
النهضـــة  حركـــة  أطلقـــت   – تونــس   
الإســـلامية خلال الأيام الثلاثة الماضية 
تصريحـــات متناقضـــة بشـــأن تشـــكيل 
حكومـــة إليـــاس الفخفـــاخ، كان آخرها 
الشـــورى  مجـــاس  رئيـــس  تصريـــح 
إن  قـــال  الـــذي  الهارونـــي  عبدالكريـــم 
حركته لـــن تمنح الثقة للحكومة الجديدة 
بتركيبتهـــا الحاليـــة، فـــي خطـــوة قـــال 
مراقبـــون إن هدفهـــا ابتـــزاز الفخفـــاخ 
لإجباره على تأجيل عرض حكومته، وهو 
ما تم بالفعل، فقـــد تأجل تقديم الحكومة 

إلى مساء اليوم السبت.
وطـــال الابتزاز الرئيس قيس ســـعيّد 
الـــذي طلب منه الهاروني أن يضغط على 
الفخفاخ ليعدّل تشـــكيله الـــوزاري، وهو 
يعرف أن هذه الحكومة تستمد قوتها من 
كونها معبرة عن الرئيس سعيّد والحزام 
السياســـي الـــذي دعّمه فـــي الانتخابات 
الرئاســـية فـــي دورهـــا الثانـــي، وأن أيّ 
تعديلات قـــد تمس من مصداقية الرئيس 
ووعوده لدى الشـــارع، خاصـــة ما تعلق 
بمحاربة الفســـاد وقطع الطريق أمام أيّ 
تحالف مـــع الأطراف التـــي تثير حولها 

شبهات بالاستفادة من الفساد.
وقال رئيس مجلس شـــورى النهضة 
إن الحركة لن تمنح الثقة لحكومة إلياس 
الفخفاخ في حال تـــمّ تقديمها بصيغتها 

الحالية.
خلال  الهاروني  تصريحـــات  وجاءت 
مؤتمـــر صحافي، الجمعـــة، عقب اختتام 
أعمال الدورة الـ37 لمجلس شورى حركة 
النهضة (54 مقعدا في البرلمان من أصل 
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الهارونـــي  تصريحـــات  وتتناقـــض 
مـــع تصريحـــات لقيـــادات أخـــرى قالت 
إن الحركـــة ستشـــارك فـــي الحكومة إذا 
حصلت على حقائب تتماشى وتمثيليتها 
فـــي البرلمان، فيمـــا قال آخـــرون وعلى 
رأسهم الناطق الرســـمي عماد الخميري 
إن الحركة قد تمنـــح الثقة للحكومة دون 
المشاركة فيها إذا لم تحقق شرط الحركة 
في تشـــكيل ”حكومة وحـــدة وطنية“، أي 
المثير للجدل  إشراك حزب ”قلب تونس“ 

فيها.
ويقول متابعون للشـــأن التونسي إن 
تناقـــض التصريحـــات والمواقف يهدف 
إلـــى إربـــاك رئيـــس الحكومـــة المكلّف 

وتخويفه بإسقاط التشكيل الوزاري أمام 
البرلمان وإجباره علـــى تقديم التنازلات 
ومنـــح حقائب إضافيـــة للنهضة لتحقّق 
ما عجزت عنه بالفشـــل في تمرير حكومة 

الحبيب الجملي.
وأربكــــت ضغــــوط النهضــــة إليــــاس 
الفخفــــاخ ودفعته إلى لقــــاء نبيل القروي 
رئيــــس ”قلــــب تونــــس“ فــــي تناقض مع 
تعهّداتــــه، وكادت تنهــــي علاقتــــه بالتيار 
الديمقراطي الذي هدد أمينه العام محمد 
عبو بالانســــحاب من الحكومــــة في حال 
التحــــق بهــــا حــــزب القروي بــــأيّ صيغة 

علنية أو سرية.
ونصــــح الهارونــــي الفخفــــاخ ”بعدم 
تقديم حكومته لرئيس الدولة بتشكيلتها 
الحالية والقيام بالمزيد من المشاورات“.

وأوضــــح أن العــــرض الــــذي قدمــــه 
الفخفــــاخ لحكومتــــه، ”دون المطلوب ولا 
يحقق مقصد الوحدة الوطنية، وفيه عدم 

توازن بين الأطراف المشاركة“.
وأبدى رئيس شــــورى النهضة تمسّك 
حركته بالدفاع عــــن حكومة وحدة وطنية 

لا تقصي أحدا.
وتابــــع أن ”التمســــك بحكومة وحدة 
وطنيــــة يأتي لرغبــــة النهضة فــــي إنهاء 

الإقصاء في تونس“.
ويســــتمر الهارونــــي بالمنــــاورة من 
خلال التلويح بحكومــــة الوحدة الوطنية 
لإظهار دعــــم حركة النهضة لنبيل القروي 
وحــــق حزبه في تمثيل يوازي حجم كتلته 
فــــي البرلمان، وهــــي حيلة تهــــدف لمنع 
”قلــــب تونس“ مــــن التصويــــت للحكومة 
ومنحهــــا الثقة حتى لو لم يكن فيها، وهو 
مــــا كان ألمح إليه القــــروي قبل فترة. كما 
أن النهضة تحتاج حــــزب القروي لتمرير 
قانون العتبة بعــــد أن تبنّته لجنة النظام 
الداخلي في البرلمــــان وقدمته للتصويت 
فــــي جلســــة قادمــــة، وهو قانون يســــمح 

للنهضة بمزيد من التغول.
وقال الخميــــري إن الكتلة البرلمانية 
للحركة يمكن أن تصوّت لحكومة الفخفاخ 
دون المشــــاركة فيهــــا، فــــي حــــال ”عــــدم 
تشــــكيلها وفق تمثيلية الأحزاب بمجلس 

نواب الشعب“.
وقبل أســــبوع قــــال رئيــــس البرلمان 
التونســــي راشد الغنوشــــي، إنّ ”حكومة 
الفخفاخ لن تمر ولن تنال ثقة البرلمان في 
حال تم إقصاء قلب تونس من تشكيلتها“.

وأعلن التيار الديمقراطي، المشــــاركة 
فــــي حكومة الفخفاخ رغم وجود تحفظات 

على بعض الأسماء.
وقـــال القيـــادي فـــي الحـــزب غازي 
الشواشـــي إن الفخفاخ عـــرض 3 حقائب 

وزارية على حزبه. وتابع الشواشـــي أن 
حزبـــه ”قـــرر التصويت لفائـــدة حكومة 
إليـــاس الفخفـــاخ رغم وجـــود تحفظات 
علـــى أســـماء مســـتقلة مقترحـــة لبعض 

الوزارات“.
من جهة أخرى أكد الشواشي ”تحفظ 
حزبـــه علـــى اختيـــار الفخفـــاخ لجنرال 
سابق في الجيش لمنصب وزير الدفاع“، 
بالبرلمان  والنائبـــة  القياديـــة  وأعلنـــت 
ليلى  التونســـي عـــن ”حركـــة الشـــعب“ 
الحداد، أن حزبهم سيشـــارك في حكومة 
الفخفاخ، بحقيبتي التجارة والتشـــغيل، 

وأنه سيمنحها الثقة.
وأشـــارت إلى أن ”الحـــزب غير راضٍ 
مئـــة في المئة، لأنه توقع أيضا الحصول 
على حقيبة ثالثة، وهي إما وزارة الفلاحة 

أو الرياضة، ولكـــن ما يعنيهم هو وجود 
وحدة في التعامل مع رئيس الحكومة“.

إن 10  الفخفـــاخ،  قـــال  وأن  وســـبق 
أحزاب سياســـية عبّرت عن اســـتعدادها 

للمشاركة في الحكومة المقبلة.
والأحزاب هي حركة النهضة والتيّار 
 22 الديمقراطي (اجتماعـــي ديمقراطي – 
 18 نائبـــا)، وائتـــلاف الكرامة (ثـــوري – 
نائبـــا)، وحركة الشـــعب (ناصـــري – 15 
نائبـــا)، وتحيـــا تونـــس (ليبرالـــي – 14 
نائبـــا)، ومشـــروع تونـــس (ليبرالي – 4 
نـــواب)، والاتحـــاد الشـــعبي الجمهوري 
(وسطي – نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي 
– 3 نـــواب)، والبديل التونســـي (ليبرالي 

– 3 نـــواب)، وآفـــاق تونـــس (ليبرالـــي – 

نائبان).

 بيــروت – أعلـــن ســـعد الحريري رئيس 
الوزراء اللبناني الســـابق شـــبه طلاق مع 
رئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون بعدما 
اتهمـــه بالســـعي مـــع تيّاره الذي يرأســـه 
جبران باســـيل إلى ”إلغاء الحريرية وتيّار 

المستقبل“.
وقال الحريـــري في خطـــاب ألقاه في 
مناسبة الذكرى الخامســـة عشرة لاغتيال 
والـــده إنّ ”عقليـــة حروب الإلغاء، ســـاعة 
بدها تلغي الاشـــتراكي، وتلغـــي وليد بك 
(جنبـــلاط) وســـاعة بدهـــا تلغـــي القوات 
(القـــوّات اللبنانية)، قوات مـــا بعد اتفاق 
معراب وســـاعة بدها تلغي الحراك (حراك 
الشارع) وهلق بدها تلغي الحريرية وتيار 

المستقبل“.

وعلـــى الرغـــم مـــن الســـقف العالـــي 
لخطاب ســـعد الحريري وإعلانه ”ســـقوط 
التســـوية الرئاســـية“، فإنّه فرّق، استنادا 
إلى سياســـيين لبنانيين، بين ميشال عون 
وجبران باســـيل وذلك عندما لم يســـتبعد 

احتمال التواصل معه مستقبلا.
ومعروف أن ميشال عون خاض حربي 
إلغـــاء مع خصومه أثنـــاء وجوده كرئيس 
للحكومـــة في قصـــر بعبدا في الســـنوات 
1988 و1989 و1990. وســـعى فـــي الحـــرب 
الأولى إلى مواجهة الجيش الســـوري في 
لبنـــان وفـــي الثانيـــة إلى إلغـــاء ”القوات 

اللبنانية“.
وتحـــدّث الحريري طويلا عن العراقيل 
التي وضعهـــا التيار الوطني الحر وحزب 

اللـــه في وجهـــه. وركّز علـــى أن أحدا غير 
رفيـــق الحريري لـــم يقدّم شـــيئا للبلد في 

مجال التنمية والإعمار.
ورأى مراقبون سياسيون أن الحريري 
هاجـــم إيران التي تغـــدق المال على حزب 
الله لكنّه ســـعى في الوقت ذاته إلى تحييد 

الثنائي الشيعي، حركة أمل وحزب الله.
ولاحظ هـــؤلاء أنّ التركيز في الخطاب 
الذي ألقاه الحريري في ”بيت الوسط“ (مقر 
إقامته في بيروت) كان على ملفّ الكهرباء 
منذ ما  الذي يتولاّه ”التيّار الوطني الحر“ 
يزيد على عشر سنوات والذي كبّد الخزينة 

اللبنانية مليارات الدولارات.
وذكّـــر فـــي هـــذا المجـــال بـــأنّ رفيق 
الحريـــري اســـتطاع في تســـعينات القرن 

الماضـــي تأمين الكهرباء كلّ الوقت في كلّ 
أنحاء لبنان.

ومـــن النقاط المهمّة في خطاب ســـعد 
الحريري تركيزه على أهل السنّة في لبنان.
وقال سياسي لبناني إنّها كانت إحدى 
المـــرات القليلـــة التي يشـــير فيها ســـعد 

الحريري إلى السنّة بالذات.
وأوضـــح هـــذا السياســـي أنّـــه بـــدا 
يريد  واضحا أن رئيس ”تيار المســـتقبل“ 
شـــدّ العصب السنّي مشددا على أن لا أحد 
يســـتطيع إلغاء أهل الســـنّة وشطبهم من 

المعادلة اللبنانية.
وكان لافتا حضور النائب تيمور وليد 
جنبـــلاط الاحتفـــال بذكرى اغتيـــال رفيق 
الحريري، كما حضر الســـفير الســـعودي 

وليد البخـــاري الذي أطلّ علـــى الجمهور 
المحتشـــد من إحدى شـــرفات منزل سعد 
الحريـــري وإلى جانبه مفتـــي الجمهورية 

(السنّي) الشيخ عبداللطيف دريان.
وتهكّـــم جبران باســـيل علـــى خطاب 
الحريري، معتبـــرا أن الحريري مهما عمل 

لن يطوله.
واعتبـــر كاتـــب سياســـي لبنانـــي أن 
بألـــم  الحريـــري  رســـالة  تلقّـــى  باســـيل 
خصوصا لجهة تحميله مسؤولية الانهيار 
الذي أصـــاب العهد برئاســـة والد زوجته 

الرئيس ميشال عون.
وقـــال الكاتب السياســـي في تصريح 
إن ”باســـيل أراد مـــن خـــلال  لـ“العـــرب“ 
هذه التغريدة التعبير عن نزق شـــخصي، 

خصوصـــا لجهـــة التنويه أنـــه لا يريد أن 
يكون مثـــل الحريري بل التمســـك بما هو 
عليه من خيارات وكفاءات لطالما اعتبرها 
مراقبون للشـــؤون اللبنانية مهددة للّحمة 

الداخلية اللبنانية وللاستقرار الداخلي“.
ويشعر باســـيل بالقلق جراء تصويب 
الحريـــري والحلفاء في الحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي وحـــزب القـــوات عليه خاصة 

والعهد عامة دون الاصطدام بحزب الله.
وتزامـــن مع خطاب الحريري تراشـــق 
بالحجارة وعبوات الميـــاه بين مناصري 
تيار المســـتقبل وعدد من المعتصمين من 
الحراك الشعبي بســـبب هتافات مستفزة 
من قبل الجانبين، وتدخّلت القوى الأمنية 

لوقف التراشق.
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د 
ّ
النهضة تبتز الفخفاخ وقيس سعي

بسحب دعمها للحكومة التونسية

ي
ّ
 العصب السن

ّ
شبه طلاق للحريري مع عون وتركيز على شد

التيار الديمقراطي وحركة الشعب يعلنان المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ

د الثنائي الشيعي أمل وحزب الله
ّ
رئيس تيار المستقبل يهاجم إيران ويحي

 عدن – تعرّض محافظ محافظة المهرة 
اليمنيـــة راجح ســـعيد باكريـــت (أقصى 
شرق اليمن) لحملة إعلامية ممنهجة من 
قبل ناشطين ووســـائل إعلام محسوبين 
علـــى قطر وإخـــوان اليمن، علـــى خلفية 
مناوأته للنشـــاط القطـــري في المحافظة 
الاســـتراتيجية التـــي تقع علـــى الحدود 
مع ســـلطنة عمان، والتي يعتقد أنها أحد 
أبرز ممرات السلاح القادم للحوثيين عبر 

الحدود العمانية.
وكشـــف أحـــدث تقريـــر صـــادر عن 
لجنـــة الخبـــراء التابعة للأمـــم المتحدة 
حـــول الوضع فـــي اليمن عن عـــدم تلقي 
اللجنة أيّ ردود من الســـلطات العمانية 
علـــى المعطيـــات التي وردت فـــي تقرير 
يذكر إرســـال شحنات الســـلاح المهربة 
للحوثيين ”عبر مسار تهريب يمرّ بعُمان 

والساحل الجنوبي لليمن“.
ويبـــرر التحالـــف العربـــي بقيـــادة 
الســـعودية تكثيف وجوده في المحافظة 
الواقعـــة علـــى بحـــر العـــرب بمحاصرة 
ظاهـــرة تهريب الســـلاح للحوثيين التي 
تمر عبر تلك المحافظة مترامية الأطراف.

وتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن 
ليس بالجديد، فقد أثبتت تقارير مختلفة 
تـــورط طهران فـــي دعمها للميليشـــيات 

الحوثية خلال السنوات الأخيرة.
وأعلن الجيـــش الأميركي، الخميس، 
عـــن مصـــادرة ســـفينة تابعـــة للبحرية 
مضـــادا  صاروخـــا  لــــ150  الأميركيـــة 
للدبابات، بعد توقيف سفينة شراعية في 
بحر العرب الأحـــد الماضي. وقال البيان 
إن شحنة الأسلحة المصادرة من تصنيع 
وتصميـــم إيراني، وتضم ثلاثة صواريخ 

أرض جو.
وربطت مصادر خاصة لـ“العرب“ بين 
الحملة التي يتعرّض لها محافظ المهرة، 
الـــذي يحظى بدعـــم التحالـــف العربي، 
وبيـــن ازدياد وتيرة التحـــركات القطرية 
– العمانية المشـــتركة فـــي المحافظة بما 
في ذلك تمويـــل الاحتجاجات المناهضة 

للتحالف العربي فيها.
وقالت المصادر إن المحافظ باكريت 
يتعرض لضغوط من قبل جماعة الإخوان 
النافذة فـــي الحكومة اليمنيـــة للتماهي 
مع النشـــاط المشبوه في المحافظة التي 
تحولـــت إلـــى منطلـــق لأنشـــطة الدوحة 
ومسقط في الملف اليمني، ومعبر لمرور 
الاستخبارات  وضباط  الحوثية  الأسلحة 

الأتراك تحت غطاء إنساني.
إلـــى  ”العـــرب“  مصـــادر  وأشـــارت 
تعمـــد إخـــوان اليمن افتعال إشـــكاليات 
مـــع محافـــظ المهـــرة، من خلال إرســـال 

شـــخصيات يمنيـــة محســـوبة على قطر 
وتركيـــا إلى المحافظة، بهـــدف التغطية 
على الأنشطة الأخرى في المحافظة التي 
تؤكـــد المصادر أنها ســـتحتضن فعالية 
الإعـــلان عـــن ”جبهـــة الإنقـــاذ الوطني“ 
المدعومـــة من قطر وعمـــان والتي تضم 
شـــخصيات يمنيـــة معاديـــة للتحالـــف 

العربي بقيادة السعودية.
ووفقـــا للمصادر ســـيتم الإعلان عن 
قيـــادة المجلـــس خـــلال الأيـــام القليلة 
القادمة في مدينة الغيضة مركز محافظة 
المهـــرة، وتضم قيـــادة المجلـــس وزير 
الداخلية اليمني أحمد الميســـري ووزير 
النقـــل صالح الجبوانـــي وقيادات أخرى 

في الحكومة محسوبة على قطر.
يمنية  سياسية  مصادر  واســـتغربت 
من تـــورط إعلاميين يمنيين محســـوبين 
علـــى الشـــرعية (مـــن خـــارج مـــا يعرف 
بخليتـــي ”مســـقط“ و“إســـطنبول ”) في 
الحملة التي تســـتهدف محافـــظ المهرة 
علـــى خلفيـــة رفضـــه للتغـــوّل القطـــري 

العماني في المحافظة.
ويصف مراقبـــون التعاطي الإعلامي 
مـــع محافـــظ المهـــرة المعيّـــن مـــن قبل 
الرئيس عبدربـــه منصور هادي والحملة 
الممنهجة ضده، بأنها تكشـــف عن حالة 
التناقـــض الإخوانية بالنظـــر إلى موقف 
الإخوان من محافظ محافظة شبوة الذي 
يخـــدم الأجنـــدة القطريـــة والتركية في 
اليمن ويحظى بإشـــادة الإعلام الحزبي، 
فـــي الوقت الـــذي يتعرض فيـــه محافظ 
المهـــرة للهجوم والاســـتهداف الإعلامي 
نتيجة لارتباطه بقيادة التحالف العربي.
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 القاهــرة – وافقت الولايات المتحدة، 
بدعم فني من البنك الدولي، على تسهيل 
إعداد الاتفاقية النهائية لمفاوضات ســـد 
النهضـــة لينظر فيها الوزراء ورؤســـاء 
الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، 

لإبرامها قبل نهاية الشهر الجاري.
ونشـــرت وزارة الخزانـــة الأميركية 
بيانا، الجمعـــة، تضمن عناوين عريضة 
للاجتمـــاع الأخيـــر في واشـــنطن وذلك 
في ختـــام اجتماعـــات المفاوضات حول 
ســـد النهضة التي شـــارك فيهـــا وزراء 
الخارجية والمياه بالدول الثلاث، إضافة 
إلـــى وزير الخزانـــة الأميركي، ســـتيفن 
منوشـــين، ورئيس البنـــك الدولي ديفيد 

مالباس اللذَين حضرا كمراقبين.
وأكـــدت دوائـــر مراقبـــة، أن البيان 
يبشر في مضمونه العام باقتراب توافق 
كبير مـــع ذكـــر احتمال حضـــور زعماء 
الـــدول الثـــلاث إلـــى واشـــنطن لتوقيع 
الاتفـــاق، واهتمـــام الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب برؤية تنهي الخلاف حول 

سد النهضة.
ولـــم يعلن البيان طبيعـــة التفاصيل 
تم  بأنـــه  بالقـــول  واكتفـــى  الفنيـــة، 
اســـتعراض التقدم الـــذي أحرزته الفرق 
الفنيـــة والقانونيـــة داخـــل الاجتمـــاع، 
وواصلـــت الأطـــراف مناقشـــاتها حول 
القضايـــا المتبقية اللازمـــة للتوصل إلى 

اتفاق نهائي.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المصرية، 
الجمعة، إنه ”تم استكمال التفاوض على 
عناصـــر ومكونات اتفاق ملء وتشـــغيل 
سد النهضة“، بينما اكتفت إثيوبيا على 
لســـان وزيرهـــا للمياه سيلشـــى بيكلي 
بالتأكيـــد على وجود ”تقارب وتقدم على 
المســـتوى الفني والقانوني، لكن لا تزال 
بعض الأعمال متبقية، قبل توقيع اتفاق 

مع نهاية فبراير“.
وأذاعـــت القاهرة جانبا من تفاصيل 
القضايـــا التـــي تمـــت مناقشـــتها فـــي 
اجتماعـــات واشـــنطن، وأشـــاعت فـــي 
مجملهـــا نبـــرة تفاؤليـــة أوحـــت بقرب 

انفراج الأزمة.
القصيـــرة  البيانـــات  وبـــدت 
والمبهمـــة التي قدمها البيـــان الأميركي 
المنفـــردة  الإثيوبيـــة  والتصريحـــات 
متحفظـــة بعض الشـــيء، ما يشـــير إلى 
وجـــود أمور فنيـــة عالقة بـــين الأطراف 
الثلاثـــة حـــول مراحـــل تشـــغيل ســـد 
النهضة، وأن المســـألة تعتريها معوقات 

للتوصل إلى تفاهم كامل.
وكشفت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
أن القاهرة وأديس أبابا لم تتوصلا إلى 
حلول نهائية لمشـــكلتي تحديـــد كميات 
الميـــاه المتدفقة إلى مصـــر، ولم تتفاهما 
تماما على الآلية القانونية والفنية لفض 

المنازعات مستقبلا.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا، أن أديس 
أبابـــا ترفض أن يشـــمل الاتفاق إلزامها 
بكميـــات محددة من المياه تتدفق إلى كل 
من السودان ومصر، وترى ضرورة ترك 
المسألة إلى الظروف البيئية والطبيعية.
وأوضحـــت أن الوفـــد المصري طلب 
تشكيل هيئة أو كيان من الأطراف الثلاثة، 
مع وجود ممثـــل أميركي أو دولي يمكن 
الرجـــوع إليه في حالة الخلاف حول أي 
من القضايا العالقة. لكن إثيوبيا لم تبد 
تجاوبا كاملا مع المقترح، وطلبت تأجيل 

البت في آلية الفض المشتركة.
وقـــال الصحافي الإثيوبـــي، داويت 
كيبادي، إن الاتجاه العام في أديس أبابا، 
هو عـــدم التفاؤل بمفاوضات واشـــنطن 
في ظل تلويح مسؤولين سابقين وخبراء 
وصحافيين محليين بأن تواجد الولايات 
المتحدة في المفاوضـــات أضعف الموقف 

الإثيوبي وجاء في صالح مصر.
إلـــى  لـ“العـــرب“  كيبـــادي  وأشـــار 
أن بيـــان الخارجيـــة المصريـــة الصادر 

الجمعة، كشف عن ملفات عدة تم النقاش 
حولها، لكنه لم يوضح البنود أو الحلول 
المرضية للأطـــراف الثلاثة التي ســـيتم 

تضمينها في الاتفاق المنتظر.
وفندت مصر القضايا التي تضمنها 
الاجتمـــاع الأخيـــر، وأبرزهـــا العناصر 
والمكونـــات وملء الســـد علـــى مراحل، 
وإجـــراءات محددة للتعامـــل مع حالات 
والســـنوات  الممتد  والجفـــاف  الجفاف، 
الشـــحيحة التـــي قد تتزامن مـــع عملية 
مـــلء الســـد، وقواعـــد التشـــغيل طويل 
الأمد التي تشـــمل التشغيل في الظروف 

الهيدرولوجية الطبيعية.
وذكـــر كيبـــادي، أن مصر لـــم تؤكد 
على التوصل لحـــل نهائي، واكتفت فقط 
بإبراز نقاط الحـــوار وإيجابياته، وهي 
نفـــس النقاط التـــي دارت خلال اجتماع 

واشنطن السابق قبل نهاية يناير.
وتســـير القاهرة نحو ممارسة المزيد 
من الضغوط الدبلوماســـية على إثيوبيا 
ومحاصـــرة أيـــة محاولـــة للتملص من 

التوصل لاتفاق شامل ونهائي.
ويـــرى مراقبـــون، أن القاهرة تنتهج 
منهجا متفائـــلا عقب كل اجتماع ينتهي 
إلـــى تأجيل الوصـــول لاتفـــاق، وتغلب 
حجة الســـير الإيجابي فـــي المفاوضات، 
واقتراب نقـــاط التوافق، وإبـــراز الدور 
الإيجابي للإدارة الأميركية، وما إلى ذلك 
من عبارات تضـــع الجانب الإثيوبي في 

الزاوية.
ولفت الخبير في الشؤون الأفريقية، 
أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  شـــعبان،  ماهـــر 
القاهرة تعاملت بمنظور سياســـي خلال 
اجتماعات واشـــنطن الثلاثـــة الأخيرة، 
بعد أن بدت أديس أبابا تفرغ المفاوضات 
الفنية من مضمونها، بالســـير في حلقة 
مفرغة من التفاوض حول الأمور الفنية، 
بغـــرض التعطيل والمماطلة في الوصول 

لتفاهمات حقيقية.

وتابـــع شـــعبان ”مصر لعبـــت على 
خفـــض التوترات، والتلويح باســـتمرار 
بالنوايـــا الإيجابيـــة للأطـــراف الثلاثة، 
الأميركيـــة،  لـــلإدارة  الفعـــال  والـــدور 
ونجحـــت سياســـتها حتـــى اللحظة في 
الســـير نحو إجبـــار الجميـــع على عدم 
التنصـــل مـــن أي تفاهمـــات ووصـــولا 

للاتفاق النهائي“.
ودلل الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
على كلامه بأن مصـــر وقعت منفردة من 
قبلُ علـــى بيانات مبدئية لتأكيد حســـن 
النوايـــا، ورغبتها الجـــادة في التوصل 
إلـــى اتفـــاق، وهو مؤشـــر علـــى النهج 
السياســـي، ورفـــض اللجـــوء لخيارات 

تصعيدية.
ويبـــدو أن الســـير نحو عقـــد اتفاق 
شـــامل أصبح واقعا فنيا وسياسيا، ما 
يعني أن أديس أبابـــا يمكن أن تتعرض 
لضغـــوط تجبرها على المزيد من الليونة 
فـــي مواقفهـــا لإنهـــاء أزمـــة أصبحـــت 

واشنطن شريكة في حلها أو تعقيدها.
وتضـــع المفاوضات رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي، آبي أحمد، أمام موقف دقيق، 
إذ أنـــه يريد أن يرســـخ القناعـــات بأنه 
يسعى فعلا لتحقيق السلام في المنطقة، 
ودعـــم التوجـــه نحـــو حـــل الخلافـــات 
بالطـــرق الســـلمية، علاوة علـــى ضيق 
الوقت المتبقي لبـــدء مرحلة ملء بحيرة 
الســـد في يوليو المقبـــل، وإنتاج كهرباء 
مع نهاية ديســـمبر، وكلها عوامل تمثل 
ضغطا سياســـيا مضاعفا على إثيوبيا، 
وتجبرها على توقيع اتفاق يمنح الضوء 
الأخضر ليكون ســـد النهضـــة نموذجا 

للتعاون الإقليمي بدلا من الصراع.

آلية فض النزاعات لا زالت عائقا 

أمام حل أزمة سد النهضة

النظـــام  قـــوات  تقدمـــت  دمشــق –   
الســـوري، الجمعـــة، فـــي شـــمال غـــرب 
البلاد في مواجهة الجهاديين والفصائل 
المقاتلة المدعومة من تركيا بعد السيطرة 
على قاعدة عســـكرية خســـرتها قبل أكثر 
من ســـبع ســـنوات، في خطـــوة وصفها 
متابعـــون بالنصـــر الاســـتراتيجي فـــي 
ســـبيل توفيـــر حزام أمـــان لطريق أم 5 ، 
فيما لم يبق أمام قوات النظام الســـوري 
سوى استعادة منطقتي إرم الكبرى وكفر 

ناها لإحكام سيطرتها.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن ”الآن النظام 
بحاجة إلى الســـيطرة علـــى إرم الكبرى 
وكفـــر ناها مـــن أجل تأمين حـــزام أمان 

لطريـــق أم 5 دمشـــق حلـــب الدولـــي“. 
وأضـــاف ”أصبحت أيضـــا على بعد أقل 
من 5 كلم من الأتـــارب“، أكبر بلدة بريف 
حلـــب الغربي تحت ســـيطرة الجهاديين 

والتي أصبحت خالية من سكانها“.
ويمتد الطريق السريع أم 5، المعروف 
أيضا باسم ”الطريق الدولي“ عبر جميع 
المدن الرئيســـية في ســـوريا، مما يجعله 

مفتاح السيطرة على البلاد.
ويربط الطريق الذي يصل طوله إلى 
450 كيلومتـــرا (280 ميلا) بين أكبر أربع 
مـــدن ومراكز ســـكانية في البـــلاد وهي 
دمشق وحمص وحماة وحلب، ويمر عبر 

محافظة إدلب.
واســـتعادت قوات النظام الســـيطرة 
عليه بعـــد ثمانية أعوام مـــن القتال، ما 
يعتبر من أكثر الغنائم أهمية في الحرب 

الأهلية السورية.
وكانـــت اســـتعادة الســـيطرة علـــى 
الطريق الســـريع أولوية قصوى لحكومة 
بشـــار الأســـد منذ أيام الحـــرب الأولى، 
حيث يعكس اســـترجاعه البطيء، مسار 
الحرب الســـورية التـــي أودت بحياة ما 
يصل إلى نصف مليون شخص وشردت 

نصف سكان البلاد.
وفقد الأســـد ســـيطرته على الطريق 
مختلـــف  تمكنـــت  عندمـــا   ،2012 منـــذ 
الجماعات المتمردة الهادفة إلى إســـقاط 

نظامـــه مـــن الاســـتيلاء على أجـــزاء من 
البلاد. وقال المحلل السياســـي السوري، 
طالـــب إبراهيـــم، إن ”الطريق أم 5 الأكثر 

استراتيجية في الشرق الأوسط“.
وأضـــاف إبراهيـــم أن ”الطريق يعدّ 
حيويـــا لأنه يربط بـــين منطقتين قويتين 
في البلاد وهما العاصمة دمشق والمركز 

التجاري في حلب“.
يربـــط  أخـــرى،  ”بعبـــارة  وتابـــع 
العاصمة السياسية السورية بعاصمتها 

الاقتصادية“.
ويتقاطـــع الطريق أم 5 مـــع الطريق 
الســـريع أم 4 علـــى مســـتوى عقدة طرق 
الشـــمال فـــي ســـراقب، ما يصـــل معقل 
الحكومة في اللاذقية بمرفئها التجاري.

ويعد هـــذا التقاطع هامـــا في إعادة 
تجميـــع المناطـــق التـــي تســـيطر عليها 
الحكومـــة، بعـــد أن انفصلت عن بعضها 

البعض لسنوات.
وبالنســـبة للمتمردين الذين يقاتلون 
الأســـد، كان الطريق السريع أساسيا في 
مســـاعيهم الهادفة إلى تجميع أراضيهم 
وإبقائهـــا بعيـــدة عـــن أيـــادي القـــوات 
الحكوميـــة. ومثلـــت خســـارته ضربـــة 
قويّـــة لمقاتلي المعارضـــة الذين أصبحت 
قبضتهم علـــى آخر أرضي شـــمال غرب 

سوريا أكثر هشاشة.
وشـــهدت قوات النظام المدعومة من 
روســـيا العديد من التطورات الرئيسية 
فـــي هجومها علـــى محافظـــة إدلب بعد 
استعادتها الســـيطرة على المدن والقرى 
الواقعـــة علـــى جانبي الطريق الســـريع 
ثـــم الســـيطرة علـــى خان شـــيخون قبل 
ضـــم معـــرة النعمـــان وســـراقب، عنـــد 
تقاطع الطريقين أم 4 وأم 5. واســـتعادت 
القوات السورية، هذا الأسبوع، آخر جزء 

من الطريق الســـريع، لأول مرة منذ سنة 
2012، بعد أن كان المتمردون يســـيطرون 

عليه.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية في 
بيان نشـــرته، الأربعاء، أنـــه تم ”تحرير 
أهم شـــريان نقل في سوريا“ من سيطرة 

المتمردين.
وقبـــل الحرب، كان الطريق الســـريع 
بمثابة شـــريان اقتصادي لسوريا، حيث 
كان يغـــذي المركـــز الصناعـــي في حلب، 
قيمـــة  الاقتصاديـــون  الخبـــراء  ويقـــدّر 
الطريق التجارية بـ25 مليون دولار يوميا 

في أوج الطفرة التجارية السورية.
وكان أيضـــا ممـــرا للقمـــح والقطن 
القادمين من الشـــرق والشـــمال السوري 
والمتجهين نحو بقيـــة البلاد، كما يعتمد 
في تبادل الســـلع مع الشركاء التجاريين 
الإقليميين مثـــل الأردن والمملكة العربية 

السعودية والدول العربية.
وبدأ اســـترجاع الحكومة الســـورية 
لأجـــزاء من الطريق الســـريع منذ ســـنة 
2014، عندما انضمت روســـيا إلى بشـــار 
الأســـد ورجحت كفـــة الميـــزان لصالحه، 
حيث مثل الدعم الروســـي عاملا أساسيا 

في تغير ميزان القوى.
وبموجب الاتفاق المبرم بين روســـيا 
وتركيا في ســـبتمبر 2018، تعهّد البلدان 
باســـتعادة الطريق أم 4 الرابط بين حلب 
واللاذقيـــة وأم 5 لربـــط معقـــل الحكومة 

بحلب.
التنحي  المتمرديـــن  قـــوات  ورفضت 
التركية  الروســـية  للدوريات  والســـماح 
المشـــتركة بحمايـــة حركة المـــرور هناك. 
وأدى ذلك في النهاية إلى هجوم القوات 
النظامية على إدلب آخر معاقل ســـيطرة 

المتمردين.

الطريق السريع دمشق - حلب 

سبيل الأسد إلى النصر

ممرات استراتيجية تقلب المعادلة

تواصل قوات النظام السوري تقدمها لتحرير محافظة إدلب من الجماعات 
الجهادية المدعومة من تركيا، بعد أن أحكمت سيطرتها التامة على الطريق 
ــــــذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشــــــق مــــــرورا بحماة  ــــــي أم 5، ال الدول
وحمص وصولا إلى الحدود مع الأردن. ويؤكد مراقبون أن النظام السوري 
بات أمام تحدي تأمين الســــــيطرة على هذا الممر الاســــــتراتيجي الذي يمثل 

مفتاح النصر العسكري.

الجيش السوري يتقدم في آخر معاقل الجهاديين

بوادر انفراجة

تواجد واشنطن في 

المفاوضات أضعف 

إثيوبيا لصالح مصر

داويت كيبادي

الطريق أم 5 هو الأكثر 

استراتيجية في الشرق 

الأوسط

طالب إبراهيم

النظام بحاجة إلى 

تأمين حزام أمان 

للطريق أم 5

رامي عبدالرحمن

 إسطنبول (تركيا) – قال مسؤول رفيع 
المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، 
الجمعة، إن على تركيا التقرب من الغرب 
لتسوية الملف السوري عوض التعويل 
على روســـيا، فيما تخشـــى أنقرة زيادة 
الوضع في سوريا سوءا، إذا ما استمرت 
في استفزاز موســـكو عبر مواصلة دعم 

الجماعات المقاتلة شمال غرب سوريا.
وتـــدرك تركيا أن الاســـتمرار في تحدي 
دعـــم  فـــي  بعيـــدا  والذهـــاب  روســـيا 
الجماعات الجهادية، وعلى رأسها هيئة 
تحرير الشـــام، في المواجهـــة الجارية 
في محافظة إدلب وضواحيها ســـتكون 
تكلفتـــه باهظة جدا، خاصـــة إذا لم تكن 
مســـنودة بدعم ملموس من حلفائها في 

حلف شمال الأطلسي.
ويقول خبـــراء إن العرض الأميركي 
المقتصـــر علـــى الجانبين اللوجســـتي 

بالغـــرض  يفـــي  لا  والاســـتخباراتي 
بالنســـبة لتركيـــا التـــي لا تملـــك عمليا 
القدرة علـــى مواجهة روســـيا والقوات 

السورية بمفردها.
وتتشكك تركيا في إمكانية الحصول 
على مثـــل هذا الدعـــم، إذ أن الاتصالات 
التـــي أجرتهـــا ولا تـــزال تجريهـــا مع 
حلفائها في حلف شمال الأطلسي وعلى 
رأسهم الولايات المتحدة، تجعلها تعيد 
التفكيـــر مرارا في خطوتهـــا التالية في 

إدلب.
وقال المســـؤول الأميركي ”بالتأكيد 
نرغب في أن نـــرى تركيا في صف حلف 
شـــمال الأطلســـي والولايـــات المتحدة 
والغرب بشكل أوضح ومباشر أكثر، في 
اعتراف بالدور الهـــدّام جدا الذي يلعبه 
الروس إقليميا بما في ذلك في ســـوريا 

حاليا“.

ورغم اتفاق خفـــض التصعيد الذي 
رعتـــه موســـكو وأنقـــرة، شـــنّ النظام 
الســـوري هجوما بغطاء جوّي روســـي 
علـــى محافظـــة إدلـــب في شـــمال غرب 
ســـوريا الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير 
الشـــام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل 

أخرى معارضة أقل نفوذا.
ودفع القصـــف العنيف علـــى إدلب 
عشرات الآلاف من السوريين إلى الفرار 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة وأدى إلـــى 
ســـجال بين أنقرة الداعمـــة لفصائل في 

المعارضة وموسكو حليفة دمشق.
وتهـــدد التطورات الأخيـــرة بزعزعة 
التقـــارب الذي طبع العلاقة بين الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان ونظيره 
الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب أزمة 
2015 الدبلوماســـية التـــي بلغت ذروتها 

مع تعاون الطرفين بشأن سوريا.

ورغم التوتر الأخير مع روســـيا، لم 
تبـــدِ تركيـــا أي رغبة في هـــذه المرحلة 

بخفض تعاونها مع موسكو.
وقـــال المســـؤول الـــذي طلـــب عدم 
الكشـــف عن هويته ”أعتقـــد أن ما نراه 
في سوريا يشـــكّل دليلا على أوجه عدم 
تطابـــق المصالح التركية والروســـية“. 
وأضاف ”آمل أن يتلقّى شركاؤنا الأتراك 

الرسالة نفسها من هذه التجربة“.
وأشـــار إلـــى أن الـــروس ”يؤمنون 
بوجود حل عســـكري في سوريا“ يصب 
في مصلحة بشار الأسد، لكنه شدد على 
أن ذلك ”لن يكون منســـجما“ مع مصالح 

تركيا في إدلب وفي سوريا بالمجمل.
وأكـــد أن ”التوافـــق بيـــن المصالح 
التركية والأميركية أكبر بكثير“، مشددا 
علـــى أن ”حليفـــة تركيا هـــي الولايات 

المتحدة وليست روسيا“.

واشنطن تطالب أنقرة بفك الارتباط مع روسيا في سوريا
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الحوثيون يتراجعون عن فرض 

ضريبة على المساعدات الإنسانية
 صنعــاء – تراجع المتمرّدون الحوثيون 
في اليمن عـــن قرارهم فرض ضريبة على 
المساعدات الإنســـانية بعدما أثار القرار 
غضبا في أوساط المنظمات الدولية التي 
اعتبرت ذلك تجاوزا لخطّ أحمر وتجييرا 
غير مسموح به للمساعدات لمصلحة أحد 

أطراف الصراع في البلاد.
وهـــدّدت منظمـــات إنســـانية بإعادة 
تحديد المســـاعدات بما في ذلك تقليصها 

أو حتى إيقاف عمليات معينة.
وكان من شـــأن تنفيذ ذلك الوعيد أن 
ينعكس بشـــكل مباشـــر علـــى الحوثيين 
الذيـــن لـــن يكـــون بإمكانهـــم تعويـــض 
تلـــك المســـاعدات الأمـــر الذي ســـيعمّق 
الأزمة الإنســـانية فـــي المناطق الخاضعة 
الغضـــب  حالـــة  ويكـــرّس  لســـيطرتهم 

الشعبي ضدّهم.
وأبلغ المجلسُ الأعلى لإدارة وتنسيق 
الشـــؤون الإنســـانية التابـــع للحوثيين، 
مســـاعدَ الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في رسالة 
أنّه يعتزم ”تعليق اســـتخدام نسبة 2 في 
المئة وعـــدم تطبيقها لهذه الســـنة 2020، 
على أســـاس إيجـــاد حلـــول بديلة تمكن 

الجميع من الإيفاء بالتزاماتهم“.
ومن جهتـــه، أكد مســـؤول أممي في 
الواقعـــة  اليمنيـــة  العاصمـــة  صنعـــاء، 
تحت ســـيطرة الحوثيـــين، الجمعة إلغاء 
الضريبـــة، معتبـــرا أنّ ”إلغـــاء الضريبة 

تطور إيجابي بالتأكيد“.
ويحتاج أكثر من ثلثي ســـكان اليمن 
إلى المســـاعدة بحسب الأمم المتحدة التي 
تصف الأزمة الإنســـانية في اليمن بأنها 

الأسوأ في العالم حاليا.

ومنظمات  أمميون  مســـؤولون  وكان 
إنسانية اجتمعوا الخميس في بروكسل 
لبحـــث قـــرار المتمرديـــن فـــرض ضريبة 
بمقـــدار 2 في المئة على المنظمات وغيرها 

من العراقيل.
بروكســـل،  فـــي  الاجتمـــاع  وقبيـــل 
طالب المفوض الأوروبـــي لإدارة الأزمات 
جانيز لينارجيـــك أن تلتزم كافة الأطراف 
في النـــزاع اليمنـــي ”بالقانـــون الدولي 
الإنساني وضمان وصول آمن للمنظمات 

الإنسانية دون أي عوائق“.

وقـــال يـــان إيغلانـــد الأمـــين العـــام 
للاّجئين  الأعلـــى  النرويجـــي  للمجلـــس 
لوكالـــة فرانس برس ”الأمـــر لا يمكن أن 
يستمر، أكبر شريان حياة في الأرض في 

خطر“.
وكان إيغلانـــد تحدث فـــي الاجتماع 
الـــذي دعـــت إليـــه المفوضيـــة الأوروبية 
وحكومـــة الســـويد للحديث عـــن الأزمة 
الأخيرة في اليمـــن، حيث يواجه الملايين 

من السكان خطر المجاعة.
وبحسب إيغلاند فإنه ”لا يمكننا دفع 
أموال المســـاعدات المتبرع بهـــا إلى أحد 
أطراف النـــزاع“، موضحا ”هذا واحد من 
الخطوط الحمـــر الكثيـــرة التي نتخوف 
مـــن تجاوزها“، مؤكـــدا ”لا يمكننا القيام 

بذلك“.

ب يواصل تغذية الصراع في اليمن
ّ

السلاح الإيراني المهر
 عــدن - أظهـــرت مصـــادرة البحريـــة 
الأميركيـــة لشـــحنة أســـلحة إيرانية في 
بحر العرب كانت في طريقها إلى جماعة 
الحوثـــي المتمـــرّدة في اليمـــن، أنّ إيران 
تواصل تغذية الصـــراع في البلد وإطالة 
أمـــده في وقـــت تعمل فيـــه الأمم المتحدة 
بمساندة قوى إقليمية ودولية على إيجاد 
مخرج ســـلمي ينهي الحرب الدائرة منذ 

أكثر من خمس سنوات.
وقالـــت البحرية الأميركيـــة في بيان 
إنهـــا صـــادرت مئة وخمســـين صاروخا 
إيرانيـــا على متن ســـفينة ببحـــر العرب 
وجملة مـــن المعدات العســـكرية الأخرى 

”كانت في طريقها إلـــى الحوثيين باليمن 
مما يشـــكل انتهاكا لقـــرار مجلس الأمن 
الدولـــي الذي يحظر توريد الأســـلحة أو 
بيعهـــا أو نقلها بشـــكل مباشـــر أو غير 

مباشر إلى جماعة الحوثي“.
ومـــن جهتـــه قـــال وزيـــر الخارجية 
الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إنّ عدد 
مـــا صادرته قوات بلاده فـــي بحر العرب 
من صواريـــخ إيرانية مهرّبة يتجاوز 350 
صاروخا إضافة إلى أسلحة أخرى كانت 

مرسلة إلى الحوثيين في اليمن.
وغرّد بومبيو على حسابه الشخصي 
بتويتـــر قائلا ”هـــذا مثال آخـــر على أنّ 

إيـــران أكبـــر دولـــة راعية للإرهـــاب في 
العالـــم، تواصـــل تحـــدي مجلـــس الأمن 

الدولي“.
الإيراني،  العنـــف  ”نرفض  وأضـــاف 
ونطالب أن تتصرف الأمم المتحدة وتقوم 

بتجديد حظر الأسلحة على إيران“.
كورقـــة  اليمـــن  إيـــران  وتســـتخدم 
فـــي صراعهـــا الأشـــمل ضـــدّ خصومها 
الإقليميين والدوليين وعلى رأسهم المملكة 
العربية الســـعودية والولايـــات المتّحدة. 
وتعمـــل عن طريـــق وكلائهـــا الحوثيين 
علـــى إيجاد موطئ قدم لهـــا في البلد ذي 
الموقع الاســـتراتيجي المجاور للسعودية 

من جهة، والمشرف على ممرّ بحري شديد 
الأهمية لحركة التجارة الدولية، من جهة 

مقابلة.
ونجحـــت إيران على مدى الســـنوات 
الماضيـــة فـــي إيصـــال أســـلحة نوعيـــة 
للحوثيين مـــا مكّنهم من مواصلة الحرب 
طول هذه المدّة وتوســـيع دائرة تهديدهم 
لتشـــمل العمق السعودي وحركة الملاحة 
الدوليـــة في مضيق بـــاب المندب والبحر 

الأحمر.
ويعتبر مراقبون أنّ لإيران مسؤولية 
مباشـــرة في تعطيل إطلاق عملية ســـلام 
جـــادّة فـــي اليمن مـــن خلال تشـــجيعها 
الحوثيـــين علـــى التشـــدّد فـــي مواقفهم 
وحثّهـــم على مواصلة الصراع وتمكينهم 

من وسائل خوضه.
وأوضحـــت البحريـــة الأميركيـــة في 
بيانهـــا أنّ بحّـــارة الســـفينة نورماندي 
صعدوا الأحد الماضي إلى سفينة شراعية 
فـــي بحر العرب حيث عثروا على عدد من 
الصواريـــخ الموجّهة المضـــادة للدبابات 
من طـــراز دهلاويـــة وهو تقليـــد إيراني 

للصاروخ الروسي كورنيت.
وأضاف البيان أنّ مكوّنات الأســـلحة 
الأخرى المصادرة من الســـفينة الشراعية 
هي من تصميم وتصنيع إيراني وتشـــمل 
ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة 
تصوير حراري ومكونـــات إيرانية لعتاد 

بحري وجوي مسير.
ويشـــهد اليمـــن حاليـــا تصعيدا في 
القتال بين ميليشـــيا الحوثـــي والقوات 
المواليـــة للحكومـــة المعترف بهـــا دوليا 
على العديد من الجبهات، وذلك بعد فترة 
تهدئة نسبية دار الحديث خلالها بكثافة 
عن جهود مدعومة أمميا وإقليميا ودوليا 

لإيجاد مخرج سلمي للصراع اليمني.

لا يمكننا دفع أموال 

المساعدات إلى أحد 

أطراف النزاع

يان إيغلاند

علاوي يتقدم في تشكيل الحكومة العراقية على أساس المحاصصة

شراكة شيعية سنية كردية مطلوبة لتقاسم أعباء مواجهة الانتفاضة الشعبية

 بغداد – يحرز رئيس الوزراء العراقي 
المكلّـــف محمـــد توفيـــق عـــلاوي تقدّمـــا 
ملحوظـــا في مســـار اســـتكمال تشـــكيل 
حكومته، بعيدا عن شـــعار الاســـتقلالية 
عن الأحـــزاب الذي يرفعه، وباعتماد مبدأ 
المحاصصـــة الحاكم للحياة السياســـية 
فـــي البـــلاد، والـــذي يبدو مـــن الصعب 
التخلّص منه دون إجراء تغييرات جذرية 
علـــى طبيعة النظـــام القائـــم والتخلّص 
من ســـطوة القوى المهيمنـــة على مقاليد 
الســـلطة الفعليـــة والمتحكّمـــة بمقدّرات 

الدولة.
وتشـــير تســـريبات خاصـــة حصلت 
عليها ”العرب“ إلى أنّ علاّوي أتمّ اختيار 
مرشـــحي الحقائب الوزارية من الشيعة 
والسنّة، بانتظار حسم اختيار المرشحين 

الأكراد.
وعلمت ”العرب“، أن قيادات سياسية 
ســـنيّة بارزة تبادلت مع رئيـــس الوزراء 
المكلف رسائل خلال الأيام القليلة الماضية 
أفضـــت إلـــى توافق غيـــر معلن بشـــأن 

الوزراء السنّة في الحكومة المنتظرة.

ويقـــول مراقبـــون إن بإمـــكان القوى 
الشـــيعية التـــي توافقـــت على ترشـــيح 
عـــلاوي أن تضمـــن لـــه مـــرور كابينتـــه 
الوزارية عبر البرلمـــان، لكنها حثّته على 
العمل من أجل الحصول على رضا السنّة 

والأكراد.
وتريـــد القـــوى الشـــيعية، أن تكون 
نظيرتها الســـنية والكردية الشـــريكة في 
الفساد وســـوء الإدارة والفشل، حاضرة 
فـــي الكابينة الجديدة، كي تشـــترك معها 
في مواجهة الشارع المنتفض منذ أكتوبر 

الماضي. 
محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس  وعقـــد 
الحلبوســـي، الـــذي يعـــد أبـــرز أقطـــاب 

السياسة السنية في العراق حاليا، مساء 
الخميـــس، اجتماعا مع وزير المالية فؤاد 
حســـين في الحكومة العراقية المستقيلة، 
وهـــو كـــردي مقـــرّب جـــدا من مســـعود 
البارزانـــي رئيـــس الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني أكبر الأحـــزاب الكردية في 
العراق، لبحث ”ملف تشـــكيل الحكومة“ 
وتطوّراتهـــا،  السياســـية  و“الأوضـــاع 
والتأكيـــد على ضـــرورة أن تكون للقوى 
السياســـية رؤية واضحة لإدارة شـــؤون 
البـــلاد وتحمّل المســـؤوليات، مـــن أجل 
تنفيذ تطلعـــات جميع مكونات الشـــعب 

العراقي“.
وعلـــى العكس من القوى السياســـية 
الشيعية التي تحاول المناورة بالتسويق 
لاســـتقلال رئيس الـــوزراء المكلّف وعدم 
خضوع تشكيل حكومته لمبدأ المحاصصة 
المعمـــول بـــه فـــي العمليـــة السياســـية 
العراقية وبالتالي عدم ســـعيها للحصول 
علـــى مناصب وزارية فـــي تلك الحكومة، 
يطالـــب السياســـيون الأكـــراد والســـنّة 
صراحـــة بحصّتهـــم في حكومـــة علاّوي 

المرتقبة.
وقالت إخلاص الدليمـــي النائبة عن 
كتلة الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
بمجلس النواب العراقي إنّه ”لا تنازل عن 

حصة الأكراد“ في الحكومة.
وأكّدت أنّ ”تمثيل الأكراد في التشكيلة 
الحكومية الجديدة باق بالنّسبة المحددة 
ولا يمكـــن التنـــازل عنـــه“، معتبـــرة أن 
”التمثيل الكردي والســـنّي مطلب لا يمكن 
الحيـــاد عنـــه“، ”فكمـــا أنّ هنـــاك تمثيلا 

برلمانيا، هناك تمثيل وزاري للمكوّنات“.
الـــوزراء  ”رئيـــس  أنّ  إلـــى  ولفتـــت 
المكلف محمد علاوي من المكون الشيعي، 
فبالتالـــي يجب أن تحتفظ باقي المكونات 
بتمثيلهـــا فـــي الحكومة وباقـــي مفاصل 

الدولة“.
وغير بعيد عن هـــذا المنظور، أوضح 
السياســـي الســـني ظافر العاني موقف 
القوى السنّية من حكومة علاوي المنتظرة 
بعدما تســـرب أنها لن تأخذ المحاصصة 
الاعتبـــار  بعـــين  والقوميـــة  الطائفيـــة 
إرضاء للمتظاهرين، مشـــيرا إلى صعوبة 
نيلهـــا ثقة البرلمـــان ”في حال اســـتمرت 

الاعتراضات على طبيعة تركيبتها“.

الحكومة  اســـتناد  العانـــي  وانتقـــد 
الجديـــدة إلى مجـــرّد تفاهم بـــين مقتدى 
الصدر الـــذي يرعى تحالف ”ســـائرون“ 
أكبر كتـــل البرلمان، وبـــين تحالف الفتح 
المقرّب من إيـــران بزعامة هادي العامري 
مـــن دون التفاهم مـــع الســـنّة والأكراد، 
محذّرا من أن الصدر والعامري لا يمثلان 

أغلبية العراقيين.
وردا علـــى التوقعـــات التي أشـــارت 
إلـــى أن علاوي قد يمضي نحـــو البرلمان 
للحصـــول على تأييـــد القوى الشـــيعية 
بعدما أتمّ اختيار مرشّحي الحقائب التي 
كانت محســـوبة عليها فـــي حكومة عادل 
عبدالمهدي المستقيلة، قال العاني إنّ ”من 
الصعب عرض الكابينة الوزارية الجديدة 
علـــى البرلمان، فـــي ظل رفـــض المكوّنين 
الســـني والكـــردي وسلســـلة التحفظات 
التي لديهما عليها“، مستبعدا الكشف عن 
أسماء المرشّـــحين في الحكومة الجديدة 
قريبا بســـبب ”الاعتراضات السياســـية 

التي تواجهها“. وقال العاني إنّ ”الســـنّة 
لا يقبلون مصادرة حقّهم بمعرفة الوزراء 
الذين ســـيمثلون المكوّن“، متهما علاوي 
بالتشـــكيلة  الخاصة  المعلومات  باحتكار 

الوزارية الجديدة.
لكـــن الأوســـاط الســـنية كانـــت أكثر 
هدوءا بشأن حكومة علاوي يوم الجمعة، 
بعد الإشـــارات إلى توصّـــل الطّرفين إلى 

تفاهمات ضمنية.
ووفقـــا للتســـريبات التـــي وصلـــت 
إلـــى مراســـل ”العـــرب“ في بغـــداد، فإن 
المرشحة  السنّية  السياسية  الشخصيات 
للدخول فـــي حكومة علاوي، ليســـت من 
الصف الأول، لكنها جديدة على المناصب 
الكبيرة، أو ســـبق لها أن شـــغلت مواقع 
صغيـــرة فـــي الحكومـــات المحليـــة التي 

أدارت المحافظات السنّية.
وتقـــول المصـــادر إن صعـــود هـــذه 
الشـــخصيات إلـــى مناصـــب وزارية في 
حكومة علاوي، قائم على رضا الزعامات 

السياسية الســـنّية، نظرا لرغبة الجميع 
في تجنّب ترشـــيح شـــخصيات إشكالية 
تعقّـــد مهمة تمرير الكابينـــة الجديدة أو 

تتسبّب في استفزاز المتظاهرين.
ويقول مراقبون إن أجواء الكواليس 
السياســـية توحـــي بإمكانيـــة حصـــول 
حكومة علاوي على الثقة في البرلمان في 

حال انعقاده بدءا من يوم الأحد المقبل.
وفي ظـــلّ النجاح في إيجـــاد وصفة 
لإرضاء الأحـــزاب السياســـية وطمأنتها 
علـــى ضمـــان مصالحهـــا فـــي الحكومة 
القادمـــة، فإنّ إشـــكالية تمريـــر الحكومة 
لـــن تكون داخل الطبقة السياســـية وبين 
الأوســـاط الحزبية، لكن من خلال الشارع 
الذي يبدو على دراية تامّة بما يجري من 
مناورات، وهو يرفض من الأساس إسناد 
تشـــكيل الحكومة لعلاوي، ويُظهر تحفّزا 

لتصعيد حراكه خلال الفترة القادمة.
وأعلن ناشـــط بـــارز فـــي التظاهرات 
ترشـــحه لمنصب رئيس الـــوزراء، مثيرا 

جدلا حادّا داخل أوساط المحتجّين. وكان 
الصيدلاني علاء الرّكابي الذي لعب دورا 
بارزا فـــي تحويل احتجاجـــات محافظة 
ذي قـــار جنـــوب العـــراق إلـــى انتفاضة 
شـــعبية واســـعة ضد الأحـــزاب المحلية 
المواليـــة لإيران، أعلن أنه ترشّـــح لمنصب 
رئيـــس الوزراء بناء على طلب من ممثلي 
التظاهرات في تســـع محافظات عراقية، 
مطالبـــا المحتجـــين بتحديـــد موقفهم من 

هذه الخطوة.
وقال الرّكابي إنه قبل هذا الترشـــيح 
بعدمـــا تســـرّب له أنّ عـــلاوي قد يحصل 
لحكومته على ثقة البرلمان في أيّ لحظة، 
داعيـــا إلى تحرّك الشـــارع لقطع الطريق 

على هذه الخطوة.
لكن اللاّفـــت أن ما أقدم عليه الرّكابي 
تســـبب في انقسام النشـــطاء الذين يرى 
كثير منهـــم أن حركات الاحتجاج لا تنتج 
ساسة ومســـؤولين، بل تجبر هؤلاء على 

تغيير القواعد التي تحكم عملهم.

من أين لهم هذا

مرفوض بالثلاثة

تجنُّبُ رئيس الوزراء العراقي المكلّف إســــــناد مناصب وزارية في حكومته 
ــــــأيّ حال خروجه عن  ــــــارزة في أحزابها، لا يعني ب المرتقبة لشــــــخصيات ب
مبدأ المحاصصة الأساســــــي في العملية السياسية. فالأحزاب ذاتها التي 
تقاســــــمت المناصب في حكومات ســــــابقة لا تزال تناور لنيل حصصها في 
حكومة علاّوي وإن آثر بعضها التخفي وراء شعارات من قبيل منح الحرية 

لرئيس الوزراء في اختيار أعضاء حكومته.

لا مشكلة في تمرير 

الحكومة بالبرلمان إذا 

ضمنت مصالح الأحزاب، لكن 

المشكلة في فرضها على 

الشارع المطالب بالتغيير



 برليــن - أكد وزيــــر الخارجية الألماني 
هايكــــو مــــاس أهميــــة انخــــراط الاتحاد 
الأوروبي في حل النزاع الليبي، في خطوة 
تعكــــس إصرارا أوروبيا علــــى إيجاد دور 
قوي في الملف الليبي، رغم تراجع الآمال 
في تطبيق مخرجات مؤتمر برلين الأخير 
حول ليبيا في ظل مواصلة الميليشــــيات 
خرق إطــــلاق النار من جهة، ومع تمســــك 
النمســــا بعرقلــــة المبــــادرات الأوروبيــــة 
لفــــرض احترام حظر الأســــلحة على ليبيا 

من جهة ثانية.
وقــــال مــــاس الجمعة فــــي تصريحات 
لإذاعة ألمانيّة إنــــه إذا لم ينخرط الاتحاد 
الأوروبي على نحو أقــــوى في حل النزاع 
الليبي، ســــتكون هناك في النهاية سوريا 

ثانية.
وذكر ماس أن الاهتمام بالشأن الليبي 
كبيــــر بســــبب التعلــــم من أخطــــاء النزاع 
الســــوري، وقــــال ”أعتقد أن هنــــاك الكثير 
مــــن التطورات التــــي حدثت في ســــوريا 
خلال الأعوام الماضية دون مســــاهمة من 

المجتمع الدولي الغربي“.

وأعــــرب ماس أيضا عــــن اعتقاده بأن 
”هناك تســــوية حاليا بين تركيا وروســــيا 

فــــي هــــذه الحــــرب“، مضيفــــا أنــــه ”مــــن 
الضــــروري التأثير على أطــــراف النزاع“، 
ومشــــيرا إلى أنه ”سيُجرى فعل ذلك خلال 
المحادثات مع وزيري الخارجية الروسي 
والتركــــي خلال مؤتمر الأمــــن الدولي في 

ميونخ الذي بدأت أشغاله الجمعة“.
ونفى ماس انتقادات بــــأن قمة برلين 
بشــــأن ليبيا التي انعقدت منتصف الشهر 
الماضــــي ظلت بلا نتائــــج، وقال ”الأمر لم 
يصل إلى حــــد عدم الالتــــزام بالقرارات“، 
موضحا في المقابل أنه ”كان من الواضح 
للجميــــع أن هذه ســــتكون عمليــــة طويلة 

وشاقة“.
وتعكس تصريحات ماس قلقا أوروبيا 
من فشل مخرجات مؤتمر برلين، ما يعني 

تراجع الــــدور الأوروبي في إدارة الملفات 
الإقليميــــة ومعالجــــة الأزمــــات الدوليــــة، 
فــــي حين تصر تركيا علــــى اقتحام الملف 

الليبي على شاكلة الملف السوري.
وكان من الواضح أن القمة التي عقدت 
في برلين بشــــأن ليبيا الشهر الماضي، لا 
يمكــــن أن تكون ســــوى خطــــوة أولى على 
طريق طويل نحو الســــلام فــــي هذا البلد 
الذي تمزقه حرب أهلية منذ فبراير 2011.

وأشــــار ماس إلــــى ذلك فــــي المؤتمر 
الصحافي عقــــب ختام القمة يوم 19 يناير 
الماضــــي، حيث قال ”لقــــد عثرنا، إن صح 
التعبيــــر، علــــى المفتاح الــــذي يمْكننا به 
حل الصــــراع الليبي، وعلينــــا الآن وضع 
المفتاح في القفل، وأيضا تحريك المفتاح 

لفتح القفل“.
ومــــن المنتظر أن يســــتقبل ماس يوم 
الأحد وزراء خارجية الدول التي شــــاركت 
فــــي قمة برلين، وذلك علــــى هامش مؤتمر 
ميونــــخ للأمــــن، الــــذي انطلــــق الجمعة، 
لمراجعــــة نتائــــج القمة بعد مــــرور نحو 

أربعة أسابيع على تنظيمها.
النتائــــج  كانــــت  مراقبيــــن  ووفــــق 
متواضعــــة، حيث ظل مفتاح الســــلام في 
ليبيا متعثرا، وعصيا على التحريك، وهو 
ما عكســــته التطــــورات الميدانية، وخرق 

الميليشيات لقرار وقف إطلاق النار.
ويجمع المتابعون على أن الأمل الذي 
أحيــــاه مؤتمــــر برليــــن تحول فــــي بعض 

الجوانب إلى خيبة أمل مريرة.
وعبــــر الأميــــن العام للأمــــم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، عن استيائه من هذه 
النتائــــج بالقول ”أشــــعر بإحباط شــــديد 
جــــراء ما يحدث فــــي ليبيــــا، وأرى أن ما 

يحدث فضيحة“.
كما عبر رئيــــس مؤتمر ميونخ للأمن، 
فولفجانــــج إيشــــنجر، عن هــــذه الحقيقة 
بشــــكل مشابه، قائلا “ســــيداتي وسادتي، 
عندما أفكر في قرارات مؤتمر برلين بشأن 

ليبيا، تسوء حالتي“.
وفــــي بدايــــة الأمــــر، أي عقــــب مؤتمر 
برليــــن، هــــدأت المعارك فــــي ليبيا بعض 
الشــــيء، ولكن الهدنة هشة، وهو ما يؤدي 

إلى اشتباكات صغيرة من وقت لآخر.
وتجــــددت المعــــارك الخميــــس بيــــن 
طرفي النــــزاع الليبي في جنوب العاصمة 

طرابلــــس، رغم تبني مجلس الأمن الدولي 
الأربعاء قرارا يطالب بـ“وقف دائم لإطلاق 

النار“.
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي 
في الجيش الوطنــــي الليبي العميد خالد 
المحجــــوب فــــي تصريحــــات صحافيــــة، 
طرابلــــس  ميليشــــيات  أن“  الخميــــس، 
تخرق اتفاقيات وقــــف إطلاق النار، حيث 
اســــتهدفت العاصمة بالقذائف كما شنت 

هجوما على قوات الجيش الليبي“.
هــــذه  وراء  الكامــــن  الهــــدف  وعــــن 
الهجمات، بين المحجوب أنها ”ترمي إلى 
تأليــــب الرأي العام ضــــد الجيش الوطني 
الليبــــي، واتهام قواته بالمســــؤولية وراء 

مثل هذه الانتهاكات للاتفاقات“.
ولم تكن الهدنة هــــي الهدف الحقيقي 
من وراء قمــــة برلين، بل كان الهدف إنهاء 
التدخــــل الخارجــــي، وذلــــك لأن الصــــراع 
تحــــول منذ زمن طويل إلى حرب بالوكالة، 
خاصة مع توسع دعم تركيا وقطر لحكومة 

فايز السراج بالذخيرة والسلاح.

ورغــــم أن هنــــاك حظــــرا أمميــــا على 
وصــــول الأســــلحة إلــــى ليبيا منــــذ بداية 
الصــــراع فــــي عــــام 2011، إلا أن دولا مثل 
تركيــــا وقطر تنتهك هــــذا الحظر منذ ذلك 

الحين أيضا.
وقد اتفق المشاركون في مؤتمر ليبيا 

على إنهاء هذه الحالة.
ويمر طريق تحقيق حظر الأسلحة عبر 
مجلس الأمن الدولي في نيويورك، والذي 
يســــتطيع، على سبيل المثال، إصدار قرار 
بفرض عقوبات ضد الأطراف التي تنتهك 

الحظر.
ولكن المباحثات في هذا الشأن لم تؤد 
إلى نتيجة حتى الآن، حيث ترفض النمسا 
دعم المبــــادرات الأوروبية لفرض احترام 

حظر الأسلحة على ليبيا.
وتواصــــل النمســــا عرقلة اســــتئناف 
الأوروبــــي  للاتحــــاد  البحريــــة  العمليــــة 
المكلفــــة بمراقبة الحظــــر المفروض على 
إرسال الأسلحة إلى ليبيا، حسب ما ذكرته 

مصادر أوروبية الجمعة.

واعترف مســــؤول أوروبــــي طلب عدم 
كشــــف هويته بــــأن اتصالات علــــى أعلى 
مستوى تُجرى لتسوية هذه القضية لكنها 

لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن.
وســــيعقد اجتمــــاع لــــوزراء خارجية 
الاتحــــاد فــــي بروكســــل فــــي هذا الشــــأن 

الإثنين.
وصرح دبلوماســــي آخر بشأن الهدف 
الجديــــد الــــذي كلفــــت بــــه بعثــــة الاتحاد 
الأوروبــــي التي تحمل اســــم صوفيا، بأن 
”النمســــاويين يواصلون رفض نشر سفن 

ويؤكدون أنهم يلقون دعم المجريين“.
النمســــاوي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
لصحيفــــة  صــــرح  كورتــــز  سيباســــتيان 
ألمانيــــة مطلــــع فبرايــــر بــــأن ”هــــذا لــــن 
يحــــدث“. وأضاف أن ”صوفيا كانت دائما 
مهمــــة إنقاذ وأصبحــــت مدخلا للآلاف من 

المهاجرين السريين إلى أوروبا“.
ورفضت النمســــا والمجر باســــتمرار 
المشــــاركة في التكفــــل بالمهاجرين الذين 
تقــــوم مهمة صوفيــــا بإنقاذهــــم بموجب 

جهود الإغاثة في عرض البحار. ويعترض 
البلدان أيضا على التضامن داخل الاتحاد 

الأوروبي لإعادة توزيع المهاجرين.
واقتــــرح وزيــــر الخارجيــــة الأوروبي 
جوزيــــب بوريــــل منطقة عملانيــــة معدلة 
لنشــــاطات الســــفن الأوروبية التي تكلف 
بمراقبــــة الحظــــر الــــذي تفرضــــه الأمــــم 
المتحــــدة على نقل الأســــلحة إلــــى ليبيا. 
ويفتــــرض أن تجــــري هــــذه العمليات في 
عرض البحر خارج الطرق التي يســــلكها 

مهربو المخدرات.
هــــذه  يرفضــــون  النمســــاويين  لكــــن 
الحجج، كما قال محادثوهم في تصريحات 
صحافيــــة. وذكــــروا أنــــه ”بهــــذا الموقف 
تســــمح النمســــا بترك البحــــر لآخرين ولا 
تساعد على خفض حدة الأزمة في ليبيا“.

وكان الاتحــــاد الأوروبــــي أطلق مهمة 
صوفيا فــــي 2015 بهــــدف مكافحة تهريب 
المفروض  الحظــــر  ومراقبة  المهاجريــــن 
من الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى 

ليبيا.
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تتواصل التحذيرات الأوروبية من تكرار السيناريو السوري في ليبيا، خاصة 
مع خرق الميليشــــــيات الموالية لحكومة الوفاق لقرارات مجلس الأمن الأخيرة، 
ومع إصرار النمســــــا على عرقلة مبادرات الاتحاد الأوروبي لفرض احترام 
حظر الأســــــلحة على ليبيا، الأمر الذي يحبط أوروبا وخاصة ألمانيا المتوجسة 

من إبقاء مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا مجرد حبر على ورق.

ر من تحويل ليبيا إلى سوريا ثانية
ّ

ألمانيا تحذ
عرقلة النمسا مبادرات فرض حظر الأسلحة على ليبيا تحبط أوروبا

سجن مدير شبكة إعلامية مقرب من نظام بوتفليقة

الاهتمام بالشأن الليبي 
كبير بسبب التعلم من 

أخطاء النزاع السوري

طريق السلام طويل في ليبياهايكو ماس

 الجزائر - دخلت التجاذبات السياسية 
فــــي هــــرم الســــلطة الجزائريــــة، جولــــة 
جديدة من الصراع، بســــقوط أكبر الأذرع 
الرئيــــس  لنظــــام  المواليــــة  الإعلاميــــة 
الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، فخاصية 
التلون التي تميز مجمع النهار الإعلامي 
الخــــاص لم تشــــفع لمالكــــه بالإفلات من 
تصفية الحســــابات التي تريد استعطاف 
غضب الشــــارع، بواسطة سجن الإعلامي 

محمد مقدم.
وقــــرر القضاء الجزائــــري إحالة مالك 
مجمع النهــــار الإعلامي ومســــيّره محمد 
مقدم المعروف إعلاميا بـ“أنيس رحماني“ 
علــــى الســــجن المؤقــــت، بتهــــم ”مخالفة 
التشــــريع الخاص بتحويــــل الأموال إلى 

الخارج، وتكويــــن أرصدة مالية 
في الخارج، والحصول على 

امتيازات غير مستحقة“.
ويعتزم عمال المجمع 

وصحافيوه الدخول 
في إضراب عن العمل 

تضامنا مع زميلهم، 
واحتجاجا على ما 

يصفونه بـ“المؤامرة“ 
التي تستهدف 

المجمع.

وتفادى البيان الصادر عن المؤسسة، 
الجمعــــة، ذكــــر التهم المذكــــورة، واكتفى 
بالقــــول ”إن قاضي التحقيق بمحكمة بئر 
مراد رايس بالعاصمة، أمر بإيداع مديرها 
محمد مقــــدم، المعــــروف إعلاميا بأنيس 

رحماني، حبس الحراش بالعاصمة“.
وخضــــع الإعلامــــي الموقــــوف إلــــى 
تحقيق معمق من طــــرف فصيلة الأبحاث 
في جهاز الدرك الوطني (فصيل عســــكري 
تابع لوزارة الدفاع)، لســــاعات طويلة في 
مقره الرئيســــي بالعاصمة، قبل أن يحال 
إلى قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، 
والــــذي قرر في ســــاعة متقدمة من صباح 

الجمعة إيداعه الحبس المؤقت.
محليــــة  إعــــلام  وســــائل  وخصــــت 
وصحــــف  (فضائيــــات 
إخبارية)  ومواقــــع 

تغطيات خاصة ومفتوحة لتطورات الملف 
منذ توقيفه من طــــرف عناصر أمن بالزي 
المدنــــي بمقر عملــــه واقتيــــاده إلى مركز 
التحقيق، كما ســــجّل تفاعل قــــوي للرأي 
العام مع القرار، في خطوة تنم عن ارتياح 

ممزوج بالتشفي.
ويعد أنيس رحماني، من الشخصيات 
الإعلامية الشــــابة المحســــوبة على نظام 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
وتمكن في ظرف قياسي من تكوين مجمع 
إعلامــــي قوي يتكــــون من قنــــاة إخبارية 
وصحيفة ورقية وعــــدة مواقع إلكترونية 

إخبارية منها المعلن وغير المعلن.
وظــــل طيلة الســــنوات الماضية يمثل 
الــــذراع الإعلاميــــة القويــــة التي تخوض 
حملــــة الدعاية لنظام الرئيــــس بوتفليقة، 
ولأجنــــدة التجديــــد له خــــلال الانتخابات 
الرئاســــية التي جــــرت فــــي 2014، والتي 
كان يزمــــع تنظيمها في أبريل الماضي، 
كما كان أحــــد المقربين من الرجل 
القوي ســــابقا في الرئاسة سعيد 
المســــؤولين  وكبــــار  بوتفليقــــة، 
والضباط في المؤسسة العسكرية.

وحاول المجمع التلون مع الوضع 
الجديد الذي أفرزه الحراك الشــــعبي، 
وتطويع خطه الافتتاحي مع توجهات 
الإفــــلات  بغيــــة  الجديــــدة،  الســــلطة 
السياســــية  الحســــابات  تصفيــــة  من 
المحتدمة بين أركان الســــلطة القديمة 
والجديدة، إلا أن ذلك لم يشــــفع له بعد 

سقوطه المدوي الجمعة.
وصحافيــــي  عمــــال  وباســــتثناء 
أنيــــس  ســــجن  قــــرار  فــــإن  المجمــــع، 
رحماني، لــــم يحظ بأيّ تعاطف من طرف 

الرأي العــــام، عكــــس الإعلاميين الآخرين 
الموقوفين بتهم مختلفة، وســــجلت معالم 
ارتيــــاح ممزوجــــة بــــروح التشــــفي لدى 
العشــــرات من المواطنيــــن الذين تجمعوا 
أمــــام المحكمــــة فــــي انتظــــار قدومــــه أو 

تحويله إلى السجن.

وهو مــــا يكون قد حقق للســــلطة ولو 
نسبيا الهدف من سقوط الرجل القوي في 
الإعلام الجزائري، بمحاولة كســــب رضى 
الشــــارع وإقناعــــه بتوجهاتهــــا القاضية 
بمحاربة الفســــاد والدوس علــــى قوانين 
الجمهورية من طرف الرموز المحســــوبة 

على النظام السابق.
وكان المجمــــع الإعلامــــي، يدير حملة 
الســــلطة،  برجــــالات  واســــتقواء  دعايــــة 
لدرجة الإساءة المهنية والأخلاقية للكثير 
مــــن الجهات، لاســــيما زملاء فــــي المهنة 
وناشطين سياســــيين ومعارضين، فضلا 
عن توظيف مؤسســــات الدولــــة في تنفيذ 
أجنداتــــه الدعائية، الأمر الــــذي ترك حالة 
من الانتقــــام المكبوت لدى الــــرأي العام، 
وحوّلــــه إلى أحد رموز الســــلطة المطالب 
برحيلها، خاصة بعد حملة التشويه التي 

أدارها ضد الحراك الشعبي.

ولا يستبعد مراقبون، أن يكون سقوط 
مالك مجمــــع النهــــار الإعلامــــي، متبوعا 
بســــقوط رؤوس أخرى فــــي المجمع وفي 
بعض المؤسســــات الأخرى، كون اللوبي 
المذكور كان يمثل أحد البؤر المحســــوبة 
على نظام بوتفليقة، ولم يتوقف عن تلغيم 
طريــــق الســــلطة الجديدة خلال الأشــــهر 

الأخيرة.
وخــــاض المجمع حملــــة مضادة ضد 
الرئيــــس الحالي عبدالمجيــــد تبون، قبيل 
الانتخابات الرئاســــية، لمّا قام ببث صور 
وتسجيلات تتهم الرجل بالفساد وبالولاء 
للخارج، بإيعاز مــــن جهات أمنية في هرم 
الســــلطة، لم تكن راضية عــــن تقديم تبون 
كمرشح للســــلطة، وقدمت دعمها للمرشح 

عزالدين ميهوبي.
ولم يتــــورع المجمع في فتــــح أبوابه 
مــــع المرشــــح علي بن فليــــس حينها رغم 
القطيعــــة الطويلــــة بين الطرفيــــن، نكاية 
في مرشح الســــلطة، وتنفيذا لخطة كانت 
تستهدف تلغيم طريقه وفسح المجال أمام 
المرشح ميهوبي، وهي الخطة التي قادها 
عــــدد من الــــوزراء في الحكومة الســــابقة 
وبعض الولاة وعدد من ضباط المؤسسة 
العســــكرية، فضلا عــــن المجمع الإعلامي 

المذكور.
وتوقع متابعون نهايــــة حتمية لنفوذ 
أنيــــس رحمانــــي فــــي المشــــهد الإعلامي 
والسياسي الجزائري بعد فوز عبدالمجيد 
تبون بالانتخابات الرئاسية، وهو المسار 
الذي بدأ بإعــــادة ترتيب الجهاز الإعلامي 
في مؤسســــة الرئاســــة، وإصدار قوانين 
تعاقب التفرد الحصري بأخبار الســــلطة 

التي كانت من نصيب مجمع النهار.

حملة تصفية حسابات جديدة في الجزائر

ي ر يس ب ي إ رو م
علــــى الســــجن المؤقــــت، بتهــــم ”مخالفة 
التشــــريع الخاص بتحويــــل الأموال إلى 

الخارج، وتكويــــن أرصدة مالية
في الخارج، والحصول على 

مستحقة“. امتيازات غير
ويعتزم عمال المجمع 

وصحافيوه الدخول 
في إضراب عن العمل
تضامنا مع زميلهم، 
واحتجاجا على ما

يصفونه بـ“المؤامرة“
التي تستهدف 

المجمع.

ي م إ ل و و
وصحــــف (فضائيــــات
إخبارية) ومواقــــع 

ي لإ ع ر
حملــــة الدعاية لن
ولأجنــــدة التجدي
الرئاســــية التي ج
كان يزمــــع تنظ
كما كان أح
القوي ســ
بوتفليقــــة
والضباط ف
وحاول ال
الجديد الذي
وتطويع خطه
الج الســــلطة 
تصفيــــة  من 
المحتدمة بين
والجديدة، إلا
سقوطه المدو
وباســــتثن
فــــإ المجمــــع، 
يح لــــم رحماني،

صابر بليدي

البرلمان الموريتاني 
يحقق في فترة حكم 

ولد عبدالعزيز
 نواكشــوط - أعلنت اللجنة المسؤولة 
عــــن التحقيــــق فــــي فتــــرة حكــــم الرئيس 
الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، 
الجمعة، أنها باشــــرت عملها بعد اكتمال 

تشكيلتها، بمشاركة الفرق البرلمانية.
وكان البرلمــــان الموريتاني قد صادق 
فــــي أواخر ينايــــر الماضي علــــى مقترح 
تشــــكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فترة 
حكــــم ولــــد عبدالعزيــــز الذي وصــــل إلى 

السلطة بانقلاب عسكري عام 2008.
وقالــــت اللجنة في بيــــان وزعته خلال 
مؤتمر صحافي بنواكشــــوط، إنها وضعت 
خطة عمل شاملة وقد تستمع لمن ترى أن 

إفادتهم تخدم التحقيق.
ورحبــــت اللجنــــة بــــأي ”معلومــــة أو 
وثائق تساعد في تحقيقها، مؤكدة وعيها 

بضرورة مهنية عملها“.
وأشــــارت اللجنــــة إلى أنها ســــتطلع 
الــــرأي العــــام علــــى تقــــدم عملهــــا ”كلما 
دعــــت الضرورة لذلك في حــــدود ما يخدم 

المصلحة العامة“.
وقال رئيــــس اللجنة النائب البرلماني 
أحبيب ولد أجاه إنها بدأت مباشرة عملها 
بحيادية ومهنية وأنها مســــتقلة كليا عن 
الحكومــــة وعــــن القضــــاء وأنهــــا تضــــع 

مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
وتشــــمل الملفات صفقة إنارة شوارع 
العاصمــــة بالطاقــــة الشمســــية وصفقــــة 
نواكشــــوط  بمينــــاء  حاويــــات  رصيــــف 
وصندوق العائدات النفطية وملف تصفية 

شركة الإيراد والتصدير.
وتتهــــم المعارضة التــــي اقترح نواب 
منها إنشــــاء اللجنــــة للتحقيــــق الرئيس 

السابق محمد ولد عبدالعزيز بالفساد.

خاصية التلون التي تميز 
مجمع النهار الإعلامي، لم 

تشفع لمالكه بالإفلات من 
تصفية الحسابات التي تريد 

استعطاف غضب الشارع



 واشــنطن - يــــؤدي وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي مايــــك بومبيو جولــــة لعدد من 
الدول الأفريقية بهدف تبديد كل الشــــكوك 
التي تحوم حول انسحاب أميركي محتمل 
مــــن القارة التي تشــــهد تصاعــــد هجمات 

المتمردين والجهاديين.
وتأتــــي هــــذه الزيــــارة في وقــــت طال 
فيه الحديــــث عن عزم الولايــــات المتحدة 
تخفيض قواتها في أفريقيا بعد أن شددت 
شــــروط الحصــــول علــــى تأشــــيرة دخول 
للأفارقــــة وهو ما يتســــبب فــــي انتقادات 
لاذعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب خاصة 
بعــــد أن أثــــار هو نفســــه حفيظــــة بعض 

الأفارقة بوصفه دول القارة بكلمة نابية.
ورغم ذلك، فلدى بومبيو مهمّة تقضي 
برســــم صورة إيجابية لعلاقات التنسيق 
بين بلاده وأفريقيا، أثنــــاء زيارته الأولى 
إلــــى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ 

تولي مهامه من سنتين.
وتبدأ جولة بومبيو السبت وستشمل 
السنغال وأنغولا وإثيوبيا. واختيرت هذه 
الدول لتمسّــــك قادتها بالقيم الديمقراطية 

في منطقة شهدت انتكاسةً منذ سنوات.
وزارة  فــــي  كبيــــر  مســــؤول  وقــــال 
الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته، إن 
”هذه الدول الثلاث تســــاهم بشكل كبير في 

استقرار المنطقة ولديها قادة ناشطون“.
وأشــــار المســــؤول إلــــى أن النفــــوذ 
المتزايــــد للصيــــن التــــي اســــتثمرت في 
القارة الأفريقية في إطار زيادة إنفاقها في 
مجال البنى التحتية في العالم، ســــيكون 

”موضوعاً أساسياً“ خلال هذه الزيارة.
واســــتثمرت الصين بشــــكل كبير في 
أنغــــولا التي راكمت ديوناً تقارب 25 مليار 
دولار لبكين. وستســــدّد البلاد هذا المبلغ 

من خلال شحنات نفط.

وحـــذّرت الولايـــات المتحـــدة الدول 
النامية من الصين مؤكدةً على أن تمويل 
مشـــاريع كبيـــرة قـــد يتحوّل إلـــى ديون 
طائلة لصالح بكيـــن. وعرضت على هذه 

الدول القطاع الخاص الأميركي كبديل.
”النمـــو  علـــى  بومبيـــو  وسيشـــدّد 
الاقتصادي والتجارة والاستثمارات“ في 
هذه القارة التي يُتوقع أن يتضاعف عدد 

سكانها بحلول العام 2050.
أن  إلا  التصريحـــات  هـــذه  ورغـــم 
الولايـــات المتحدة لم ترســـل إشـــارات 
دعـــم صريحـــة للقـــارة الســـمراء قبـــل 
زيـــارة بومبيـــو، فقـــد أعلـــن البنتاغون 
هذا الأســـبوع تعديل العديد من القوات 
العســـكرية الأميركية في أفريقيا مفضلاً 
تخصيـــص مـــوارد لمواجهـــة الصيـــن 

وروسيا وإيران.
وأبـــدت فرنســـا التـــي تقـــود عملية 
لمحاربـــة الجهاديين بقـــوة يبلغ عددها 

الســـاحل  منطقـــة  فـــي  عنصـــر   4500
وتحظى بمســـاعدة لوجستية من جانب 
واشنطن، قلقها حيال احتمال تأثير هذه 
التخفيضات فـــي الميزانية على محاربة 

الجهاديين.

ويقول الأســـتاذ في جامعة الشـــيخ 
أنتـــا ديوب في دكار أحمـــدو علي مبايي 
”أعتقد أن الإشارة التي سترسلها الدولة 
الأميركيـــة إن انســـحبت من الســـاحل، 

ستثير الكثير من المخاوف في السنغال 
ودول الساحل“.

وقبــــل بضعــــة أســــابيع مــــن زيــــارة 
بومبيو، شددت الولايات المتحدة شروط 
الحصول على تأشيرة لمواطني ستّ دول 
من بينها نيجيريا والسودان، مشيرةً إلى 
أن هذه الــــدول ”يجب أن تحلّ مشــــكلات 

تقنية في مجال الأمن“.
ولكن أصواتــــا منتقدة ارتفعت مذكّرة 
بأن دونالد ترامب وصف عام 2018 الدول 
الأفريقيــــة التــــي تُرســــل مهاجريــــن إلى 

الولايات المتحدة بأنها ”حُثالة“.
ويرى دبلوماســــي أميركي ســــابق أن 
هذه الزيــــارة لبومبيو إلى أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، وهي المنطقة الوحيدة 
فــــي العالــــم التي لــــم يزُرها بعــــد، تطرح 

تساؤلات.
ويقــــول الدبلوماســــي الــــذي فضــــل 
عدم الكشــــف عن اســــمه ”لا نفهــــم لماذا 
يقــــوم بومبيو بهذه الزيــــارة الآن إذا كان 
ذلك جزءاً من اســــتراتيجية أكثر شــــمولاً 
للولايــــات المتحدة فــــي أفريقيا في حين 
أن الإدارة الأميركيــــة أعلنــــت منذ بضعة 
أســــابيع نيتها تخفيض استثماراتها في 
المجال الأمني ومساعداتها“ في المنطقة.

وأضاف ”لا يمكن أن ننســــق سياسة 
لأفريقيا خلال زيــــارة لبضع دول في قارة 
شاســــعة وإطلاق اسم اســــتراتيجية على 

ذلك“.
وآخــــر وزيــــر خارجيــــة أميركــــي زار 
أفريقيــــا جنــــوب الصحراء الكبــــرى كان 
ريكس تيلرسون، سلف مايك بومبيو، في 

مارس 2018.
ولكن هذه الزيارة لم تجلب له الحظّ، 
إذ أقالـــه ترامب ما إن عـــاد إلى الولايات 

المتحدة.

 أمســتردام - ذكــــرت مؤسســــة البــــث 
الهولنديــــة، أن.أو.أس، الجمعة أن شــــركة 
للاستشــــارات  كوبرز  ووترهاوس  برايس 
اكتشــــفت أن إيرانييــــن تدعمهــــم حكومة 
بلادهم ســــعوا لاختراق مواقع إلكترونية 
تخــــص جامعات فــــي أوروبــــا والولايات 
الأشــــهر  خــــلال  وأســــتراليا  المتحــــدة 

الماضية.
محــــاولات  كانــــت  إن  يتضــــح  ولــــم 
الاختراق قد نجحت، بمــــا فيها محاولات 

اختراق أجهزة ثلاث جامعات هولندية.
وقالت مؤسســــة البث نقلا عن جروين 
إن  الإلكترونــــي  الأمــــن  أخصائــــي  نابــــر 
المخترقيــــن كانوا يحاولون ســــرقة مواد 
أكاديمية لاستخدامها في مدارس إيرانية.

وتأتي هذه المستجدات في وقت يرى 
فيــــه مراقبــــون أن عددا مــــن الأنظمة على 
غرار النظامين الإيراني والتركي، تتسابق 
للقيام بعمليات سرقة وتجسس على دول 
أخرى ومعارضين لها لاســــيما بعد أن بلغ 
التوتر في العلاقات بين إيران والغربيين 

ذروته.

وتوترت العلاقات الدبلوماســـية بين 
إيران وهولندا منـــذ أن اتهم الهولنديون 
طهـــران بالتخطيـــط لعمليتـــي اغتيـــال 
سياسي لديهم مما دفع الاتحاد الأوروبي 
إلـــى فرض عقوبات على طهران في العام 
الماضـــي. ونفـــت طهـــران ضلوعها في 
إطـــلاق النار علـــى من يعتبرهـــم النظام 

الإيراني منشقين في هولندا.
ولطهران ســـجل حافـــل مع محاولات 
وقرصنتهـــا  غربيـــة  مواقـــع  اختـــراق 
حيث فضـــح تقريـــر الأســـبوع الماضي 
محاولة إيرانية لاختراق حســـاب البريد 

الإلكتروني الخاص بشخصيات أكاديمية 
معارضة عبر متســـللين مرتبطين بإيران 
ينتحلـــون صفـــة صحافيين في رســـائل 

إلكترونية.
وهذه الواقعة تُعد جزءا من مســـعى 
على أوســـع نطـــاق لانتحال شـــخصيات 
صحافييـــن فـــي محاولات تســـلل عزتها 
ثـــلاث شـــركات للأمـــن الإلكترونـــي إلى 

الحكومة الإيرانية.
للأمـــن  ســـرتفا  شـــركة  وربطـــت 
الإلكترونـــي، التي تتخذ مـــن لندن مقرا، 
مســـألة انتحـــال شـــخصية الصحافيـــة 
المخضرمـــة الإيرانيـــة الأميركيـــة فرناز 
فاســـيحي التـــي تغطـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط بمجموعة تسلل إلكتروني يطلق 
عليها اســـم ”تشـــارمينج كيتـــن“، وهي 

مرتبطة بإيران منذ مدة طويلة.
وبدورها قدمت شـــركة كلير ســـكاي 
إلـــى  الإلكترونـــي  للأمـــن  الإســـرائيلية 
وكالـــة رويتـــرز توثيقا لانتحـــال مماثل 
لشخصيتين إعلاميتين لدى ”سي.أن.أن“ 
ودويتـــش فيلـــه، وهي جهة بـــث ألمانية 
عامة. وربطت كلير سكاي أيضا محاولات 
كيتن“  ”تشـــارمينج  بمجموعة  الاختراق 
ووصفـــت الأفـــراد الذين تم اســـتهدافهم 
بأنهم أكاديميون إسرائيليون أو باحثون 
يدرسون في إيران. وأحجمت الشركة عن 
الكشـــف عن العدد المحدد للمســـتهدَفين 

أو أســـمائهم وعزت ذلك إلى خصوصية 
زبائنها.

وكشــــفت وكالة رويتــــرز عن محاولات 
تســــلل إلكترونــــي مشــــابهة ضــــد هدفين 
آخرين، قالــــت إنهما يتعلقان بشــــركتين، 
إضافــــة إلــــى شــــركة ثالثــــة هي ســــكيور 

ووركس التي تتخذ من أتلانتا مقرا.
وقالت رويتــــرز إنها تبــــدو أيضا من 

فعل ”تشارمينج كيتن“ المرتبطة بإيران.
إلكترونيــــون  متســــللون  وانتحــــل 
شــــخصية آزاده  شــــافعي، وهــــي مذيعــــة 
تعمل لحســــاب قناة إيران إنترناشــــونال 
الفضائية المعارضة والتي تتخذ من لندن 
مقرا، في محاولات لاختراق حسابات أحد 
أقاربها في لنــــدن وصانع الأفلام الإيراني 

المقيم في براغ حسن سربخشيان.
وتعــــرض سربخشــــيان، الــــذي فر من 
إيران وسط حملة قمع شهدت اعتقال عدة 
مصوريــــن صحافيين مــــن زملائه في عام 
2009، للاســــتهداف برسالة إلكترونية زُعم 

أنها من فاسيحي.
وطلبت منه الرســــالة توقيع عقد لبيع 
بعــــض صــــوره لصحيفــــة وول ســــتريت 
جورنال. وقال سربخشيان في مقابلة إنه 

ارتاب في أمر الرسالة ولم يردّ.
لإيــــران  الاتهامــــات  هــــذه  وتأتــــي 
الإلكترونيــــة  والقرصنــــة  بالجوسســــة 
فــــي وقت كانت قــــد حذرت فيه واشــــنطن 

العواصم الغربية من تهديدات إيرانية في 
هذا الصدد.

وترجع الولايات المتحدة دوافع إيران 
للقيــــام بذلك إلــــى محاولة إيــــران ”الثأر“ 
لقتــــل قائد فيلــــق القدس التابــــع للحرس 
الثوري قاسم سليماني الذي لقي حتفه في 
ضربة أميركية ببغداد في يناير الماضي.

وبالرغــــم من أنهــــا ردت باســــتهداف 
قواعد عراقية تستضيف قوات أميركية إلا 
أن تهديدات إيران تتصاعد حسبما تقوله 

الولايات المتحدة.
وتحاول واشــــنطن احتواء التهديدات 
الإيرانية مــــن خلال فــــرض عقوبات على 
طهران أنهكت اقتصادها وأربكت نظامها 
وجعلته يعيش عزلة دولية، وتسببت هذه 
الظروف في تنامي الغليان الشــــعبي ضد 

السلطات الإيرانية.
وتنفــــي إيــــران ضلوعهــــا فــــي إدارة 
محاولات اختراق أو جوسســــة إلكترونية 

لكنها لم تعلق عن الاتهامات الهولندية.
ويفســــر مراقبون كذلك هذه الهجمات 
على أنها ردة فعــــل من طهران على تدمير 
الولايات المتحدة لقاعدة بيانات إيرانية.

وقالــــت مصــــادر فــــي بداية ســــبتمبر 
الماضــــي إن الولايــــات المتحــــدة شــــنت 
هجوما سيبارنيا على قاعدة بيانات تابعة 
للحــــرس الثــــوري اســــتخدمها لمهاجمة 

ناقلات نفط.
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كشفت مؤسسة البث الهولندية عن 
ــــــراق مواقع جامعات  محاولات اخت
ــــــة وأوروبية قام بها قراصنة  هولندي
مدعومون من النظــــــام الإيراني في 
خطوة ستزيد من تكريس الضغوط 
على طهران التي تعيش عزلة إقليمية 
ودولية بسبب استفزازها لجيرانها 

وانتهاكها للاتفاق النووي.

يحرك أيادي إيران الخفية

انتهاكات إيران مستمرة: اختراق مواقع جامعات أوروبية
اتهام طهران بسرقة مواد أكاديمية لاستخدامها في إيران

 باريــس - ســــحب المرشــــح المدعــــوم 
مــــن الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
لرئاســــة بلديــــة باريس بنجامــــان غريفو 
الجمعة ترشــــحه بعد نشــــر مقطع فيديو 
لــــه بطابع جنســــي، ما أثار جدلا واســــعا 
بالتزامــــن مع احتــــدام المعركــــة من أجل 

رئاسة بلدية العاصمة.
وغريفو (42 عاماً) المتحدث الســــابق 
باســــم الحكومة، يعد مقربــــا من الرئيس 
الفرنســــي وأحد داعميه السياسيين منذ 
البدايــــة. والفــــوز بمنصب رئاســــة بلدية 
باريس الذي يشــــغله حالياً الاشتراكيون، 
كان الهدف الرئيســــي للغالبية الرئاســــية 

في الانتخابات البلدية الشهر المقبل.
الرئاســــي  الحــــزب  مرشــــح  وقــــال 
”الجمهورية إلى الأمام“ إنه بعد ”هجمات 
دنيئة قررت الانســــحاب مــــن الانتخابات 
البلدية. هذا القرار مكلف بالنسبة إلي لكن 

أولوياتي واضحة كثيراً: عائلتي أولاً“.
ونشــــر موقع إلكتروني مساء الأربعاء 
مقطــــع فيديــــو يُظهر رســــائل نصية ذات 
طابع جنســــي موجّهة إلى امرأة ونسبها 
إلى مرشــــح ماكــــرون، وتناقلتها وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وتبنــــى الفنــــان الروســــي المعارض 
بيوتــــر بافليتســــكي الذي أحــــرق واجهة 
فرع تابع لمصرف فرنســــا عام 2017، نشر 
الفيديــــو. وقال إنــــه أراد ”التنديد بنفاق“ 
بنجامــــان غريفــــو ”الذي يســــتند بشــــكل 
مســــتمرّ إلى القيم العائليــــة“ لكنه ”يفعل 

العكس“.
عــــن  الإعــــلان  ”عنــــد  غريفــــو  وأكــــد 
ترشيحي لرئاسة بلدية باريس، كنت على 

علم بقسوة المعركة السياسية“.

وقال مــــن دون نفــــي صحــــة الفيديو 
”في ما يخصّ الأمور التي تعنيني، لســــت 
مســــتعداً لتعريضي أنا وعائلتي للمزيد.. 
في وقت باتت كل الوســــائل مســــموحة.. 

الأمر ذهب أبعد من اللازم“.
وأوضــــح غريفو أيضاً أنــــه التقى في 
وقــــت متأخر مــــن ليل الخميــــس الرئيس 
الفرنســــي الــــذي أكد له وفــــق قوله، دعمه 

”أيا يكن قراره“.
وبعــــد اختيــــاره بصعوبة مــــن جانب 
الحــــزب الرئاســــي وتصريحــــات مهينــــة 
لخصومــــه نقلتهــــا الصحافة، جاء نشــــر 
هذا الفيديــــو ليوجّه ضربة قاصمة لحملة 
غريفو الذي يأتي فــــي المرتبة الثالثة في 
استطلاعات الرأي لانتخابات رئاسة بلدية 
باريس خلفا للاشتراكية المنتهية ولايتها 
آن هيدالغو ومرشحة حزب الجمهوريين.

وبعيــــد الإعــــلان، دعت رئيســــة بلدية 
العاصمــــة إلى ”احترام الحيــــاة الخاصة 
أن  بيــــان  فــــي  معتبــــرةً  والأشــــخاص“ 
يستحقون  والباريســــيين  ”الباريســــيات 

نقاشاً كريماً“.
الأوروبــــي  والنائــــب  الكاتــــب  وقــــال 
اليساري رافائيل غلاكسمان إن ”السياسة 
لا يجــــب ولا يمكن أن تكون بهذا الشــــكل. 
فــــي  ســــنغرق  إننــــا  أو  جميعــــاً  لنهــــدأ 

المستنقع“.
وصبــــاح الخميــــس، كان غريفو على 
علــــم بمقطع الفيديو عندمــــا قدّم برنامجه 
الانتخابــــي فــــي مؤتمــــر صحافــــي أمام 
المئات من مناصريه ورؤســــاء اللائحات 
في الدوائر. لكن عدة مسؤولين سياسيين 
من معسكره كانوا غائبين. وتُطرح حالياً 

مسألة اختيار خلف له.

مرشح ماكرون لرئاسة بلدية 
باريس ينسحب من الانتخابات

العلاقات بين إيران وهولندا 
توترت منذ اتهام أمستردام 

طهران بالتخطيط 
لعمليتي اغتيال سياسي 

لديها في العام الماضي

جولة بومبيو تشمل 
السنغال وأنغولا وإثيوبيا، 
واختيرت الدول لتمسّك 

قادتها بالديمقراطية بعد 
انتكاستها في المنطقة

بومبيو في جولة أفريقية لطمأنة حلفاء بلاده

واشنطن لشركائها: لن نغادر ونترككم في مواجهة المتطرفين

 واشــنطن - تعهــــد الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب الجمعة باســــتخدام حق 
النقض (الفيتو) لعرقلة قرار صوت عليه 
مجلس الشيوخ يهدف إلى عرقلة قرارات 
البيت الأبيض بخصوص تحركاته ضد 

إيران ومنعه من شن حرب عليها.
ويأتــــي تعهــــد ترامــــب غــــداة تمكن 
مجلس الشــــيوخ مــــن المصادقــــة على 
القــــرار الذي حظي بموافقــــة 8 من رفاق 

الملياردير الأميركي الجمهوريين.
ومن النادر أن يحصل أمر مماثل في 
مجلس الشــــيوخ الحالي الذي يســــيطر 
عليــــه الجمهوريــــون حيــــث صــــوت 55 

لصالح القرار مقابل رفض 45 آخرين.
ويطلب نصّ القرار إلى الرئيس عدم 
إدخال القوات المسلّحة ”أو أي طرف في 
إدارته أو من جيشــــه“ في أعمال عدائية 
ضــــدّ إيــــران مــــن دون تفويــــض صريح 
بإعلان الحرب أو إذن خاص لاســــتخدام 

القوة العسكرية.
ويــــرى مراقبون أن هــــذا القرار جاء 
إزاء رغبــــة الديمقراطييــــن الجامحة في 
مواصلة تصفية الحســــابات السياسية 
مــــع ترامب لكن هــــذا لا يخــــدم التعامل 

الأميركي مع تهديدات إيران.
ويشــــير النــــص إلــــى أن للرئيــــس 
الســــلطة للسماح بعمل عسكري في حال 
وجود خطر لهجوم ”وشيك“ على البلاد.

وسيرسل مشروع القرار إلى مجلس 
النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
وكان ترامــــب قد حــــذّر الأربعاء عبر 
تويتر من أنّ تبنّي القرار يبعث بـ“إشارة 
سيئة جداً“ حول أمن الولايات المتحدة.

وقال ”إذا كانت يداي مغلولتين، فإنّ 
هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا“.

بشــــدّة  قلقين  الديمقراطيــــون  وكان 
مــــن بلــــوغ التوتّــــر أوجه بعــــد الضربة 
الأميركية التي قتلــــت قائد فيلق القدس 
التابــــع للحرس الثوري الإيراني قاســــم 

سليماني في 3 يناير ببغداد.
وعقب التصويت علــــى القرار، قالت 
السيناتورة الديمقراطية تامي دكوورث 
إنّ ”الرئيس ترامب داس على الدستور، 
التفّ على الكونغرس وشنّ ضربة قتلت 

الجنرال سليماني“.
وقالت الجندية الســــابقة التي فقدت 
قدميهــــا في حــــرب العراق ”أنا ســــعيدة 

بموت سليماني“، ولكنّها استدركت بأنّ 
”القرار يجعــــل الأميركيين عرضة لخطر 
أكبــــر لأنّ الرئيس كان يفتقــــر إلى خطة 

جيّدة للتصدّي لتداعيات الحرب“.
الســــيناتور  نــــص  وبخصــــوص 
الديمقراطي تيــــم كاين الذي عرض أمام 
مجلس الشيوخ، فقد تمّ إدخال تعديلات 
عليه للحصول على تأييد بعض الأعضاء 
الجمهوريين الغاضبين إزاء المعلومات 
المجتزأة التي أعطاهــــا البيت الأبيض 
حول العملية التي اســــتهدفت قائد فيلق 
الخارجية  بالعمليــــات  المكلّــــف  القدس 

للنظام الإيراني.
وكان القــــرار الــــذي تبنّــــاه مجلس 
النواب أشــــار إلى وجــــود توافق ضمن 
الطبقــــة السياســــية علــــى أنّ الحكومة 
وأنّ سليماني  الإيرانية ”تدعم الإرهاب“ 
كان ”المهنــــدس الأبرز لنشــــاطات إيران 

المزعزعة للاستقرار في أنحاء العالم“.

وفــــي أبريل 2017، انتقــــد العديد من 
النــــواب الأميركيين ترامب لعدم رجوعه 
إلى الكونغرس قبل الأمر بشــــنّ ضربات 
على قاعدة عســــكرية ســــورية قــــال إنّها 
مســــؤولة عن تنفيذ هجوم كيميائي على 

مدنيين في محافظة إدلب.
ومنذ عام 1973، يفرض ”قرار سلطات 
الحرب“ على الرئيس الأميركي الحصول 
على موافقة الكونغــــرس على أي تدخّل 

عسكري تزيد مدّته عن 60 إلى 90 يوما.
وحصــــل جــــورج دبليو بــــوش على 
هذا التفويض عقب هجمات 11 سبتمبر 
2001، ثــــم قبيــــل التدخّــــل الأميركي في 

العراق.
ويمثّل هــــذان التفويضــــان الركيزة 
القانونيــــة المثيــــرة للجــــدال للعمليات 
الأميركية في العراق وسوريا ضدّ تنظيم 

الدولة الإسلامية.

ترامب يستنجد بالفيتو 
لمنع تقييد تحركاته ضد إيران

القرار يشير إلى أن 
للرئيس السلطة للسماح 

بعمل عسكري في حال 
وجود خطر لهجوم 

{وشيك} على البلاد
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 طهــران - يتطلــــع المحافظــــون فــــي 
إيران إلى الســــيطرة علــــى أغلبية مقاعد 
البرلمان، إن لم يكن كلها بعد أن تم إقصاء 
أبرز المرشــــحين الإصلاحين والعتدلين، 
للتحكم في الأجنــــدة البرلمانية بالطريقة 
التي اتبعوها بعد انتخابات 2008 و2012.

خــــلال الانتخابات التــــي تزامنت مع 
مفاوضــــات الاتفاق النــــووي، كانت إيران 
تحتــــاج لأن تجمّــــل صورتها فــــي الداخل 
والخــــارج، لذلــــك وافــــق مجلــــس صيانة 
الدســــتور، الذي يهيمن عليه المحافظون، 
على معظم المرشــــحين الإصلاحيين لأول 
مــــرة في العديد من الــــدورات الانتخابية. 
تهميــــش  إلــــى  الانتخابــــات  أدت  وقــــد 

المتشدّدين الإيرانيين في البرلمان.
اليــــوم، تغيــــرت الصــــورة، ويحتــــاج 
النظــــام، الذي يواجــــه ضغوطا متصاعدة 
فــــي الداخل والخارج إلــــى إحكام قبضته 
علــــى كل مفاصــــل الدولــــة، ومــــن بينهــــا 
البرلمان الذي يدار بعناية من قبل مجلس 
صيانــــة الدســــتور الذي يجــــب أن يوافق 
أيضا على المرشحين قبل أن يتمكنوا من 
الترشح للمناصب. ويجب أن يقر التشريع 
قبــــل أن يصبح قانونــــا مصادقا عليه في 

البرلمان.
ويراقــــب متابعون للشــــؤون الإيرانية 
إيــــران  أداء  علــــى  الطارئــــة  التحــــولات 
السياســــي المقبــــل مــــن خــــلال دراســــة 
المتعلقة  الحمــــلات  لمجريات  تفصيليــــة 
بالانتخابات التي ستجرى يوم 21 فبراير 
2020، والتــــي تقــــرر إجراؤهــــا بعد ثلاثة 
أشــــهر فقط من اندلاع احتجاجات تنديدا 
بارتفاع أســــعار البنزين في جميع أنحاء 

إيران في نوفمبر 2019.
مناســــبة  الانتخابية  الحملات  وتمثل 
ومنصــــة للكشــــف عــــن نوعيــــة النقــــاش 
الداخلي في إيران علــــى خلفية ما تعانيه 
جراء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب، 
وفــــي مــــا تلقّتــــه مــــن ضربات عســــكرية 
مباشرة، سواء من خلال تصفية واشنطن 
لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني الجنرال قاســــم سليماني، أو من 
خــــلال الضربات التي توجهها إســــرائيل 

والولايات المتحدة ضد مواقع إيرانية في 
ســــوريا والعراق، أو مــــن خلال تضعضع 

ميادين النفوذ الإيراني في المنطقة.
وكشف استطلاع للرأي أجرته محطة 
إخبارية رســــمية عزوف 82 فــــي المئة من 
الإيرانيين عن المشــــاركة في الانتخابات. 
وســــرعان ما حذفت محطــــة خبر المحلية 
التابعة للتلفزيون الإيراني الرسمي نتائج 
الاســــتطلاع الذي أجرته عبــــر قناتها على 
موقع تلغرام، وشارك به ما يزيد على 673 

ألف شخص من متابعيها.
وبــــررت محطــــة خبر قرارهــــا بحذف 
استطلاع الرأي من قناتها بأن الاستطلاع 
لم يكن مكتملا ووعدت بتقديم اســــتطلاع 
جديــــد لاحقــــا بعــــد اســــتكماله. ويقــــول 
مراقبون إن قصر مدة الحملة الانتخابية، 
كما العمليات القانونيــــة المكثفة لإقصاء 
المرشــــحين المعتدلين والإصلاحيين عن 
خوض السباق الانتخابي، أثار تساؤلات 
حــــول الهويــــة الحقيقية لمن ســــمح لهم 
بخوض الانتخابات ووفق أي تقســــيمات 
سياسية وعلى أساس أي ولاءات لاختيار 

البرلمان الجديد.

واجهة فرعية

فقدت المؤسسة البرلمانية في إيران 
الكثير من ســـلطاتها وصلاحياتها خلال 
العقود الأخيرة. وبـــات البرلمان واجهة 
فرعية لا تمثل حقيقة الصراع السياسي 
وتوازناتـــه، حيـــث يتخـــذ قـــرار الحكم 
والتشـــريع الحقيقي فـــي دوائر أخرى 
ووفق آليات موازية لا تترك للمؤسســـة 
التشـــريعية إلا التصديـــق على ما يقرر 

خارج جدرانها وأصول عملها.
بـــات البرلمـــان ظـــلا وليـــس أصلا 
لإنتـــاج السياســـة فـــي البـــلاد، وهـــو 
عاجز عن فرض خيـــارات الدولة لإدارة 
السياســـة الداخلية أو وضع العناوين 
الكبرى التي يتم وفقها تقرير السياسات 
الخارجية. ويقول مراقبـــون إن العملية 
بشـــكل  للاســـتعانة  تجري  الانتخابيـــة 
اصطناعي بالاقتراع الشـــعبي للتصديق 
على ما يقرره الولي الفقيه ومؤسســـات 

الحرس الثوري ودوائر الســـلطة التابعة 
والموالية لخط المرشـــد علـــي خامنئي 

وخياراته.
وتجمع التقارير في إيران على انعدام 
وجود معركة انتخابية تواكب استحقاق 
21 فبراير، وأن أمر عدم الاهتمام الشعبي 
بهذه الانتخابـــات يعود منطقيا إلى عدم 
وجود تيـــارات مناكفة للتيـــار المهيمن 
داخل آلية الســـلطة في البلاد، وبالتالي 
غيـــاب نقاش حقيقي بيـــن تيارات فكرية 
وشـــخصيات قيادية تستقطب توجهات 

شعبية متعددة.

وترصد التقاريـــر حالة عدم ثقة بين 
الشـــعب في إيران ونظامـــه الحاكم. وقد 
أوجـــدت الاحتجاجـــات التـــي اندلعـــت 
منذ عام 2018 حتـــى الآن، والتي تعددت 
أســـبابها وحوافزهـــا وحيثيات تحركها 

وجغرافيـــة انطلاقهـــا، هـــوة كبيرة بين 
النظام والشـــعب، خصوصا أن المواطن 
بـــات لا يجد في هـــذا النظام إلا ســـلطة 
قمـــع، أي واجهة نقيضة وليســـت راعية 
وحاضنـــة للبلـــد وأهلـــه. وعليـــه فـــإن 
برودة الناخبين تعـــود إلى عدم رغبتهم 
بالمســـاهمة في شهادة زور تشرّع لنظام 

الجمهورية الإسلامية برلمانا جديدا.
نفســـه  الإيرانـــي  الناخـــب  ويجـــد 
أمام مشـــهد ضبابـــي في قـــراءة لوائح 
أحـــزاب  لا  أن  خصوصـــا  المرشـــحين، 
سياســـية فـــي البلد علـــى غـــرار الدول 
الأخـــرى، حتـــى تلك فـــي بلـــدان العالم 
الثالـــث، علـــى نحـــو يجعل مـــن عملية 
لا  ضبابيـــة  عمليـــة  المرشـــح  اختيـــار 
تخضع للمعايير التقليدية وفق البرامج 
الانتخابية أو وفق التوجهات المعروفة 
أو المستحدثة لتلك التيارات والأحزاب.

ويقـــول الخبراء إن غيـــاب التنافس 
مســـألة  يجعـــل  الواضـــح  السياســـي 
اختيار المرشـــح تجري وفق مواصفات 
لا تخضـــع لاعتبـــارات المصلحة العامة 
لاعتبـــارات  بـــل  الأصلـــح،  والسياســـة 
التسليم بالأمر الواقع الذي تقرره سلطة 
اختيار المرشـــحين وإقصاء غيرهم، بما 
يقدم للناخبين مشـــهدا من المرشـــحين 

تم انتخابهم من قبل الســـلطة الحقيقية 
للبلاد قبل إخضاعهم للاقتراع العام.

وتتحـــرك لوائـــح المرشـــحين وفق 
هامش يناقش ما يمكـــن لهم تقديمه من 
إضافـــات ومســـاهمات داخـــل البرلمان 
لمقاربـــة معضـــلات البلد في السياســـة 
الاقتصاديـــة. وتدور الحمـــلات حول ما 
يمكـــن لهـــذا البرلمان أن يفعـــل لإحداث 
تحـــول يطال شـــؤون الميزانية والنظام 
المصرفي والسياسة التجارية والإسكان 

والطاقة والتلوث.

عملية تطهير

تعتبـــر مســـألة التركيز علـــى ما هو 
إنمائـــي معيشـــي أمـــرا مهما بالنســـبة 
للإيرانيين، غير أنه لن يكون حافزا كافيا 
لدفـــع الناخبين نحـــو صناديق الاقتراع 
أو حتى تحريك همـــم الكتل الناخبة في 
الحمـــلات الانتخابية قبل ذلـــك، رغم أن 
البلد يعيش أزمة خانقة سببها خيارات 
النظـــام السياســـي، وبالتالـــي فـــإن أي 
معالجـــة جديـــة وناجعة لأزمـــات البلد 
وجـــب أن تمر من خلال تغيير سياســـي 
يطال توجهـــات النظام برمتها، وإحداث 
انقلاب في آليات اتخـــاذ القرار، وغياب 

هذا النقاش عن برامج المرشـــحين يفقد 
البرلمـــان، المفترض أنه أســـاس النظام 

وجاهة وجوده.
وكانـــت تقاريـــر غربيـــة تحدثت عن 
عمليـــة ”تطهيـــر“ تجري فـــي إيران ضد 
الإصلاحيين، مـــا قد يقضي على الاتفاق 
أن  التقاريـــر  هـــذه  وكشـــفت  النـــووي. 
المحافظين المتشددين والحرس الثوري 
عازمـــون علـــى التلاعـــب بالانتخابـــات 
البرلمانية بغية تأمين فوز كاســـح داخل 
البرلمـــان، وهو مـــا من شـــأنه الإطاحة 

باتفاق فيينا الموقع عام 2015.
علـــى  الضـــوء  التقاريـــر  وتســـلط 
عملية اســـتبعاد الكثير من المرشـــحين 
الانتخابات،  قوائـــم  مـــن  الإصلاحييـــن 
وبشـــكل ممنهج، من قبل مجلس صيانة 
الدســـتور، وهو كيان قوي مؤلف من 12 
شخصا من رجال القضاء والدين، الذين 
يعينهم المرشد الأعلى للثورة شخصيا. 
وقد جرى، وفق ما أعلن رســـميا، إقصاء 
أكثر من 90 مرشحا من قوائم المرشحين 
الإصلاحييـــن، التي تضم 290 مرشـــحا. 
وتقـــول بعـــض المعلومـــات إن حوافـــز 
الإقصاء اســـتندت على أسباب اعتباطية 
يصعب التيقن منها من ارتكاب مخالفات 

مالية وتنتهي بعدم الإيمان بالإسلام.

رغم أن هناك الكثير من الأخبار 
المختلقة التي تجذب اهتماما 

كبيرا في تركيا، إلا أن موضوعين 
يتصدرّان المشهد هذه الأيام: الأول هو 
مشروع قناة إسطنبول، والثاني قضية 

إرسال جنود إلى ليبيا، التي تمزقها 
الحرب. وإذا نظرنا بعمق نستطيع أن 

نرى أن هذين الموضوعين هدفهما إلهاء 
الرأي العام عن مشاكل البلاد الحقيقية.

القضية الأكبر التي لا يريد 
المسؤولون أن يناقشها الرأي العام، 

هي أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية. 
وبين حين وآخر، يخرج وزير ما ليقول 
إن وضع الاقتصاد جيد، لكن المواطن 
العادي في الشارع يعرف من تجربته 

الخاصة أن هذا غير صحيح.
ومع ذلك يخشى الأتراك الجهر بذلك، 

كي لا يتعرضوا لمشاكل أو ينتهي بهم 
الحال في السجن. ولذلك لا يستطيع أحد 

أن يتفوه بكلمة واحدة عن المشكلة.
لا تزال استطلاعات الرأي تظهر أن 

القاعدة المؤيدة لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم ستظل تصوّت له، رغم الأزمة. 

وفي كل الأحوال، يبدو أن دواعي الحيطة 
والحذر تستلزم الحديث عن أمور مثل 
مشروع قناة إسطنبول وليبيا، بدلا من 

الأزمة الاقتصادية.

وفي الآونة الأخيرة، صارت بيانات 
الحكومة وتصريحاتها تؤكّد كيف 

ستكون قناة إسطنبول هبة للاقتصاد. 
لكن، مشروع قناة إسطنبول، إذا 

اكتمل أصلا، فإنه لن يكون صعبا ومكلفا 
فقط، بل يبدو أيضا أنه سيضيف المزيد 

من الأعباء الاقتصادية وسيدمّر البيئة 
المحيطة به.

في المقابل تزداد القضية الليبية 
تعقيدا يوما بعد يوم، لكنها لم تصبح 
بعد مربكة على النحو الذي باتت عليه 

سياسة تركيا في سوريا. وبطبيعة 
الحال، فإن خلف الستار يوجد أثر لا 

يمكن أن ينكره أحد لخطوة إعادة ترسيم 
الحدود التي نفذتها روسيا. لكن ما زال 

هناك سؤال حول ما إذا كان المرتزقة 
الذين أُرسلوا من سوريا للقتال في ليبيا 

سيحصلون على الجنسية التركية.
وبالنظر إلى قضيتي قناة إسطنبول 
وليبيا، فإننا نستطيع أن نرى أن هاتين 

القضيتين لا تحدثان استقطابا مماثلا 
للذي تسببتا فيه في الماضي. ومن ثم، 
فإنهما لن تناسبا أهداف حزب العدالة 
والتنمية بشكل كاف. أما في ما يتعلق 
بإجراء انتخابات مبكّرة من عدمه، فإن 
حزب العدالة والتنمية سيجد صعوبة 
في تحقيق الفوز باستخدام التكتيكات 

المثيرة للخلاف، التي استخدمها مرّات 
كثيرة جدا من قبل. وعلى الرغم من 

أن مشروع قناة إسطنبول يبدو أفضل 
دعاية لديه الآن، فإن ناخبي حزب العدالة 

والتنمية لا يؤيدون المشروع بقدر ما 
يعارضه من يقفون ضدّه. ومن الممكن 

النظر إلى مشروع القناة على أنه أشبه 
بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

الرامية إلى بناء جدار عظيم على الحدود 
مع المكسيك، فتكلفة بناء المشروع 

مرتفعة للغاية، وأثره لن يكون كبيرا، 
لكنه في الحقيقة أداة مفيدة يمكن 

استغلالها خلال الانتخابات.

عندما يختلق السياسيون في تركيا 
وفي أنحاء العالم أخبارا، تتبادر إلى 
ذهني شخصيتا ليكس لوثر والجوكر 

العدوّين اللدودين لسوبر مان وباتمان، 
عندما قالا إنهما سيعيشان حياة طبيعية 
وسيدخلان في شراكة. فعلى الرغم من أن 

بطلينا لا يصدقانهما، نجدهما يفشلان 
عندما يحاولان الإمساك بهما في حالة 

تلبس، لأن ليكس لوثر والجوكر لا يملكان 
أي خطط. ويستغل المجرمان تحامل 

سوبرمان وباتمان في البداية لوضعهما 
في موقف صعب، وبعد ذلك يحاولان 

تشتيت انتباههما لتنفيذ جريمة سرقة 
كبرى كانا قد خططا لها. وعلى الرغم من 
أن خداعهما الطويل يؤثر على البطلين، 
نجد الشريرين قد أُلقي القبض عليهما 

في النهاية.
ومنذ زمن طويل، يستفيد 

السياسيون من اختلاق أجندات الأخبار 
في دول بعينها، لكن الأمر الذي لا مفر 

منه هو أن خططهم تفشل عند نقطة ما، 
كما كان الحال مع ليكس لوثر والجوكر. 

وحتى إذا صدّق الناس تلك الأجندات 
الكاذبة في البداية، فإنهم يكتسبون 
حصانة منها بمرور الوقت وخاصة 

عندما تصبح حياتهم اليومية صعبة.
من الصعب للغاية صرف انتباه 

الرأي العام بإخفاء شيء كبير بحجم 
الأزمة الاقتصادية خلف أخبار مختلقة. 

وقد تصدرّت المعارضة المشهد في 
انتقاد مشروع قناة إسطنبول، مما جعل 

الرأي العام يشعر بالمزيد من الارتياح 
لفعل المزيد، دون الخوف من التداعيات. 

والمهمة الأساسية للمعارضة الآن هي 
أن تبدأ في الحديث عن الاقتصاد كما 

فعلت مع القناة، وتؤكد أن وجود أزمة 
اقتصادية يضر بالناس، وتشرح خططها 

للخروج بالبلاد من هذه الأزمة. وإذا لم 
تفعل المعارضة هذا، فستصبح تركيا 
أقرب إلى حافة الهاوية بتمسكها بتلك 

الأخبار المختلقة.

ر الناخبين من صناديق الاقتراع
ّ
انعدام الثقة بين الشعب ونظامه ينف

المحافظون في إيران ينافسون أنفسهم في السباق نحو البرلمان

ل واقع تركيا المختنق
ّ
أجندات أردوغان المختلقة لا تجم

انتخابات لا تثير اهتمام الشارع الإيراني

تنفّس النظام الإيراني الصعــــــداء بمرور الذكرى الواحدة والأربعين للثورة 
دون أي احتجاجات كتلك التي شــــــهدتها البلاد السنة الماضية، حيث رفع 
ــــــوي تعبيرا عن غضبهم من نظام الولي  الإيرانيون صورا للشــــــاه رضا بهل
الفقيه. لكن، هذا ”الهدوء“ الذي ساد لم يكن سببه تراجع الغضب الشعبي، 
بل عكس موقفا شــــــعبيا إيرانيا قاطع الاحتفالات بذكرى الثورة مثلما يهدد 
ــــــة التي انطلقت حملاتها وســــــط إقصاء تام  بمقاطعــــــة الانتخابات البرلماني
للإصلاحيين، وفي ســــــياق تصاعد حملة الضغــــــط القصوى الأميركية. لا 
يتوقــــــع حدوث مفاجآت كبرى في انتخابات تبدو منضبطة داخل الســــــياق 
الذي يهيمن عليه النظام السياســــــي، لاســــــيما الدوائر القريبة من المرشــــــد 

الأعلى.
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الأدب واحترام المشاعر 

في توصيفات الأوبئة، 

لا يمنعان حدوثها، ولا 

يخففان من أعراضها بل 

يزيدانها رعبا

  كان العرّافون والفلكيون، ولا يزالون، 
محـــلّ تبجيـــل ومحـــط اهتمـــام القـــادة 
والحكام في العالم القديم والحديث، ذلك 
أنهم كثيرا ما ينذرون بالأوبئة والكوارث 
والحـــروب فيقصدهم السياســـيون لأخذ 
الحيطـــة والحذر، لكن المكـــروه، عادة، ما 
يحصـــل على إثر هفوة أو تفصيل صغير 

ناتج عن عدم دراية وقلة انتباه.
يحـــدث هذا منذ قصة كعب أخيلوس، 
في حرب طـــروادة، مرورا بحكاية أوديب 
وســـاحرات ماكبث في مسرح شكسبير، 
ووصولا  إلى الفلكي والعرّاف التونســـي 
حسن الشارني الذي تنبأ السنة الماضية 
بأن القران الرباعي بين الشمس وعطارد 
وزحـــل والمشـــتري، ســـيكون لـــه تأثيـــر 
ســـلبي علـــى الكـــرة الأرضيـــة مناخيـــا 
واقتصاديا واجتماعيا وصحيا من خلال
ظهور الأوبئة والفايروسات القاتلة سنة 

 .2020
الغريب في الأمر أن العلماء يحذرون 
بدورهم مـــن الكوارث ويدقـــون نواقيس 
الخطـــر بعـــد كل بحث فـــي المخابر ومن 
خلف المجاهر، لكن عامة الناس يسارعون 
إلـــى تصديق الفلكيين مـــن خلف كراتهم 
الزجاجيـــة وقراءاتهـــم للطالـــع والكـــف 

وورق التارو. 
الرهبـــة تتأتـــى أيضـــا من أســـماء 
الفايروســـات والأوبئـــة، وتضفي عليها 
بعدا ميتافيزيقيا، فـــلا تثبت في أذهاننا 
بالأحرف  مختصرة  فايروســـات  أســـماء 
والأرقام أكثر من تســـمية ذات مرجعيات 
مستندة إلى أسماء حيوانات أو أماكن أو 
ألوان أو مفردات غير مألوفة مثل ”جنون 
وغير ذلك من  و“الجمرة الخبيثة“  البقر“ 

الفانتازيا اللغوية.

الأوبئــــة والحروب تخفّــــف من صدمة 
المــــوت المفاجــــئ، تجعله متوقعــــا وتمنح 
النــــاس فرصــــة لرثــــاء أنفســــهم وكتابة 
وصاياهــــم قبــــل هلاكهــــم. كذلــــك تفعــــل 
الإنجازات العلمية في التشــــخيص المبكّر 
للأمــــراض المميتة قبل الفتــــك بالمصابين 
بها. لكن مــــوت الطبيب الصيني، لي وين 
ليــــانج، الذي دفع حياتــــه ثمن التحذيرات 
المبكرة من انــــدلاع الفايــــروس الغامض، 
وألقت الســــلطات الصينيــــة القبض عليه 
بتهمــــة ترويح إشــــعاعات، يجعــــل الأمر 
أشــــبه بملحمــــة جلجامــــش الســــومرية، 
والــــذي يبحــــث خلالها البطل عن عشــــبة 
الخلــــود، بعد حزنــــه الشــــديد على موت 

صديقه أنكيدو.

الفرق بين جلجامش الســــومري ولي 
وين ليــــانج الصيني، هــــو أن الأول يريد 
إيقــــاف الموت، لكــــن الثاني يــــود تأجيله. 
أسباب الموت أشــــد إثارة للهلع من الموت 
نفســــه، ذلك أن البشــــرية عبــــر تاريخها، 
ميّالــــة إلى تذكّر موتاها فــــي المقابر، أكثر 
من عيــــادة مرضاها في المستشــــفيات أو 
حتــــى الاطمئنان علــــى نتائج فحوصاتهم 
في المخابر.. أليســــت قراءة أوراق صفحة 
الوفيات فــــي صحيفة محلية أكثر أريحية 

من النظر في صور الأشعة؟
حتى أكاليــــل الزهور الصفــــراء التي 
تتــــوج التوابيــــت فــــي الجنائــــز وتوضع 
علــــى رخــــام القبــــور، تكــــون دائمــــا أكثر 
”فرحــــا وطمأنينة“ من الباقــــات البيضاء 
التــــي تقبع بالقرب مــــن المرضى وهم على 
الأسرّة البيضاء. شــــدة الألم التي تتجوّل 

في ردهات المستشفيات أكثر حدة من نبل 
الحــــزن الــــذي يصاحب الجنائــــز ويرافق 

صلوات المترحّمين على من رحلوا.
المــــرض يبعث الخوف لدى الإنســــان، 
لكــــن الموت يوقــــظ في نفســــه الرهبة، فلا 
يــــكاد يُذكر وباء قاتل أو علّــــة مزمنة أمام 
الحاضرين إلا وقالوا ”حاشــــا السامعين، 
واللهمّ أبعده عنا“، بينما يردد هؤلاء، عند 
ذكــــر الموت، عبارات تبعــــث الطمأنينة في 
النفوس، على شــــاكلة ”تغمده الله بواسع 

رحمته، ولترقد روحه بسلام“.
ليــــس هنــــاك دليــــل على ما تقــــدم من 
محاولات ”المواســــاة اللفظيــــة“ للأمراض 
والأوبئــــة، أكثر من قــــرار منظمة الصحة 
العالمية تغيير اســــم فايروس كورونا إلى 
”كوفيد 19“ رفعا لكل التباس أو تشابه في 
التسميات التي يمكن أن تحيل إلى نزعات 
عنصرية أو جغرافيــــة، لكن هذا التلطيف 
اللغوي، لــــم يمنعها من مطالب الدول بأن 

تعتبر كورونا، العدو رقم واحد للبشرية.
الأدب واحترام المشاعر في توصيفات 
الأوبئــــة، لا يمنعان حدوثهــــا، ولا يخففان 
من أعراضها بــــل يزيدانها رعبا كلما ذيّل 
أحدهم ذكر مرض بعبــــارة ”الله يجيرنا“ 
أو استعاذ عنه بكلمة ”ذاك المرض الذي لا 

يُسمى“.
كانت، ولا تــــزال، الأوبئــــة والحروب، 
أشــــد قســــوة وفجائعيــــة مــــن نتائجهــــا 
ومخلفاتهــــا. ولطالما ”تفنن“ الإنســــان في 
تصويــــر فظاعتهــــا، ذلك أن قتامة مشــــهد 
الغربــــان المحلقــــة فــــوق الجثــــث أثنــــاء 
الحــــروب، لا تناقضهــــا صــــور قبــــور من 
يرقدون بســــلام في رياض هادئة ووديعة، 
كمــــا أن تعفن جثــــة أنكيدو التــــي تأكلها 
الديدان، ويرفض صديقه جلجامش دفنها 
في الملحمة السومرية، أقسى ألف مرة، من 

واحد يموت على فراشه في راحة وأمان.
القادة والأباطــــرة لم يكونوا في منأى 
عن الأوبئــــة والأمراض التــــي كانت تفتك 
بالمــــدن والجيــــوش، فكأنهــــا كانــــت تأتي 
لتوحيد طبقــــات المجتمع، وإلغاء الفوارق 
بينها، وذلك ضمن لعنات خلدها التاريخ، 
واختار لها المدونون تســــميات تزيد الأمر 
رهبة مثل الطاعــــون الأنطوني أو طاعون 
الأباطــــرة الأنطونيين، والذي تســــبب في 

وفاة مــــا لا يقل عن ألفي شــــخص يوميا، 
في حين لم يكن سوى مرض الجدري الذي 
اســــتمر المصابون به منبوذين ومعاقبين 
في الأسواق ودور العبادة، على اعتبارهم 
فئــــة ملعونــــة، إلــــى أن أوجد لــــه الأطباء 
لقاحــــات منذ ما يزيد عــــن القرن، وأصبح 
هــــذا المرض مــــن فانتازيــــا الماضي المليء 

بالمغالطات والتحريفات.
ما لا يعرفه الكثيــــر هو أن الإنفلونزا، 
ومشــــتقاتها، قضت، ولا تزال تقضي، على 
قســــم كبير من البشــــرية، ففي سنة 1918 
فتك ما يعــــرف بـ“الإنفلونزا الإســــبانية“ 
بقســــم كبير من ســــكان أوروبا. والغريب 
أن هناك تداخلا بين الشــــأنين السياســــي 
والطبي، وما يعرف بالشــــفافية الإعلامية، 
وذلك في سيناريو يشبه ما حدث مع حالة 
الطبيب الصيني. إذ جاءت هذه التســــمية 
بســــبب فترة الحرب التي عصفت بالقارة 
الأوروبيــــة، فخلال تلــــك الفترة فرضت كل 
من فرنســــا وبريطانيــــا وألمانيــــا تعتيما 
إعلاميــــا كبيرا حول هذا الوباء وتأثيراته 
بحجــــة الحفــــاظ علــــى الــــروح المعنويــــة 
للشــــعب، في غضــــون ذلك نقلت وســــائل 
الإعــــلام الإســــبانية تقارير انتشــــار هذا 

الوباء في إسبانيا بحرية تامة.
ويعزى الســــبب فــــي ذلك إلــــى حفاظ 
خــــلال  الحيــــاد  موقــــف  علــــى  إســــبانيا 
فترة الحــــرب العالميــــة الأولــــى. وتزامنا 
مــــع ذلــــك وبســــبب انتشــــار تقاريــــر هذا 
المــــرض في إســــبانيا شــــكّك كثيــــرون في 
أن هــــذا الوباء نابع من إســــبانيا ولقبوه 
بالإنفلونزا الإســــبانية، الأمــــر الذي يقحم 
نظرية المؤامرة فــــي الأوبئة كما الحروب، 
فالفايروســــات صارت تســــتخدم كأسلحة 

وهو  بيولوجية، 
يعد  لم  أمر 

يخفــــى 
أحد،  على 

كمــــا لا يمكن 
شركات  كل  تبرئة 

الأدويــــة مــــن بورصات 
والفايروسات  الفايروسات، 

المضادة، ذلك أن الرادع الأخلاقي 
أصبح شــــبه غائــــب عن مافيــــا المال 

والأعمال، وإن كان علــــى المرء أن يفترض 

حسن النوايا قبل ســــوئها، والدخول في 
متاهة المؤامرات.

أســــفر وبــــاء الإنفلونــــزا الإســــبانية 
الــــذي واصل انتشــــاره إلى حدود شــــهر 
ديســــمبر ســــنة 1920 عــــن وفــــاة مــــا بين 
ثلاثين وخمســــين مليــــون نســــمة، وفعل 
بضحايــــاه أكثر ممــــا يعــــرف بالأمراض 
المزمنــــة والخبيثــــة، لكن أغلــــب الناس ما 
زالــــوا يعرفونهــــا بـ“مجــــرد نزلــــة برد“.. 
ربمــــا لأن اللقاحات التي ابتكرها العلماء، 

وأصبحــــت فــــي متناول الجميــــع، جعلت 
الجميــــع يســــخرون ويســــتهترون بهــــذا 
المرض كما سيســــخرون يوما من كورونا 
والأيــــدز وربمــــا الســــرطانات.. ولكن، هل 
سيأتي اليوم الذي تسخر البشرية فيه من 

الحروب، وتودعها إلى غير رجعة؟
المشــــكلة أن كل مــــن لــــم يمــــت بفعل 
الحروب، مات بســــبب الأوبئة في التاريخ 
القــــديم والحديث، لكن الأدهــــى والأمر أن 
حتى حالات الســــلم والازدهــــار التجاري 
والثقافي، تصنع وفيــــات وضحايا بحكم 

الاحتكاك وتقريب المسافات.
هــــل على المــــرء أن يستســــلم في هذه 
الحالــــة إلــــى نظريــــة قدريــــة مفادهــــا أن 
المــــوت حاصل، لا محالــــة ـ ومهما تعددت 
للأزمات التي  أسبابه ـ إذ قد يشكل ”حلاّ“ 
تتخبط فيها البشــــرية، بصرف النظر عن 
الزاويــــة الوجودية والدينيــــة التي ينظر 
منها الإنســــان إلى الموت كسؤال خالد في 

الأذهان.
ألا يذكّر الأمــــر بالنهاية الــــواردة في 
أســــطورة جلجامــــش، إذ وبعــــد حصول 
البطل على العشبة الســــحرية التي تعيد 
نضارة الشباب يقرر أن يأخذها إلى مدينة 
أورك (العــــراق حاليا) ليجربها هناك على 
رجــــل طاعن في الســــن قبــــل أن يقوم هو 
بتناولها، ولكــــن في طريق عودته وعندما 
كان يغتســــل فــــي النهر ســــرقت العشــــبة 
إحدى الأفاعي وتناولتها فرجع جلجامش 
إلى أورك خالي اليدين وفي طريق العودة 
يشاهد الســــور العظيم الذي بناه حول

 أورك فيفكر في قرارة نفسه أن 
عملا ضخما كهذا السور هو 
أفضل طريقة  ليخلد اسمه.. 
وهنا تكمن المقاربة ـ 
وكذلك المفارقة ـ بين 
الطبيب الصيني 
الذي اكتشف 
الفايروس، 
ومات به، وبين 
جلجامش 
السومري، الذي 
خط الشعراء ملحمته 
في بابل على ألواح طينية 

منذ الآلاف من السنين.

فايروسات وحروب وأوبئة… 

أسباب الموت أشد إثارة للهلع من الموت نفسه
مكتشف كورونا الطبيب الصيني ليانج يمشي على خطى البطل السومري جلجامش

كل الأسلحة مباحة في صراع الحياة والموت

 منذ عام، لم نعر انتباها كبيرا لتوقعات عملاق مايكروسوفت، بيل غيتس، 
ــــــلاد الصين، لكن فضولنا شــــــدنا أكثر  ــــــروس قاتل في ب حــــــول ظهور فاي
لتنبؤات العرافين الذين يقربهم إليهم بعض الزعماء والساســــــة ويبجلونهم 

أكثر من العلماء.

منظمة الصحة العالمية 

تقدم علاجا لفظيا 

لفايروس كورونا من 

خلال تسميته 

بـ «كوفيد 19»

حكيم المرزوقي
كاتب تونسي

الأدب واحترام المشاعر 

في توصيفات الأوبئة، 

لا يمنعان حدوثها، ولا 

يخففان من أعراضها بل 

يزيدانها رعبا

ع ب ي ريو ي
صيني. إذ جاءت هذه التســــمية 
ترة الحرب التي عصفت بالقارة 
ة، فخلال تلــــك الفترة فرضت كل 
ـا وبريطانيــــا وألمانيــــا تعتيما 
كبيرا حول هذا الوباء وتأثيراته 
لحفــــاظ علــــى الــــروح المعنويــــة 
غضــــون ذلك نقلت وســــائل  في
لإســــبانية تقارير انتشــــار هذا 

 إسبانيا بحرية تامة.
ى الســــبب فــــي ذلك إلــــى حفاظ 
خــــلال  الحيــــاد  موقــــف  علــــى 
ـرب العالميــــة الأولــــى. وتزامنا 
 وبســــبب انتشــــار تقاريــــر هذا 
ي إســــبانيا شــــكّك كثيــــرون في 
لوباء نابع من إســــبانيا ولقبوه 
ا الإســــبانية، الأمــــر الذي يقحم 
ؤامرة فــــي الأوبئة كما الحروب، 
ســــات صارت تســــتخدم كأسلحة 

وهو   ،
عد 

 
يمكن 

شركات
مــــن بورصات 

والفايروسات  ت، 
ذلك أن الرادع الأخلاقي

ـبه غائــــب عن مافيــــا المال 
يفترض أن المرء علــــى كان وإن

ل ي إ ب ب
تتخبط فيها البشــــرية، بص
الزاويــــة الوجودية والدين
منها الإنســــان إلى الموت ك

الأذهان.
ألا يذكّر الأمــــر بالنهاي
أســــطورة جلجامــــش، إذ
البطل على العشبة الســــح
أن يأخ نضارة الشباب يقرر
أورك (العــــراق حاليا) ليج
رجــــل طاعن في الســــن قب
طريق بتناولها، ولكــــن في
كان يغتســــل فــــي النهر س
إحدى الأفاعي وتناولتها ف
إلى أورك خالي اليدين وفي
يشاهد الســــور العظيم 
 أورك فيفكر في
عملا ضخما ك
أفضل طريقة
وهنا
وكذل
ال

ا
خط ال
في بابل عل
من الآلاف منذ

سنة الوباء  2020
والجراد والحروب



لا يحتاج المرء أن يكون غبيا 
لكي لا يفهم أن القوة والضعف 

مفهومان نسبيان، وعناصرهما تتغير 
باستمرار. فما يبدو قويا اليوم، قد 

يكون، بعناصر قوته ذاتها، ضعيفا غدا 
أمام عناصر أخرى. والعكس صحيح.

ولقد قدم التاريخ الكثير من الأمثلة 
على ذلك. سوى أننا نعيش في عالم 

تتسارع فيه المتغيرات، وتتغير عناصر 
القوة والضعف بمقدار يكاد لا تمكن 

ملاحقته من كل اتجاه.
حتى وقت قريب، كانت إسرائيل 

تتبنى استراتيجية دفاعية تقضي 
بـ“الحرب على أرض الآخرين“. بمعنى 

أن تندفع القوات الإسرائيلية بسرعة 
لتحتل أرض الآخرين، وتخوض الحرب 

فيها، بدلا من أن تخوضها داخل 
أراضيها أو على الحدود.

إسرائيل طبعا، استخدمت هذه 
الاستراتيجية للتوسع، لتظل أرض 

الآخرين ”أرض حرب“، بقصد إضعافهم 
باستمرار. وكان ذلك وجها من وجوه 
الشق الثاني للاستراتيجية الدفاعية 

الإسرائيلية، وهو يقول ”قوة إسرائيل 
تكمن في ضعف محيطها“.

لم يمض وقت طويل، على أي حال، 
حتى تحولت الصواريخ الباليستية 
إلى سلاح متداول. وأتاح انتشارها 

وسهولة تصنيعها تبديد فكرة ”الحرب 
على أرض الآخرين“. فالحرب يمكن 

أن تنشب في تل أبيب، حتى ولو بقي 
الجنود الإسرائيليون في أعلى قمم 

الجولان.
ولكن ما رأيك في فكرة من قبيل 
”قوة لبنان في ضعفه“؟ إنها الفكرة 

التي دافعت عنها أجيال من القيادات 
السياسية اللبنانية.

وعندما جربت إسرائيل غزو لبنان، 
هُزمت شر هزيمة، وفرت قواتها فرار 
المذعورين، بمجرد أن بدأت المقاومة 

بأفراد مسلحين بمسدسات. حتى 
وصل الأمر بالدبابات الإسرائيلية التي 

دخلت بيروت عام 1982، أن أصبحت 
تنادي بمكبرات الصوت للسماح لها 
بالانسحاب قائلة ”نرجوكم لا تطلقوا 

علينا النار“.
لبنان ليس قويا مقارنة بترسانة 
الأسلحة التي تملكها إسرائيل. نعم، 

تستطيع إسرائيل أن تخرب وتدمر، إلا 

أنها لم تعد تستطيع أن تحتل شبرا 
إضافيا منه.

منذ ذلك الوقت، سقطت استراتيجية 
”الحرب على أرض الآخرين“.

إسرائيل ليست قوية سكانيا، 
ولا جغرافيا، ولا حتى اقتصاديا، ولا 
تملك من الموارد ما يكفي لجعلها قوة 

استراتيجية حقيقية.
نعم، تملك إسرائيل جيشا قويا. 

ولكن من قال إن حروب المستقبل تتطلب 
جيوشا؟ ومن قال إن قوة المستقبل هي 

قوة جيوش من الأساس؟
بتمسكها باحتلال أرض 

الآخرين، وبتخريبها أسس السلام 
العادل، وبسياستها العنصرية ضد 

الفلسطينيين، وبحصارها القبيح 
لمليوني إنسان في غزة يعيشون في 

أكبر سجن في التاريخ، توفر إسرائيل 
من الكراهية لبقائها الكثير مما يُبقي 
العزم قائما على إزالتها من الوجود.

هل الأمر ممكن؟
إسرائيل قد لا تذكر الآن المسدس 

الذي كان أول سلاح للمقاومة في 
بيروت، والذي دفعها إلى الفرار.

يوم 24 سبتمبر 1982 اقتحم خالد 
علوان (من الحزب القومي السوري) 
مقهى يغص بالجنود الإسرائيليين، 

في شارع الحمرا وسط بيروت، وأفرغ 
رصاصات مسدسه فيهم.

إنه مسدس فرد، أطلق شرارة، 
وتحولت الشرارة إلى تيار عاصف، 

انتهى بخروجها الذليل من كل لبنان.

قبلها كان الزعيمان الوطنيان 
جورج حاوي ومحسن إبراهيم أطلقا 

في 16 سبتمبر، نداء من منزل كمال 
جنبلاط يعلن عن تشكيل ”جبهة المقاومة 

الوطنية“ قال ”يا رجال ونساء لبنان 
من كل الطوائف والمناطق والاتجاهات، 
أيها اللبنانيون الحريصون على لبنان 
بلدا عربيا سيدا مستقلا، إلى السـلاح 

استمرارا للصمود، دفاعا عن بيروت 
والجبل، وعن الجنوب والبقاع والشمال، 

إلى السلاح تنظيما للمقاومة الوطنية 
اللبنانية ضد الاحتلال وتحريرا لأرض 

لبنان من الرجس على امتداد هذه 
الأرض من أقصى الوطن إلى أقصاه“.

لبنان ”ضعيف“ جدا. والدبابات في 
قلب بيروت. والجنود الإسرائيليون 

”يتفسحون“ في المقاهي. ما أجلّها من 
”قوة“. ولكن بعد سلسلة عمليات دمرت 
بضع دبابات، بدأ العويل، وبدأ الفرار. 

وسمع الناس كلهم، نداء الهرب ”يا 
أهالي بيروت لا تطلقوا الرصاص نحن 

منسحبون“.
انسحبت إسرائيل يومها إلى 

”أرض الآخرين“ في فلسطين المحتلة.
بتغير عناصر القوة والضعف، 

ليس مطلوبا الآن أكثر من ”مسدس“ 
من هذا النوع أو من نوع آخر، أو من 
كليهما معا، لكي تجد إسرائيل نفسها 

عاجزة عن الانسحاب إلى كندا؛ مسدس 
يطلق رصاصات، وآخر يكح ويبصق 

ويعطس.
انس الموضوع. لأن الإسرائيلي 

الذي ”يعيش ويبول ويتزوج في دبابة“ 
لن يفهم.

لنتحدث عن موضوع آخر. إقليم 
ووهان، بؤرة فايروس كورونا، يكاد 
يتحول إلى جحيم، لنفسه، وللصين 

برمتها. الفايروس يتفشى بطرق 
مرعبة. يتناقله مقيمون ومسافرون 

وعابرو سبيل، والمجانين كثر.
هل تشعر إسرائيل أنها ”بلد قوي“، 
وأنها تستطيع أن تتنمر على متطلبات 

السلام؟
الدبابة التي تحارب بها إسرائيل 
”على أرض الآخرين“، قد تسقط، هي 

والكتيبة كلها، بشيء أقل وأصغر من 
أي سلاح تعرفه.

المجانين كثر. وذلك إلى أن تفهم 
إسرائيل أن السلام خير للجميع. خير 
لها، من ساعة حشر مع المجانين. وإني 

لأسمعهم ينشدون:
”أيها المارون بين الكلمات العابرة/ 

كدّسوا أوهامكم في حفرة مهجورة، 
وانصرفوا/ وأعيدوا عقرب الوقت إلى 
شرعية العجل المقدس/ أو إلى توقيت 

موسيقى مسدس/ فلنا ما ليس يرضيكم 
هنا، فانصرفوا“.

هذا مشروع للسلام. وهناك ”سلام 
الشجعان“. ودونهما ساعة الحشر مع 

المجانين.

رغم الارتياح الذي أبداه المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غسان سلامة 
بنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية 

المشتركة (5+5) التي انتظمت الأسبوع 
الماضي في جنيف، فإن التسريبات 

اللاحقة تؤكد أن تثبيت الهدنة عملية 
شاقة، رغم أنها القرار الوحيد المتفق 
عليه، ليس من قبل الفريقين الليبيين 
اللذين لم يتقابلا وجها لوجه، ولكن 

من قبل المجتمع الدولي الذي كان وراء 
فرضه كأحد مخرجات مؤتمر برلين 

المنعقد في 19 يناير الفائت.
كان سلامة ناقلا للمواقف بين 

الطرفين، وطارح أسئلة وباحثا عن 
أجوبة على مدى ستة أيام، بينما كان 

الفريقان على اتصال دائم بمرجعيتهما 
في شرق وغرب البلاد، سواء القيادة 
العامة للقوات المسلحة التي تسيطر 
على 90 في المئة من مساحة البلاد، 
أو حكومة الوفاق المتدرعة ببنادق 

الميليشيات والمرتزقة والخبراء الأتراك 
في طرابلس.

على الفريقين الآن أن يفهما أن 
أهم بند يجب التوافق عليه هو تثبيت 

الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في 
12 يناير الماضي، بعد أن اتفق عليها 

الرئيسان الروسي والتركي في التاسع 
منه، على أن تواصل البعثة الأممية 
جهودها لتحويلها إلى وقف لإطلاق 

النار، يسمح بفتح الممرات الإنسانية 
وتبادل الأسرى وجثامين القتلى.

اعترفت البعثة بأنه لم يتم التوصل 
فعليا إلى تفاهم حول إعادة الحياة 
إلى طبيعتها في مناطق الاشتباك، 

من هنا يتضح عمق الخلاف بين 
الطرفين، فالجيش الوطني مصرّ على 
تحقيق مخرجات برلين الخاصة بحل 

الميليشيات وإخراج المرتزقة الأجانب من 
البلاد، ووقف التدخل الخارجي وخاصة 
التركي الذي تحول إلى ظاهرة في مدن 

الساحل الغربي الخاضعة لحكومة 
الوفاق. ويطمح الجيش أيضا إلى 

فسح المجال أمامه لبسط سيادة الدولة 
على العاصمة طرابلس، التي يرى أنها 
مخطوفة من قبل ميليشيات وجماعات 

إرهابية متعددة الجنسيات.
فريق حكومة السراج المفاوض، 
لديه بدوره عددا من الشروط، لعل 

أبرزها أن يعود الجيش إلى 
مواقع تمركزه قبل الرابع من 

أبريل الماضي، كاعتراف 
من المشير حفتر بشرعية 

الميليشيات والمرتزقة، 
وكنوع من التلميح بأن 

القوات المسلحة الليبية هي قوة احتلال 
لجزء من بلادها، بينما تعتبر الجماعات 
الإرهابية وفيالق المسلحين المجلوبة من 

شمال سوريا بقرار تركي، قوة تحرير 
قادرة على ملء الفراغ الذي يمكن أن 

يتركه الجيش عند إخلاء مواقعه.
بعثة حكومة السراج، التي كان 

وراءها فريق من المستشارين من 
جنسيات مختلفة، حاولت أن تجر 

بعثة الجيش إلى فخ مصطلحات حول 
ما سمته وقف إطلاق النار في كامل 

أرجاء البلاد، وفق ما أعلنه آمر غرفة 
العمليات الميدانية ورئيس اللجنة 

العسكرية في طرابلس اللواء أحمد 
أبوشحمة. ويعني ذلك فسح المجال أمام 

العصابات المسلحة أو الخلايا النائمة 
للتحرك على ضوء ما كانت عليه البلاد 
قبل تحرير أغلب مناطقها، وكذلك عودة 
النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، وهو 

أمر لا يتعلق بسكان أحياء وضواحي 
طرابلس، بل بالإرهابيين الفارين من 
بنغازي ودرنة وأجدابيا وغيرها من 

المدن والمناطق، بعد أن تجمعوا في المدن 
غير المحررة.

حملت بعثة حكومة السراج إلى 
جنيف شروطا إخوانية بالدرجة الأولى 
تهدف إلى تعجيز البعثة الأممية ودفع 
بعثة الجيش الوطني إلى التوقيع على 
اتفاق يهدف في ظاهره إلى حقن الدماء 

وبسط الأمن والاستقرار في البلاد، 
وفي باطنه إلى إعادة تكريس الفوضى، 
وسحب البساط من تحت أقدام الجيش، 

وعدم الاعتراف بدوره وبالتضحيات 
التي قدمها خلال ست سنوات من عملية 
الكرامة، وعشرة أشهر من عملية طوفان 

الكرامة لتحرير المنطقة الغربية وعلى 
رأسها العاصمة طرابلس.

لو نظرنا 
إلى المسألة 

بقليل من 
التأمل، 
سندرك 

أن الأمم 
المتحدة 

المعروفة بميلها إلى الصمت على 
جرائم الميليشيات، من سوريا إلى 

اليمن ومن العراق إلى ليبيا، تهدف 
من خلال اجتماعات جنيف العسكرية 

إلى تكريس نفوذ الميليشيات في الغرب 
الليبي. وتسعى لتحويلها إلى قوة 
نظامية قابلة للإدماج في مؤسسة 

عسكرية ليست الحالية، وإنما التي 
سيتم التوافق حول ماهيتها وتركيبتها 
ودورها في الحوار السياسي. وسوف 

يفسح ذلك المجال أمام قوى الإسلام 
السياسي للتموقع في مؤسسات الدولة 
بما فيها الجيش الذي يراد له أن يكون 

ضعيفا على غرار ما تم طرحه من 
قبل القطريين ومن يقف وراءهم من 

ديمقراطيي واشنطن في العام 2011، 
وكذلك بما يستنسخ المشهد العراقي 

بعد 2003 رغم الفشل الذي لا يزال 
يلاحقه إلى اليوم.

كان الجيش الوطني على بعد 
مسافة قصيرة من وسط طرابلس عندما 

تحركت الآلة الدولية فجأة ليس لوقف 
تقدمه وحسب، وإنما لنجدة الميليشيات 

بالسلاح التركي والمرتزقة والخبراء، 
وإعطائها الفرصة لاسترجاع الأنفاس 

وإعادة الانتشار، وكذلك 
بمخرجات برلين التي لن تقود 

إلاّ للمزيد من التأزم، خصوصا 
في ظل افتقاد الآليات، التي 
تساعد على تطبيق الجانب 

الأهمّ منها وهو حل الجماعات 
المسلحة وجمع سلاحها.

ويبدو أن حوار جنيف 
العسكري يهدف بالأساس إلى 

إضفاء الشرعية على أمراء 
الحرب، كما جرى في الملف 

اليمني، من خلال مناورات العمل 
على استدراج الجيش الوطني إلى 
التخلي عن مواقعه الحالية للتأكيد 
على أكذوبة أنه قوة قادمة من شرق 

البلاد لغزو العاصمة.
عاد فريقا التفاوض 

من جنيف بتصريحات 
سلامة لوسائل الإعلام، 

أما المفاوضات التي 
ستستأنف في الـ18 

من الشهر الجاري، فلن 
تختلف عن سابقتها 
في اجترار الشروط 
والمواقف، ليتواصل 
مدّ الأزمة إلى أجل 

غير مسمى، ولكن مع 
طارئ مهمّ هذه المرة، 

وهو غلق حنفية 
النفط الذي يبدو 

أغلى من الدم الليبي 
في نظر المجتمع 

الدولي.

أصرت بريطانيا على أن يتضمن 
قرار مجلس الأمن المتعلق 

بالشأن الليبي عبارة ”سحب كل 
العناصر المسلحة المرتزقة من ليبيا“ 

ولم تعترض روسيا التي امتنعت عن 
التصويت على القرار.

ذلك التعبير ينطوي على الكثير 
من التفاؤل في أن يكون القرار جادا. 

ليبيا في حاجة إلى أن ينظر إليها 
بطريقة جادة، بمعزل عن مصالح الدول 
المستفيدة من استمرار الصراع العبثي 

داخلها.
الليبيون أنفسهم تعبوا. أما عبء 
التدخل التركي فهو يعد سببا لإرهاق 
يقع خارج القدرة على التحمل. لقد آن 

لدورة العنف أن تنتهي وآن لليبيين أن 
يلتفتوا إلى مصالحهم بعيدا عن الكذب 

العقائدي.
ولأن أردوغان هو في الأصل كذبة 

عقائدية، فقد سعت حكومة السراج من 
خلاله إلى إخراج المسألة الليبية من 
مكانها الحقيقي لتحولها إلى صراع 

بين ميليشيات الإخوان المسلمين 
والجيش الليبي.

قرار مجلس الأمن ينهي تلك المهزلة 
التي هي مأساة في الوقت نفسه.

صار واضحا بالنسبة للمجتمع 
الدولي أن المنظمات الإرهابية هي 
التي تحكم طرابلس وتُعيق تقدم 

الجيش الليبي، دفاعا عن مصالحها 
غير السوية. وإذا ما عدنا إلى التدخل 

التركي فقد كان ذلك التدخل مناسبة 
للتعريف بأصل المشكلة. ذلك لأن تركيا 
كانت قد قررت إسناد حكومة السراج 

لأسباب تتعلق باستمرار تلك المنظمات 
الإرهابية وبقائها.

لقد لفق أردوغان جيشا من 
المستضعفين السوريين ليزج بهم في 

حرب عقائدية كاذبة. تلك هي حرب 
التنظيم العالمي للإخوان المسلمين 
على العالم العربي. وهو ما يجعل 

دولة قطر في قلب الحدث. فقد تكون 
هي الجهة لتي موّلت مشروع أردوغان 

الاستعراضي، الذي عبر من خلاله مياه 
البحر المتوسط.

مرتزقة أردوغان وجدوا طريقهم 
أخيرا إلى القرار الدولي. ذلك يمكن 
اعتباره حدثا سعيدا. تلك هي المرة 

الأولى التي يعترف العالم فيها 
بالحقيقة. هناك جيوش من المرتزقة 
لا همّ لها سوى أن تستمر الحرب. 

صحيح أن القرار لم يشر إلى تركيا 
غير أنه أشار إلى صنيعها وهذا هو 

الأهم.
أعتقد أنها بداية حقيقية للحل.
كل ما فعله غسان سلامة وهو 

المبعوث الأممي الخاص بليبيا كان 
لعبا خارج الحلبة. القرار الذي 

صاغته بريطانيا ووافق عليه مجلس 
الأمن يضرب على الأوتار الحساسة 

للقضية. فالمأساة تكمن في طرابلس. 
هناك حكومة تعتمد في وجودها على 
ميليشيات مسلحة ذات توجه عقائدي 
يفتح الباب لدخول المرتزقة القادمين 

من مختلف الجهات. وكان أردوغان هو 
مايسترو الحملة المشبوهة التي أريد 

من خلالها الدفاع عن حكومة تلاحقها 
وتحوم حولها الشبهات.

لقد سمى القرار المدافعين عن 
حكومة السراج باسمهم الحقيقي. 

المرتزقة الذين يجب سحبهم من الحلبة 
لتخلو ليبيا من أعدائها الأجانب. ذلك 

أمر صعب في ظل اللعثمة الروسية 
ومصالح عدد من الدول الأوروبية. 

ولكن القرار قد يشكل على الأقل بداية 
لنهج أممي جديد يتجاوز مرحلة غسان 

سلامة في ذهابه وإيابه العبثي بين 
أطراف الصراع.

فجأة قرر المجتمع الدولي أن يكون 
واضحا في معالجة المسألة الليبية.

صار لزاما على أردوغان أن يسحب 
نفاياته من ليبيا وإلا فإنه سيقف في 

مواجهة المجتمع الدولي، وهو ما 
لا أعتقد أن في إمكان تركيا تحمل 

أعباء ذلك وبالأخص على المستوى 
الاقتصادي. فغالبا ما تخسر تركيا 

صراعاتها لأسباب اقتصادية.
لذلك يصعب على الرئيس التركي 

ألا يخضع للقرار الأممي. فالوقت لا 
يمر لصالحه بعد أن افتضح أمره 

على مستوى تكريس البعد العقائدي 
وتدويل الحرب الليبية بطريقة تخدم 

التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ومن 
حوله من الأفاقين والمحتالين وتجار 

السلاح وممولي الحروب.
تأخر المجتمع الدولي في الالتفات 

إلى المسألة الليبية بطريقة إنسانية 
حين وضعها بين يدي غسان سلامة. 
غير أن تدخل أردوغان علق الجرس 
في رقبة المجتمع الدولي وكان ذلك 

حدثا مهما انتبه من خلاله العالم إلى 
أن الإنسانية في خطر بعد أن صارت 
قضاياها تُدار من قبل زعماء المرتزقة.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

جولة أولى من 5+5 لتمديد 
فاروق يوسفالأزمة الليبية

كاتب عراقي

للمرة الأولى يعترف العالم 
بالحقيقة. هناك جيوش من 
المرتزقة في ليبيا. القرار لم 

يشر إلى تركيا غير أنه أشار إلى 
صنيعها وهذا هو الأهم

الدبابة التي تحارب بها إسرائيل 
{على أرض الآخرين}، قد تسقط، 

هي والكتيبة كلها، بشيء أقل 
وأصغر من أي سلاح تعرفه

علي الصراف
كاتب عراقي

القوة والضعف.. كورونا والمجانين

مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى البحر

ببنادق
براء الأتراك 

فهما أن 
ه هو تثبيت 
تنفيذ في

تفق عليها 
في التاسع ي

الأممية  ة
ف لإطلاق
الإنسانية

لقتلى.
يتم التوصل

الحياة  ة
شتباك، 
ف بين

مصرّ على 
لخاصة بحل 

الأجانب من  ة
رجي وخاصة 
هرة في مدن

لحكومة 
ضا إلى 

سيادة الدولة
تي يرى أنها 
وجماعات  ت

.
لمفاوض، 
ط، لعل 

ى
من 

غير المحررة.
حملت بعثة حكومة السراج إلى

جنيف شروطا إخوانية بالدرجة الأولى
تهدف إلى تعجيز البعثة الأممية ودفع

إلى التوقيع على  بعثة الجيش الوطني
اتفاق يهدف في ظاهره إلى حقن الدماء 

وبسط الأمن والاستقرار في البلاد، 
وفي باطنه إلى إعادة تكريس الفوضى،
وسحب البساط من تحت أقدام الجيش،

وعدم الاعتراف بدوره وبالتضحيات 
قدمها خلال ست سنوات من عملية التي
الكرامة، وعشرة أشهر من عملية طوفان 

الكرامة لتحرير المنطقة الغربية وعلى 
رأسها العاصمة طرابلس.

نظرنا  لو
إلى المسألة
بقليل من 

التأمل، 
سندرك 
أن الأمم
المتحدة

بالسلاح التركي والمرتزقة
وإعطائها الفرصة لاسترج
وإعادة الانتشار، و
بمخرجات برلين ا
إلاّ للمزيد من التأ
ين

في ظل افتقاد الآلي
تساعد على تطبيق
الأهمّ منها وهو حل
المسلحة وجمع سلاح
ويبدو أن حوار
العسكري يهدف بالأس
إضفاء الشرعية على
الحرب، كما جرى في
اليمني، من خلال مناو
على استدراج الجيش
التخلي عن مواقعه الح
على أكذوبة أنه قوة قاد
البلاد لغزو العاص
عاد فريقا الت
من جنيف بتص
سلامة لوسا
أما المفاوض
ستستأنف
من الشهر
تختلف ع
في اجتر
والمواقف
مدّ الأزمة
غير مسم
طارئ مه
وهو غلق
النفط ال
أغلى م
في نظر
الدولي



يؤكد التجاذب التركي ـ الروسي، 
الحاصل مؤخّرا حول منطقة 

إدلب، أن لا شيء مستبعدا في الصراع 
السوري، وضمن ذلك الصراع الدولي 

والإقليمي على سوريا، لجهة تغيّر 
تموضع اللاعبين أو تبدّل أدوارهم، أو 
اختلاف أجنداتهم، والذي قد ينذر في 
حال تصاعده بتفكيك تحالف أستانة 

الثلاثي، الذي نشأ مطلع العام 2017، أي 
قبل ثلاثة أعوام.

وفي الحقيقة فإن التحالف الثلاثي 
المذكور كان واحدا من أهم غرائب ذلك 

الصراع وتداخلاته وتداعياته المفاجئة، 
الذي ضم تركيا، التي تعتبر حليفا أو 
مساندا للمعارضة السورية، من جهة، 

وكلا من روسيا وإيران، حليفتي أو 
شريكتي النظام السوري في مساعيه 

للحفاظ على السلطة بالقوة، من الجهة 
الأخرى. ويأتي في هذا الإطار ابتعاد 

أجندة تركيا عن أجندة الولايات 
المتحدة، ورعايتها لقوات ”قسد“، 
التابعة لحزب بي.واي.دي (حزب 

الاتحاد الديمقراطي الكردي) رغم علمها 
أن ذلك سيكون على حساب علاقاتها 

مع تركيا.
عموما فإن التجاذب الروسي ـ 

التركي وصل حد حشد تركيا قوات 
كبيرة في الأراضي السورية المحاذية 

لحدودها، لاسيما في ريفي حلب 
وإدلب الشماليين، وإسقاط طائرة 

هيلوكوبتر عسكرية سورية بواسطة 
مضادات طائرات، الأمر الذي ما كان 

يمكن توفره سابقا. وطبعا تأتي ضمن 
ذلك التهديدات غير المسبوقة التي 
وجهها الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، الذي توعد بالرد على أي 
اعتداء على النقاط التركية المتوغلة في 

البر وفي الجو، في إدلب وفي أماكن 
أخرى، في رسائل ذات مغزى لأطراف 

عديدة، وليس فقط للنظام.
ومعلوم أن نقاط المراقبة العسكرية 

التركية، تم الاتفاق عليها في قمة 
سوتشي (سبتمبر 2018)، وجرى التأكيد 

عليها في قمة 
سوتشي 2 (أكتوبر 
2019)، وتلك نقطة 

قوة الموقف 
التركي، لاسيما 

أنها مسندة 
أيضا، 
باتفاق 
أضنة 
 (1998)

الذي 
وافقت 

فيه 

الحكومة السورية (في عهد حافظ 
الأسد) على دخول قوات تركية أراضيها 

لملاحقة جماعات إرهابية، أو لصد 
جهات تهدد أمنها.

ثمة عدة ملاحظات هنا، أهمها:
أولا، أن سوريا باتت منطقة تجاذب 

وتوجيه رسائل بين روسيا وتركيا، 
إذ أن قيام القوات السورية بالاشتباك 
مع القوات التركية، وقتل 14 عسكريا 

في عمليتين في النصف الأول من هذا 
الشهر، هو بمثابة قرار روسي، أو 

رسالة روسية، تتوخى الضغط لتحجيم 
الوجود التركي في الشمال السوري. 

وبالمثل فإن تركيا في توجيهها ضربات 
عسكرية للجيش السوري، وإصدار 

تصريحات قوية، كانت تبعث برسائل 
مماثلة للطرف الروسي، وإن بطريقة 

مداورة، مفادها أنها لن تسمح 
بتحجيمها.

ثانيا، فيما تبدو 
المعركة على منطقة 
إدلب، وعلى فتح 
طريقي دمشق 

حلب، وحلب 
اللاذقية، 

الدوليين، فإن 
الأمر على ما 

يبدو بات يتجاوز 
ذلك إلى حد إزاحة 

تركيا من المنطقة تماما، 
باعتبار أن تركيا ليست لديها مشكلة 

مع فتح الطريقين، وإنما المشكلة كانت 
في توغل قوات النظام خلف القوات 

التركية. ويعني ذلك أن روسيا تتوخى 
من ذلك فتح التفاوض مجددا على 

اتفاقيها السابقين مع تركيا، لاسيما 
الذي تم توقيعه قبل أشهر قليلة في 

أكتوبر 2019، والذي وافقت فيه تركيا 
على فتح الطريقين، مقابل موافقة روسيا 

على تمكين تركيا من إقامة منطقة آمنة 
تركية، وهو ما تم فعلا بنتيجة عملية 
”نبع السلام“، التي نجمت عنها إزاحة 
القوات الكردية، بين رأس العين وتل 

أبيض بعمق 30 كم وطول 120 كلم 
(أكتوبر 2019)، وإقامة تلك المنطقة؛ التي 

أضيفت إلى منطقتين سابقتين، هما 
عفرين وريف حلب الشمالي والشمالي 
الغربي، وكل ذلك بهدف الحؤول دون 

إيجاد منطقة تواصل إقليمي حيث 
تتواجد قوات ”قسد“ الكردية.

ثالثا، من الصعب فهم التطور 
في الموقف التركي، وفقا للمعطيات 

التركية لوحدها، إذ شهدنا أن الولايات 
المتحدة دخلت على الخط بقوة، عبر 
وزير خارجيتها مايك 

بومبيو ووزير 
دفاعها مارك أسبر 

(اجتمع الثلاثاء مع 
وزير الدفاع التركي 
في بلجيكا على 
هامش اجتماع 

لقادة الناتو) 
ومستشار الأمن 
القومي روبرت 
أوبراين، وعبر 
جيمس جيفري 

مبعوثها إلى 
سوريا، الذي أتى 

إلى تركيا قبل أيام، 
وجميعهم أكدوا 
دعمهم، بل ودعم 

حلف الناتو القوي 
لتركيا، والمعنى 

من ذلك أن تركيا 

ليست وحيدة في مواجهة محاولات 
روسيا استهدافها، وهذا ما يعزز 

موقفها سواء في المساومة مع روسيا، 
أو في محاولتها صد محاولات روسيا 

تحجيمها.
رابعا، لا يمكن الاستنتاج من 

ذلك أن الطرفين الروسي أو التركي 
سيذهبان بعيدا إلى حد الاشتباك أو 

فكفكة المصالح المشتركة بينهما، إذ 
أن حالة التجاذب الراهنة يتوخى كل 

واحد منهما ومن خلالها، تقليل مكاسب 
الطرف الآخر. هذه هي اللعبة حتى الآن، 

إلا إذا توافرت ظروف مختلفة، وأهمها 
تغير عملي وقوي في موقف الولايات 
المتحدة إزاء الصراع السوري، بمعنى 

أن الطرفين لوحدهما سيفضلان الذهاب 
إلى تسوية، وهذا هو الأرجح.

خامسا، في الغضون لا يمكن 
استبعاد أن الخلاف الروسي ـ التركي 
ربما يكون بداية خلاف أكبر وأبعد من 
سوريا، وهو ما شهدنا بعض ملامحه 
في اختلاف الأجندة الروسية ـ التركية 

في ليبيا.
في كل الأحوال، فإن تركيا خسرت 
كثيرا جراء ذهابها بعيدا في علاقاتها 

مع روسيا، على حساب علاقاتها مع 
الولايات المتحدة، وهي خسارة دفع 
ثمنها أيضا الشعب السوري، الذي 

وجد نفسه تحت رحمة القصف الجوي 
الروسي طوال سنوات ثلاث، حاولت 
خلالها روسيا فرض ذاتها كصاحب 
القرار السيادي في سوريا، إزاء كل 

الأطراف الأخرى، طبعا ما عدا الولايات 
المتحدة.

الآن، هل نحن إزاء حقبة جديدة في 
الصراع السوري؟ أو هل أن تلك الحقبة 

ستؤذن بغروب الصراع العسكري في 
سوريا، والحث على فرض حلول جديدة؟ 

أم العكس؟

بدأ العام 2020 قاسيا بالنسبة 
لإيران مع استهداف الفريق 

قاسم سليماني وردة الفعل المحدودة 
حياله، وإسقاط الطائرة الأوكرانية 

والاحتجاجات التي تلتها، مما دلل على 
قدر كبير من الهشاشة والاهتزاز في 
الداخل وفي مناطق النفوذ الإقليمي.

هكذا حلت الذكرى الحادية 
والأربعون لثورة 1979، في وقت تمر 
فيه البلاد بأسوأ الأزمات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية على الإطلاق 
منذ أربعة عقود. ومرت الاحتفالات من 
دون حماس شعبي، إذ يواجه النظام 

أزمة شرعية في الداخل وضغطا سياسيا 
واقتصاديا من الخارج لتعديل سلوكه.

وتأتي الانتخابات العامة في 21 
فبراير وما سبقها من جدل وانقسام في 

المشهد السياسي، لتكشف عمق الأزمة 
البنيوية لمنظومة ولاية الفقيه التي 

أرساها الإمام الخميني، والتي تترنح في 
عهدة المرشد خامنئي في ما يشبه العد 
العكسي لنظام تبدو صلاحيته في طور 

الانتهاء.   

خلافا لرهانات البعض وتمنياتهم، 
لم يسمح نظام ”الثورة الإسلامية“ بلعبة 

ديمقراطية أو شورى حقيقية. وكانت 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية 
تحت سقف المنظومة، أقرب إلى الترتيب 

الداخلي ضمن دوائر الحكم.
وفي سياق ”الهندسة الانتخابية“ 

لضبط النتائج، تنص المادة 90 من 
الدستور على أن مجلس صيانة الدستور 

مسؤول عن الإشراف على الانتخابات. 
بينما تنص المادة 98 على مسؤولية 

هذا المجلس أيضا عن تفسير الدستور. 
وللتذكير، في عام 1991، نشر مجلس 

صيانة الدستور تفسيره لدوره في ما 

يتعلق بالانتخابات بالقول إن ”الإشراف 
المذكور في المادة 90 من الدستور هو أمر 
توافقي ويشمل جميع مراحل الانتخابات 

بما في ذلك الموافقة على المرشحين أو 
عدم أهليتهم“.

وفقا لذلك، يتم فحص واختبار جميع 
المرشحين لأي انتخابات من قبل مجلس 

صيانة الدستور، وهو هيئة مؤلفة من 
12 عضوا، يتم تعيين ستة منهم من قبل 

المرشد الأعلى بينما يتم تعيين الستة 
الباقين من قبل رئيس السلطة القضائية 

الذي يعينه المرشد الأعلى نفسه.
واللافت أن القوانين الانتخابية 

المرعية الإجراء توجب على المرشحين 
”الإيمان والتمسك بالإسلام والنظام 

المقدس للجمهورية الإسلامية في 
الممارسة… والتعبير عن الولاء للدستور 

والمبدأ التقدمي لولاية الفقيه“.
ووصل الأمر بأحمد جنتي، أمين 

مجلس صيانة الدستور في العام 2015، 
إلى تأكيد وجوب حصر الترشيح بالذين 

يؤمنون بخط الإمام الخميني وخط 
الولي الفقيه. واحتدمت هذه المزايدة 
حول التصنيف والولاء منذ ”الثورة 

الخضراء“ في 2009، وأخذ يسقط تصور 
وجود معسكر معتدل في مواجهة 

معسكر متشدد لأن التناحر بين من 
يعتبره الغرب ”الطرف الإصلاحي“ وبين 
الطرف الآخر الأكثر راديكالية وأصولية، 

لا يعني صراعا بين دعاة الإصلاح 
الحقيقي والمتمسكين بالوضع الراهن، بل 

يدور حول الطريقة المثلى للحفاظ على 
المنظومة.

ويكشف هذا التنازع حول الأسلوب 
عن أزمة وجودية عميقة بين حسن 
روحاني ومنافسيه، إذ أن الرئيس 

الإيراني الذي يلعب دور ”المرونة“ وربما 
تصور نفسه يوما بمثابة ”غورباتشوف 
إيراني“ لم يتردد في وصف الانتخابات 

علنا بأنها ”احتفالية“ وشبهها 
”بالتعيينات“ والتشريفات. في المقابل، 
هاجم محيط خامنئي روحاني بسبب 

تعليقاته، مشيرا إلى أن نفس العمليات 
والإجراءات كانت قد أوصلت روحاني 

إلى السلطة.
لا ينفصل الاحتدام داخل الدائرة 

الأولى للحكم عن المتغيرات التي 
حصلت بين الانتخابات الأخيرة في 

2017 والانتخابات الآتية، إذ حصلت في 
هذا الفاصل الزمني أربع انتفاضات 

كبرى على مستوى البلاد طالبت بتغيير 
النظام. في نوفمبر 2019، قُتل ما لا يقل 
عن 1500 محتج. وفي يناير 2020، تدفق 

الناس إلى الشوارع مرة أخرى ولم 
يترددوا في الهتاف ضد خامنئي.

وتظهر أزمة الشرعية في اقتصار 
قبول مجلس صيانة الدستور أقل من 
نصف المرشحين (قبول 7148 مرشحا 

ورفض 7296 مرشحا) وذلك لاختيار 290 
نائبا. والغريب أنه تم استبعاد 90 عضوا 

في البرلمان الحالي، كانوا مؤهلين في 
الانتخابات السابقة.

ويؤكد ذلك الانتقائية ويعزز اتهام 
البعض لمعسكر خامنئي باللجوء إلى 

”التطهير الدراماتيكي“ ويبرهن على عدم 
تحمل أي انشقاق أو تصدع ظاهري. 

والأدهى من كل ذلك ما يظهره استطلاع 
شبه رسمي بأن 83 في المئة من السكان 
لن يشاركوا في هذه الانتخابات، خاصة 
مع التخوف من عدم مشاركة الممنوعين 
من الترشح وجمهورهم، وكذلك وتلبية 

لنداء المقاطعة الذي أطلقته قوى معارضة 
مثل منظمة ”مجاهدي خلق“.

لذلك سيكون محور انتخابات 21 
فبراير، نسبة المشاركة الفعلية خاصة 

أن وزارة الداخلية في يد حكومة 
روحاني ويصعب على محيط المرشد 

التحكم بعملها. ووصل الأمر بالمتشددين 
لتغليب وجهة نظرهم باستحضار وصية 

منسوبة لقاسم سليماني (الذي تجري 
مقارنته بالحسين في حقبتنا لنسج 

أسطورة حوله) ورد فيها حرفيا ”أرغب 
في مخاطبة السياسيين… الإصلاحيين 

والأصوليين أنه مهما تنافستم وتجادلتم، 
فتعلموا أنه عندما تؤدي تصرفاتكم 

وتصريحاتكم ومناظراتكم إلى إضعاف 
الدين والثورة بنحو من الأنحاء، فسوف 

تكونون من المغضوب عليهم“.
ويعني ذلك التشديد على أهمية 

الولاء للولي الفقيه وللثورة التي تسمو 
على الدولة. وهنا تكمن المعضلة الإيرانية 

في تطورها الداخلي وفي علاقتها مع 
الجوار والعالم.

في مرحلة شد الأعصاب والهشاشة 
بعد مقتل سليماني، لن تأتي الانتخابات 
بفريق روحاني كما كان الحال في 2017، 
بل من المرجح أن يتم تعويم الأصوليين 

المحافظين حول إبراهيم رئيسي من جديد 
استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وبالرغم من صورية كل العملية 
الانتخابية، إلا أنها تشكل مقياسا للرأي 
العام وموازين القوى في مشهد سياسي 

متخبط وينذر بتطورات متسارعة في 
الأشهر المقبلة، نظرا لسوء الوضع 

الاقتصادي وتراجع تصدير النفط يوميا 
إلى حدود 500 ألف برميل.

ستكون المرحلة حتى الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في نوفمبر القادم، 
مرحلة توتر واختبار قوة. في الثالث 

عشر من فبراير أعلنت البحرية الأميركية 
عن اعتراض سفينة إيرانية في بحر 

العرب ومصادرة صواريخ مرسلة 
للحوثيين، مما حدا بمايك بومبيو 

للتأكيد على أن ”إيران أكبر دولة راعية 
للإرهاب“.

وفي ليلة 13 فبراير استهدفت 
إسرائيل مواقع للحرس الثوري الإيراني 

قرب دمشق بعد ساعات من تهديد 
إيراني بضرب أميركا وإسرائيل سويا 

في حال أي هجوم مماثل. وفي نفس 
الوقت يستمر المأزق في العراق ولبنان، 

معاقل النفوذ الإيراني الشاهدة على 
متاعب المشروع الإمبراطوري لفارس 

الجديدة.
ويترافق الضغط الخارجي الأميركي 

الإسرائيلي، مع استنكار فرنسي 
لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، 
واستنكاف صيني عن العمل في مفاعل 

آراك للماء الثقيل. وبالطبع لن يكفي 
النظام الإيراني وصف مستشار الرئيس 
فلاديمير بوتين لقاسم سليماني بـ“ابن 

النور“ الذي سقط على أيدي ”الدجل“.
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الحكومة السورية (في عهد حافظ 
الأسد) على دخول قوات تركية أراضيها

لملاحقة جماعات إرهابية، أو لصد 
أمنها. جهات تهدد

رسالة روسية، تتوخى الضغط لتحجيم
الوجود التركي في الشمال السوري. 

وبالمثل فإن تركيا في توجيهها ضربات 
عسكرية للجيش السوري، وإصدار
تصريحات قوية، كانت تبعث برسائل
مماثلة للطرف الروسي، وإن بطريقة 

مداورة، مفادها أنها لن تسمح 
بتحجيمها.

ثانيا، فيما تبدو 
المعركة على منطقة 
إدلب، وعلى فتح

طريقي دمشق 
حلب، وحلب 
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الدوليين، فإن 
الأمر على ما

يبدو بات يتجاوز 
ذلك إلى حد إزاحة 

تركيكيا من المنطقة تماما، 
باعتبار أن تركركيايايا لييست لديها مشكلة 

مع فتح الطريقين، وإنما المشكلة كانت 
في توغل قوات النظام خلف القوات 

التركية. ويعني ذلك أن روسيا تتوخى 
على مجددا التفاوض فتح ذلك من

القوات الكردية، بين رأس العين وتل 
كلم 30 كم وطول 120 أبيض بعمق

(أكتوبر 2019)، وإقامة تلك المنطقة؛ التي
أضيفت إلى منطقتين سابقتين، هما 
عفرين وريف حلب الشمالي والشمالي
الغربي، وكل ذلك بهدف الحؤول دون

إيجاد منطقة تواصل إقليمي حيث 
تتواجد قوات ”قسد“ الكردية.

ثالثا، من الصعب فهم التطور
في الموقف التركي، وفقا للمعطيات 

التركية لوحدها، إذ شهدنا أن الولايات 
المتحدة دخلت على الخط بقوة، عبر 
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لم تعد مسألة وجود احتياطات 
من النفط والغاز في تونس مثار 
جدل على الأقل في الوقت الحالي بعد 

أن دشنت السلطات مؤخرا حقل نوارة، 
أكبر اكتشاف للغاز في جنوب البلاد، 
وقد طال انتظار إطلاق المشروع منذ 

2006، وذلك في أعقاب موجة احتجاجات 
واسعة لمطالبة الحكومة بتأميم تلك 

الثروات.
في كل مرة يتم فيها طرح هذه 

القضية بين التونسيين تتفجر النقاشات 
حول تغلغل الفساد والبيروقراطية في 

القطاع وغياب اعتماد رؤية استراتيجية 
تساعد على كبح استنزاف المال العام.

خلال السنوات الأخيرة نفت 
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 
(إيتاب)، وهي مؤسسة حكومية، صحة 
ما يشاع عن وجود احتياطات ضخمة 

من النفط والغاز في تونس، غير أن 
هناك دراسات أكدت عكس ذلك وقد 

دعم خبراء تونسيون ذلك الرأي مرارا 
وقدموا أدلة تثبت صحة ما يقولون.

ولكن مع إعلان وزير الصناعة في 
حكومة تصريف الأعمال سليم الفرياني 

الأسبوع الماضي، بشكل رسمي أن 
إعطاء الضوء الأخضر لبدء عمليات 

الإنتاج يعتبر ”إنجازا تاريخيا للدولة“، 
وأن هناك مشاريع أخرى سيتم تدشينها 
ولعل من أبرزها حقل الزارات للغاز في 

ولاية قابس، تبقى العراقيل قائمة فضلا 
عن الخفايا التي تحوم حول هذا الملف 

الحساس.

ورغم تفاؤل السلطات بأن الحقل 
سينتح نحو مليون متر مكعب خلال 

أول أسبوعين من بداية عمليات الإنتاج 
ثم نحو 2.7 متر مكعب، استنادا على 
تقارير فنية، وأنه سيقلص من عجز 

الطاقة للبلاد، لكن يبدو أن قطاع الطاقة 
كغيره من القطاعات يدفع ضريبة رسوخ 

البيروقراطية.

واستنادا إلى تصريحات الفرياني، 
التي قال فيها إن هناك أطرافا تعيق 

البرامج الاقتصادية للدولة، وأن توظيف 
السياسة في هذه المسائل، وخاصة 

في ما يتعلق بقطاع الطاقة، يؤكد مدى 
الارتباك في تسيير شؤون البلاد، كما 
أنه يخلق مشكلات كثيرة قد لا تمكن 

الدولة من معالجة الأزمات المزمنة.
لكن الدستور التونسي فصل نهائيا 

في هذه المسائل وتضمن صراحة بندا 
يؤكد أن الثروات ملك للتونسيين وأن 
صناع القرار السياسي عليهم تنفيذ 

وعودهم لتوزيع عائدات تلك الثروات 
بشكل عادل، لكن هل تسير الأمور على 

هذا الشكل؟

بتسليط الضوء على قطاع الطاقة، 
فإن هناك 39 بئرا نفطيا فقط يتم 

استغلالها في تونس من إجمالي 750 
بئرا تم اكتشافها منذ 1932 إلى غاية 
اليوم، وهي تنتج فقط 55 ألف برميل 

يوميا، ولكن حقل نوارة سيساهم لوحده 
بنصف الإنتاج المحلي من الغاز.

وعليه، فإن تونس تتوقع أن تقلص 
واردات الغاز بنحو 30 في المئة وأن 

إنتاج حقل نوارة سيغطي حوالي 20 في 
المئة من عجز الطاقة الذي يصل سنويا 

إلى ثلث الواردات والمقدرة بنحو 19 
مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار).
تظهر البيانات أن تونس تسد 

قرابة 8 في المئة فقط من احتياجاتها 
الأساسية السنوية من الطاقة من موارد 
النفط والغاز المحلية والباقي يأتي عبر 

الاستيراد وخاصة من الجزائر.
إن آمال تحقيق عائدات مستدامة 
من الحقل قد تواجه مشكلة أخرى في 

حال طالب العاملون في المشروع والبالغ 
عددهم نحو 300 موظف بحوافز إضافية 
حتى لا يدخلوا في اعتصامات وبالتالي 
يتوقف الإنتاج الذي تشرف عليه شركة 

الطاقة النمساوية ”أو.أم.في“.
لم تخل التقارير الدولية الصادرة 

عن صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي، فضلا عن المذكرات المحلية 
الصادرة عن دائرة المحاسبات من 

إشارات تؤكد ضرورة اعتماد الحوكمة 
الرشيدة في قطاعي الطاقة والمناجم.
ولذلك يفترض الآن اعتماد رؤية 
طويلة المدى لدفع قطاع الطاقة إلى 
الأمام كون تونس تزخر بإمكانيات 

وكفاءات كبيرة يمكن الاستفادة منها 
لكبح الإنفاق على الطاقة.

 القاهرة - اســــتعانت القاهرة بشــــركة 
أجيليتــــي الكويتيــــة لإصــــلاح العديد من 
تشوهات قطاع تجارتها الداخلية، والذي 
تســــبب في خلــــل آليات الســــوق وضمان 
أســــعار عادلــــة للمنتجات في الأســــواق، 
نتيجــــة غياب منظومة فاعلة تضمن حرية 

تداول السلع.
وتعمــــل أجيليتي فــــي 100 دولة حول 
العالــــم، وقامــــت بتطوير حركــــة التجارة 
العربــــي،  الخليــــج  دول  فــــي  الداخليــــة 
وتتجــــاوز إيراداتهــــا الســــنوية نحــــو 5 

مليارات دولار.

وقــــال علي المصيلحــــي وزير التموين 
والتجارة الداخلية لـ“العرب“، إن ”الشركة 
الكويتية تعد السادســــة حــــول العالم في 
مجــــال الخدمات اللوجســــتية، وتســــعى 
الحكومــــة من خــــلال التعــــاون معها لنقل 
خبراتهــــا التي حققتها في منطقة الخليج 

إلى السوق المصرية“.
وأشــــار إلى أن الأيام المقبلة ستشــــهد 
أولى الاجتماعات المكثفة لوضع اللمسات 
الأخيرة لبدء نشــــاط أجيليتي، وتأســــيس 
مخــــازن ضخمة تعمــــل بنظــــم إلكترونية 
بالكامــــل تضمــــن معها تقليــــل الفاقد في 
عمليــــات نقل الســــلع. وتســــتهدف وزارة 
التموين والتجارة الداخلية من خلال نظم 

تكاليف  خفــــض  الجديدة،  اللوجســــتيات 
نقــــل المنتجــــات بنحــــو 30 في المئــــة عبر 
تقليل حلقات تداول الســــلع من المنبع إلى 

المستهلك.
وأكد المصيلحي أن أجيليتي ســــتقوم 
بتأســــيس أول منطقــــة لوجســــتية علــــى 
مســــاحة 100 فدان، متبوعة بسلســــلة من 
المناطــــق موزعة على مختلــــف محافظات 
مصر، بنظام إلكتروني يضمن اســــتمرار 

تغذية الأسواق بالسلع بشكل مستمر.
وتعــــزز هذه الخطــــوة مــــن توجهات 
القاهــــرة الراميــــة لتأســــيس أول بورصة 
سلعية نهاية العام الحالي، والتي لن ترى 
النــــور دون منظومة لوجســــتية متكاملة 
تضمــــن إتاحــــة المعلومــــات حــــول حركة 
السلع في الأسواق بشكل لحظي، ويضمن 

شفافية عمل بورصة السلع.
وتســــبب ترهــــل منظومــــة التجــــارة 
الداخلية في عدم اتساق سياسات خفض 
معدلات التضخم مع وتيرة الارتفاعات في 
الأســــعار، وتراجعت مســــتويات التضخم 
من 33.4 في المئة عام 2017 إلى مســــتويات 
6.8 فــــي المئة حاليــــا، دون أن يرى آثارها 

المستهلك.
ويرجــــع ذلــــك إلى عــــدم كفــــاءة إدارة 
منظومة التجارة الداخلية في البلاد، الأمر 
الــــذي زاد حلقــــات تداول الســــلع، وكرس 
لوضــــع احتــــكاري في المناطــــق المحرومة 
نتيجة عدم وصول الإمدادات اللوجستية 

إليها.
وتســــتهدف القاهرة تدشين 60 منطقة 
لوجســــتية بحلول عام 2030، ما يجعل من 
مصر منطقــــة اســــتثمارات مفتوحة أمام 
رؤوس الأمــــوال الأجنبيــــة، لاقتناص هذه 

الفرص.
رئيس  العشــــماوي،  إبراهيم  وأوضح 
جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المرحلة 
الأولى من حركة التطوير تشــــمل 8 مناطق 
لوجستية باستثمارات تتجاوز 6 مليارات 

دولار.
وقال فــــي تصريحات لـ“العــــرب“، إن 
”مشــــروعات أجيليتــــي تشــــمل العمل في 
7 محافظــــات مصرية، وتســــتهدف زيادة 

الســــعات التخزينية للسلع الأساسية، مع 
ضمان وجود احتياطي آمن لهذه الســــلع 
وربطها بشــــبكات إمــــداد عنقودية لتغذية 

كافة السلاسل التجارية ومنافذ البيع“.
وتضمن عمليات إتاحة الســــلع زيادة 
عرضهــــا بشــــكل يضمــــن بيعها بالســــعر 
العــــادل وفق آليــــات الســــوق، ومواجهة 
حالات الاحتكارات التــــي كان يدفع ثمنها 
المواطــــن، فــــي غياب آلية تحكــــم قبضتها 

وتضمن منافسة عادلة.
وتعمل مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة 
الإماراتية في مصــــر على نطاق كبير منذ 
عام 2002، من خلال سلاسل ”كارفور“، في 
والبحر  والإســــكندرية  القاهرة  محافظات 
الأحمر والدلتا. وبدأت في التوســــع حتى 
بلغ عــــدد متاجــــر كارفور حاليــــا نحو 11 

هايبر ماركت و25 سوبر ماركت.
وتحتــــاج القاهــــرة إلى اســــتثمارات 
كبيــــرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 
تزامنا مــــع الفــــورة الكبيرة فــــي الزيادة 
الســــكانية، والتي بلغت نحــــو 100 مليون 
نســــمة، وفــــق آخر الإحصائيــــات التي تم 
نشرها الثلاثاء الماضي، بخلاف 10 ملايين 

مصري يقيمون خارج البلاد.
وترمــــي خطط التطوير للوصول بعدد 
منافذ بيع السلع التابعة لسلاسل الجملة 
الكبيرة لنحــــو 1895 منفذا خلال العشــــر 

سنوات المقبلة.
ودفعــــت تلــــك المخططــــات الشــــركات 
العالميــــة لدخول ســــباق المنافســــة وضخ 
اســــتثمارات في قطاع التجارة الداخلية، 
وتســــتهدف شــــركة لولو الهنديــــة افتتاح 
أربعة مراكز تســــويق لهــــا في مصر العام 
المقبــــل باســــتثمارات تصــــل لنحو نصف 

مليار دولار.
ووقعت شــــركة ســــوماريس الفرنسية 
اتفاقا مع الحكومــــة المصرية، وبالتعاون 
مــــع الوكالــــة الفرنســــية لتطويــــر وإدارة 
أسواق الجملة، وضخ استثمارات في هذا 

القطاع.
وقــــال علاء عــــز، الأمين العــــام لاتحاد 
الغــــرف التجاريــــة المصريــــة، إن الاتحاد 
قدم دراســــات وافية باحتياجات مصر من 
الاستثمارات والمناطق اللوجستية لوزارة 

التموين والتجارة الداخلية.
وأشار لـ“العرب“، إلى أن خطط تطوير 
التجــــارة الداخلية ســــوف تتــــم من خلال 
مزايدات علــــى مراحل، ويتم طرح المناطق 
على الشــــركات العالمية أســــوة بما يحدث 

بمزايدات قطاع البترول.

ولفت إلى أن دراســــات الاتحاد كشفت 
عــــن حاجة جميع محافظــــات مصر لمراكز 
لوجستية، نتيجة إهمال هذا القطاع على 
مدى ســــنوات، غير أنه رجح فوز أجيليتي 

بنصيب الأســــد، لخبرتها في التعامل مع 
الأسواق العربية.

وأكــــد مجلس الــــوزراء المصــــري في 
وقت ســــابق زيادة الاستثمارات إلى قطاع 

تجــــارة الجملة والتجزئة بنســــبة 283 في 
المئة خلال الخمس ســــنوات الماضية، من 
مســــتويات 530 مليــــون دولار إلــــى نحو 

ملياري دولار.
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سقف الطموحات عال

القاهرة تستنسخ تجارب الخليج لتطوير منظومة التجارة
{العرب}: أجيليتي الكويتية ستؤسس أول منطقة لوجستية رقمية وزير التموين المصري لـ

ــــــدول الخليجية في ضبط  تســــــعى مصر إلى استنســــــاخ تجارب بعض ال
منظومة تداول الســــــلع والإمدادات اللوجســــــتية في الأســــــواق المحلية، من 
ــــــذ عقود، وتقليل حلقات  أجل إصلاح قطــــــاع التجارة الداخلية المترهل من
التداول للوصول لمســــــتويات أســــــعار عادلة تكون في متناول ســــــكان أكبر 

سوق استهلاكي في المنطقة العربية.

شركات الطيران تحصي خسائر 

فايروس كورونا
 مونتريــال (كنــدا) - بـــدأت شـــركات 
الطيران العالمية تحصي خسائرها جراء 
وقف رحلاتها إلى الصين بسبب فايروس 

كورونا المستجد.
وأعلنـــت منظمـــة الطيـــران المدنـــي 
الدولـــي (إيـــكاو) الجمعـــة أنّ إيـــرادات 
شركات الطيران سجلت تراجعا محتملا 

يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
وقالت المنظمة إنّ ”حوالي 70 شـــركة 
طيـــران ألغت جميـــع الرحـــلات الدولية 
المتّجهة من وإلى البرّ الرئيســـي للصين، 
وإن 50 شـــركة طيـــران أخـــرى قلّصـــت 

عملياتها الجوية ذات الصلة“.
وأوضحـــت أنّ هذه الإجـــراءات أدّت 
إلى انخفاض بنسبة 80 في المئة في سعة 
للمســـافرين  الأجنبية  الطيران  شـــركات 
مباشـــرة من وإلـــى الصـــين، وانخفاض 
بنســـبة 40 فـــي المئة في ســـعة شـــركات 

الطيران الصينية للمسافرين.

وتتوقـــع إيـــكاو أن تتراجـــع ســـعة 
الـــركاب خـــلال الرّبـــع الأول مـــن العام 
الجاري إلى 41 في المئة، أي أقلّ نحو 19.6 
مليون مســـافر، مقارنة بما كانت تتوقّعه 

شركات الطيران.

وقبل الوباء، كانت شـــركات الطيران 
تخطّط لزيادة طاقتها بنســـبة 9 في المئة 
على الرحلات الدوليـــة المتّجهة من وإلى 
الصـــين خلال الربع الأول مـــن هذا العام 

على أساس سنوي.

ولا تتضمـــن التقديـــرات التأثيـــرات 
المحتملـــة علـــى الطائـــرات المخصصـــة 
للشـــحن والمطـــارات ومقدمـــي خدمـــات 

الملاحة الجوية.
وبحسب تقديرات إيكاو، فإنّ اليابان 
قد تخســـر ما يصل إلى 1.29 مليار دولار 
من عائداتها الســـياحية بسبب كورونا، 
بينما يتوقع أن تبلغ خســـائر الســـياحة 

التايلاندية 1.15 مليار دولار.
كما ترجح المنظّمة أن تكون تداعيات 
فايروس كورونا المســـتجدّ ”أكبر من تلك 

التي نجمت عن وباء سارس في 2003“.
وحذر خبراء في قطاع الطيران خلال 
معرض سنغافورة للطيران، الذي تختتم 
فعالياتـــه الأحـــد، من أن شـــركات تواجه 
في مخططات النمو  تخفيضات ”قاسية“ 
بسبب أزمة كورونا، مما يضفي مزيدا من 

أجواء التشاؤم.
وانســـحب أكثر من 70 عارضا، منهم 
شـــركتا الأنظمة العســـكرية الأميركيتان 
لوكهيد مارتن ورايثيون، من المشاركة في 

هذا المعرض لأسباب تتعلق بالفايروس.
وكان الاتحـــاد الدولـــي للنقل الجوي 
(إياتا) يتوقـــع ارتفاع أعداد المســـافرين 
أربعـــة في المئـــة في 2020 وزيـــادة حركة 
الشـــحن الجوي بنســـبة اثنين في المئة، 

لكن ذلك كان قبل تفشي الفايروس.
وقـــال آنـــدرو هيردمان المديـــر العام 
لاتحاد شركات الطيران في آسيا والمحيط 
الهـــادي في مقابلة مع وكالـــة رويترز إن 
”جميـــع الرهانات متوقفة فـــي ما يتعلق 

بتوقعات النشاط لهذا العام“.
وأضاف ”إذا نظرت إلى تقليص عدد 
الرحلات والنشـــاط الفعلـــي فقد تقلصت 
بنســـبة خمســـين أو ســـتين فـــي المئـــة، 
وبنســـبة ســـبعين في المئة فـــي الصين. 

الوضع بالغ الصعوبة“. الشركات الأسيوية أكبر الخاسرين

خطط التطوير سوف 

تتم بنظام المزايدات 

أسوة بقطاع البترول
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5
مليارات دولار حجم العائدات 

التي فقدتها شركات الطيران 

العالمية منذ ظهور كورونا

اريارياض بوعزة
صحافي تونسي

تدشين حقل نوارة يعيد 

طرح قضية تغلغل الفساد 

والبيروقراطية في قطاع الطاقة 

ومدى استفادة التونسيين من 

عائدات الغاز



 الريــاض - جذبت سياســـات الانفتاح، 
التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان خلال الفتـــرة الأخيرة 
الكثيـــر مـــن الشـــركات ورواد الأعمـــال 
للعمل في أكبر اقتصادات منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتأتي هـــذه الطفـــرة بينما تســـعى 
جاذبيتهـــا  علـــى  للمحافظـــة  الإمـــارات 
الاســـتثمارية، مـــا يجعـــل البلديـــن في 
منافســـة لاســـتقطاب أكثر مـــا يمكن من 
رؤوس الأموال في ظل ورشـــات الإصلاح 
التي فتحتها حكومتا الدولتين العضوين 

في منظمة أوبك.
وتراهـــن دبـــي على معرض إكســـبو 
2020 الـــذي تنطلق فعالياتـــه في أكتوبر 
المقبل وتستمر ستة أشهر. وتأمل حكومة 
الإمارة فـــي أن يجذب المعرض حوالي 25 

مليون زائر من مختلف دول العالم.
أيضـــا  مهمـــا  عامـــا  ويعتبـــر 2019 
بالنســـبة للســـعودية، التـــي تتولى فيه 
الـــدول  لمجموعـــة  الدوريـــة  الرئاســـة 
العشـــرين، وتعتـــزم إطلاق سلســـلة من 

الأحداث الكبرى للترويج لإصلاحاتها.

وحتى وقت قريب، كانت دبي الوجهة 
للشـــركات  الوحيـــدة  وشـــبه  المفضلـــة 
الناشـــئة في الشرق الأوســـط أو الراغبة 
في العمل في هذه الســـوق، حيث أقامت 
شـــهرتها علـــى أســـاس أنهـــا مركز حر 
للأعمال في منطقة تعـــج بالبيروقراطية 

والقيود الحكومية.
وكانـــت الشـــركات التـــي تســـتهدف 
الســـوق الســـعودية باعتبارها الســـوق 
الأكبر فـــي منطقة الخليج، تتخذ من دبي 

مقرا لها، بسبب القيود الصارمة.
وخـــلال ســـنوات فتحت الســـعودية 
أبوابها أمام السائحين لأول مرة، وخففت 
القيود على النساء وسمحت بوجود دور 
السينما والحفلات الموسيقية واستضافة 

الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.
ومنذ 5 سنوات، كان عبدالله التمامي 
الذي يرأس مجلس إدارة شـــركة خدمات 
الدفع الإلكترونـــي هايبر باي، يكافح من 
أجل إنشاء شـــركة في بلده. واليوم يرى 
أن السعودية ”عملاق نائم بدأ يستيقظ“. 
ويقـــول ”أنا لا أســـتثمر في أي شـــركة لا 

تركز نشاطها الإقليمي على السعودية“.
ولا أحد ينكر أنه ما زال أمام الرياض 
طريق طويل عليها قطعه لتحقيق التحول 
الاقتصادي المأمول. ورغم تخفيف الكثير 
من القيود على الأنشـــطة الترفيهية، فإنه 
لا وجـــه للمقارنـــة مـــع دبي التـــي تتيح 

المجال واسعا أمام مثل هذه الأنشطة.
ومـــع ذلـــك بـــدأت الريـــاض تجـــذب 
المســـتثمرين ورواد الأعمـــال، ليس فقط 
الســـعوديون وإنما الأجانب أيضا. ففي 
2019، كانت شـــركة نرويجية تعتزم إقامة 
مزرعـــة لســـمك الســـلمون فـــي الإمارات 
باســـتثمارات تبلغ 90 مليون دولار، لكنها 
حولـــت وجهة المشـــروع إلى الســـعودية 

للاستفادة من سوقها الأكبر حجما.

وبحســـب وكالـــة التوظيـــف الدولية 
ميشيل بيدج، فإن هناك عددا متزايدا من 
المسؤولين وبخاصة في القطاع العقاري 
يدرســـون الانتقال إلى الســـعودية التي 
أعلنت عن مشروعات ضخمة تشمل مدنا 

بالكامل.
ونســـبت بلومبـــرغ إلى تيم واتســـن 
أحد المشاركين في الفرع الإقليمي لوكالة 
التوظيف بالشـــرق الأوســـط القول ”على 
مدى آخر 18 شهرا، رأينا كبار المستثمرين 
في قطاع العقارات حول العالم، يبحثون 

الانتقال إلى السعودية“.
وباتت الســـعودية واحدة من أكثر 10 
دول حققت تقدما على مؤشـــر ممارســـة 
الأعمـــال الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي 
لعام 2020، حيث ســـهلت شـــروط إنشاء 
التراخيص  علـــى  والحصول  الشـــركات 
والحصول على القروض وتنفيذ العقود.

وتقدمـــت الســـعودية 30 مركزا على 
المؤشـــر لتحتل المركـــز الــــ62، وما زالت 
الإمارات، التـــي تحتل المركـــز الـ16 على 
المؤشـــر تتصدر المنطقة لكـــن الفارق بدأ 

يضيق.
ويقـــول ســـتيفن هيرتـــوج الأســـتاذ 
للاقتصـــاد  لنـــدن  كليـــة  فـــي  المســـاعد 
والمتخصـــص في شـــؤون الخليج ”هناك 
بالتأكيد عدم ارتياح في دبي إزاء الانفتاح 
السعودي، لكنني لا أعتقد أن دبي ستفقد 
مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي أساسي 

في وقت قريب“.
وتشـــير بلومبـــرغ إلـــى حالـــة مالك 
شهاب الشريك السعودي المؤسس لشركة 
غولدن ســـينت للتجارة الإلكترونية. فقد 
حاول في عام 2014 هو وشـــريكه الألماني 
روني فورهيلش تأســـيس شـــركتهما في 

السعودية دون جدوى.
واضطـــر الشـــريكان إلـــى تأســـيس 
شـــركتهما فـــي دبـــي رغـــم أن ســـوقها 
الرئيســـية هي الســـعودية. وقال شهاب 
إن ”تلك القواعد تغيرت الآن، وأصبح من 

المنطقي الاستثمار فى السعودية“.
ومؤخرا افتتحا مقرا لشركتهما، التي 
تعمل في تجارة العطور والسلع الفاخرة 
في الســـعودية تمهيدا للانتقـــال الكامل 
إليهـــا وتوظيـــف المزيد من الســـعوديين 

فيها.
ولا يرى ولي العهد الســـعودي محمد 
بـــن ســـلمان أن هنـــاك تنافســـا بين دبي 
والمشـــروعات السعودية، وقال في مقابلة 
مـــع بلومبـــرغ فـــي 2017 إن ”هونغ كونغ 
لم تضر ســـنغافورة وسنغافورة لم تضر 
هونغ كونغ ولكنهما خلقتا طلبا قويا على 
كل منهما“، في إشارة إلى نجاح المدينتين 
في التحـــول إلى مركز اقتصـــادي دولي 
وإقليمـــي دون أن تتضررا من المنافســـة 

بينهما.
كما أن مسؤولي الشـــركات يرون أن 
صعود الســـعودية وفتح أسواق جديدة 
يمكـــن أن يمثلا فرصة جيـــدة لباقي دول 
الخليج، وهو ما يراه أيضا المســـؤولون 
فـــي دبـــي الذيـــن يـــرون فـــي الانفتـــاح 

السعودي مصلحة اقتصادية للجميع.
ويقول فادي غندور الرئيس التنفيذي 
للاســـتثمار،  كابيتـــال  ومضـــة  لشـــركة 
ومقرها دبي، إن العلاقة بين الاســـتثمار 
في دبي والســـعودية علاقـــة امتزاج وإن 

”الإمارات والسعودية متكاملتان“.

اقتصاد
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 لنــدن - يتطلـــع المراقبـــون إلى رصد 
مؤشـــرات جديدة في العلاقات العمانية 
الإيرانيـــة، بعـــد احتضـــان مســـقط هذا 
العمانـــي  التجـــاري  اللقـــاء  الأســـبوع 
الإيرانـــي، الـــذي نظمتـــه غرفـــة تجارة 

وصناعة عُمان.
وتشـــير بيانات المؤتمر إلى مشاركة 
31 مـــن كبار رجـــال الأعمـــال الإيرانيين، 
الذيـــن يمثلـــون عـــددا مـــن القطاعـــات 
والطاقـــة  الزراعـــة  مثـــل  الاقتصاديـــة 
والصناعة والمقاولات والإنشاءات ومواد 

البناء وقطاع الخدمات.
كمـــا شـــارك عـــدد مـــن المســـؤولين 
ورجـــال الأعمـــال العمانيين فـــي اللقاء، 
الذي عقـــد بالتعاون مع غرفـــة التجارة 
العمانية الإيرانية وغرفة تجارة كيرمان 

الإيرانية.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة 
التجارة العمانية الإيرانية سيد علوي إن 
سلطنة عمان تعد واحدا من أفضل بلدان 
منطقة الخليج من حيث مناخ الاستثمار، 
ولذلك تسعى إلى إيجاد شراكات وفرص 
تعاون تجاري واستثماري بها بما فيها 

إيران.
وترتبط مســـقط بعلاقـــات وثيقة مع 
طهران، لكن مراقبين يرجحون أن تراجع 
علاقتها معها في ظل تطورات جديدة في 
علاقاتها مع أكبر شركائها التجاريين في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي، المناوئ 
للسياســـة الإيرانية بســـبب تدخلها في 

شؤون دول المنطقة.
مســــقط  علاقــــات  محللــــون  ويــــرى 
التجارية والاستثمارية مع طهران يمكن أن 
تنعكس على علاقاتها بأكبر الاقتصادات 
الخليجية وخاصة السعودية، إضافة إلى 
المغامــــرة بانتهــــاك العقوبــــات الأميركية 

المفروضة على طهران.
وكانت هنـــاك فجوة بين دول مجلس 
التعاون الخليجي وعُمان بشـــأن طريقة 
التعامـــل مـــع إيـــران، فبينمـــا اتخـــذت 
السعودية والبحرين والإمارات والكويت 
موقفـــا واضحا تجاه التدخـــل الإيراني 
في شـــؤون المنطقة، تركت مسقط النافذة 

مفتوحة تجاه طهران.
وبحكـــم الموقـــع الجغرافـــي للبلدين 
على جانبي مضيق هرمز، فإن العلاقات 
العمانية الإيرانية اتسمت بالتقارب منذ 
زمـــن بعيد، لكـــن الإجمـــاع الدولي على 
عزل إيران بســـبب دورهـــا في صراعات 
المنطقـــة، أصبح يثير تســـاؤلات بشـــأن 

موقف مسقط.

وتعانــــي ســــلطنة عمان مــــن متاعب 
اقتصاديــــة بســــبب تراجــــع عائداتها من 
التوازنات  واختــــلال  الطاقــــة  صــــادرات 
الماليــــة فــــي وقــــت تســــير فيــــه خطوات 

الاصلاحات الاقتصادية ببطء شديد.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى علوي تأكيــــده خلال اللقاء 
الذي احتضنته العاصمــــة العمانية على 
مدار يومي الثلاثــــاء والأربعاء الماضيين، 
أن بــــلاده يمكــــن أن تُتخذ كنقطــــة عبور 
للمنتجــــات الإيرانية للوصول إلى العديد 
والأفريقيــــة  الخليجيــــة  الأســــواق  مــــن 

والأوروبية، وحتى الأميركية.
وحافظــــت الســــلطات العمانيــــة على 
علاقاتهــــا مــــع إيــــران رغم الاســــتقطاب 
الشــــديد في المنطقة. وهنــــاك خطوط ربط 
كثيرة بين البلدين سواء عن طريق رحلات 
الطيران المباشــــرة مع مــــدن إيرانية مثل 
طهران وشــــيراز وقشــــم وكيش ومشهد، 
أو عــــن طريق الموانــــئ البحرية مثل بندر 
عباس وشاهبهار وخوران شاه والأحواز 

وغيرها.
وتقــــول شــــركة المنصــــوري للتجارة 
والعاملــــة في مجــــال تصديــــر الزعفران 
والفستق من إيران إلى ألمانيا، إن ما يميز 
عُمــــان هــــو موقعها الجغرافي المتوســــط 
للعالــــم على خليج عُمــــان والذي يجعلها 

عند ملتقى خطوط الملاحة العالمية.

وشهدت الفترة الماضية توجه الكثير 
مــــن رجال الأعمــــال الإيرانيــــين بجزء من 
اســــتثماراتهم وتجارتهــــم إلــــى ســــلطنة 
عمــــان، كمــــا أن هنــــاك كثيريــــن آخريــــن 
ينتظــــرون لحظة الحصــــول على الفرصة 

الملائمة.
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
زادة  تــــرك  محســــن  ريــــان،  بهارســــتان 
إنه شــــخصيا فعــــل ذلك ونقل جــــزءا من 
استثماراته وأعماله قبل نحو عامين إلى 

سلطنة عمان.
مجــــال  فــــي  الشــــركة  تلــــك  وتعمــــل 
الإلكترونيــــات وتنتج تحديدا الشاشــــات 

الذكيــــة بأحجامهــــا المختلفــــة وبتقنيــــة 
وتطبيقات إيرانية خالصة تعمل في عُمان 
تحت اســــم شــــركة إنتاج مســــقط كشركة 

مساهمة محدودة.
وقالت الأمينــــة العامة لغرفة التجارة 
العمانيــــة الإيرانيــــة أريــــزو نظــــري إنه 
نظــــرا للإقبــــال الكبير من رجــــال الأعمال 
التجــــاري  التعــــاون  علــــى  الإيرانيــــين 
والاستثمار في عُمان «فإننا كغرفة تجارة 
مشتركة نحرص على تبادل الوفود وعقد 

لقاءات بين رجال أعمال البلدين».
وقالــــت إن «ســــلطنة عمــــان دولة لها 
سياســــتها الواضحــــة وتحظــــى بالأمــــن 
والأمان والسلام والاستقرار وكلها عوامل 

جذب للاستثمارات ولرجال الأعمال».
وأضافــــت أن عمان «يمكــــن أن تكون 
محطة للوصــــول إلى كثير من الأســــواق 
في المنطقة، فهناك كثير من رجال الأعمال 
الإيرانيين يسعون للتعاون والشراكة مع 

رجال أعمال عمانيين».
ووفق الســــفارة الإيرانية لدى مسقط 
فإن عدد الجالية الإيرانية في السلطنة قد 
تزايد خلال الأعــــوام القليلة الماضية عدة 
أضعاف وأنه وصل بنهاية العام الماضي 

إلى أكثر من خمسة آلاف شخص.
ويحذر محللون من أن طهران تسعى 
لإبعاد مسقط عن عمقها الخليجي، وليس 
اســــتغلال دورها كوسيط لإصلاح العلاقة 

المتوترة مع دول الخليج.
ورغــــم العلاقات الودية الظاهرية وما 
تبديــــه المواقف وتصريحات المســــؤولين 
الإيرانيين من حرص على تقوية الأواصر 
مع سلطنة عمان، إلا أنه أصبح ينظر إلى 
هذه العلاقة كمصلحة لطهران لاســــتغلال 

حياد مسقط في تخفيف عزلتها الدولية.
وقــــد انعكــــس ذلــــك علــــى العلاقات 
الاقتصاديــــة بشــــكل كبيــــر، حيــــث هناك 
العشــــرات مــــن الشــــواهد علــــى التطور 
المضطــــرد لعلاقــــات البلديــــن علــــى مدى 

العقود الخمسة الماضية.
ويقــــول اقتصاديون إن إيــــران تعمل 
منــــذ قيــــام الثــــورة قبــــل 41 عامــــا على 
إثــــارة مخاوف المســــؤولين العمانيين من 
السعودية على وجه التحديد وتصويرها 
على أنها عدوة لهم بهدف تســــهيل إبرام 

العلاقات الاقتصادية معهم.
وأبرمت طهران بعــــد الاتفاق النووي 
فــــي يوليــــو 2015 اتفاقيــــات مع مســــقط 
لاستغلال كافة الموانئ العمانية وحولتها 
إلى مراكز للشركات الإيرانية حتى يسهل 
تصدير منتجاتها إلى الأسواق الآسيوية 

والعربية.
وأبرمت ســــلطنة عمــــان خلال العقود 
الماضيــــة العديــــد من الشــــراكات المحفزة 
للتجارة والاستثمار ولاسيما تلك المتعلقة 
بالإعفــــاء الضريبــــي الكامل مــــع 16 دولة 

منها إيران.

وتشير بيانات غرفة تجارة وصناعة 
عُمـــان إلى أن حجم التبادل التجاري بين 
البلديـــن واصل النمو حتـــى بعد فرض 

العقوبات الأميركية على إيران.
وتظهر أن التبـــادل التجاري بلغ في 
الربع الأول من العـــام الماضي ما يقارب 
116 مليـــون ريـــال (301.7 مليـــون دولار)
مقارنـــة مـــع 388 مليون ريـــال (أكثر من 

مليار دولار) خلال كامل 2018.
وخاصـــة  دراســـات  عـــدة  وتظهـــر 
التقارير الدورية الصـــادرة عن صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، أن ســـلطنة 
عُمان تأتي في المركز العاشر بين البلدان 

التي تستورد المنتجات الإيرانية.

ولا تقتصر الشـــراكات على الجوانب 
التجاريـــة والاســـتثمارية فقط، بل تصل 
إلى التعامـــلات المالية أيضا، فســـلطنة 
عمـــان تعتبر من الـــدول القلائل، التي لا 
الاقتصادية،  العقوبـــات  لمســـألة  تكترث 
التـــي فرضها الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب علـــى طهـــران بعـــد انســـحاب 

الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وســـبق أن أخرجت مسقط المصارف 
الإيرانيـــة مـــن عزلتها إثـــر توقيع البنك 
المركزي العماني مذكرة تفاهم في مارس 
2017 مع نظيره الإيراني لتعزيز التعاون 

المالي والاقتصادي بين البلدين.
ولم يكشـــف المركزي العماني حينها 
تفاصيـــل ذلـــك التعاون، ولكنـــه ذكر في 
التجـــارة  ســـيعزز  «الاتفـــاق  أن  بيـــان 
الثنائيـــة ويشـــمل تدريـــب العاملين في 

البنك المركزي الإيراني».
وتحجـــم معظم البنوك المركزية حول 
العالـــم فضـــلا عـــن المصـــارف العالمية 
الكبـــرى عـــن التعامل مع إيران خشـــية 
تهديدات أميركية بأخذ إجراءات قانونية 

ضدها في حال خرق العقوبات.
صنـــدوق  وافـــق   2016 عـــام  وفـــي 
الثروة الســـيادي العُماني على دراســـة 
مقتـــرح لبناء مصنع ســـيارات في عُمان 

باستثمارات إيرانية.
وتأثرت عُمـــان من تراجـــع التجارة 
البينيـــة مـــع إيـــران بعـــد أن تم رفـــع 
العقوبات الدوليـــة عن طهران بعد إبرام 

الاتفاق النووي.
وكانـــت إيران قد أعلنـــت منذ خمس 
سنوات عن رغبتها في استعادة مليارات 
الدولارات من ســـلطنة عمان لكن مسقط 
تمكنـــت حتى الآن مـــن الاحتفـــاظ بتلك 

الأموال الإيرانية.

سلطنة عُمان تراجع علاقاتها 
التجارية والاقتصادية مع إيران

مسقط تستضيف اللقاء التجاري العماني الإيراني
رجــــــح محللون أن تبدأ عمان مراجعــــــة علاقاتها التجارية والاقتصادية مع 
إيران رغــــــم عقدها لقاء تجاريا بين البلدين هذا الأســــــبوع. ويرى البعض 
أن اللقــــــاء يمكن أن يكــــــون بروتوكوليا، في ظل مخاطــــــر انتهاك العقوبات 

الأميركية وحساسية العلاقة مع جيرانها الخليجيين.

الاستثمارات الإماراتية 
والسعودية في علاقة 

امتزاج وتكامل

فادي غندور

الانفتاح السعودي يذكي 
المنافسة بين مراكز 

الأعمال الخليجية
عكست الطفرة في عدد الشركات الناشئة التي اختارت العاصمة السعودية 
الرياض مقرا لها خلال الأشــــــهر القليلة الماضية اشتداد حدة المنافسة بين 
مدن دول الخليج خاصة دبي على جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية، 
مع السعي المحموم لدول المنطقة من أجل تقليص اعتماد اقتصاداتها على 

عائدات النفط.

مراجعة العلاقات التجارية 

عُمان تأتي في المركز 
العاشر بين أكبر مستوردي 

المنتجات الإيرانية، وفق 
صندوق النقد والبنك 

الدوليين

نسعى إلى إيجاد 
فرص تعاون تجاري 
واستثماري مع إيران

سيد علوي

بيئة محفزة للأعمال
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السنة 42 العدد 11618 وجوه
زهده في الرئاسة وراء موافقة باسيل على توزيره

ي:
ّ
ناصيف حت

ليتوقف اللبنانيون عن التصويب على العرب

 بعد المعانـــاة الكبيرة التي مرّت فيها 
اللبنانية  الحكومة  لتشـــكيل  المشاورات 
برئاســـة حسّـــان دياب، تبينّ أن حقيبة 
وزارة الخارجيـــة كانـــت إحـــدى العقد 
الرئيســـية أمـــام إخراجهـــا إلـــى النور 
نظراً لإصرار رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون وعنـــاد صهـــره وزيـــر الخارجية 
الســـابق جبران باســـيل على الاحتفاظ 
بهذه الحقيبة الســـيادية نظراً لما تمثّله 
على اســـم رئيس  من تأثيـــر ”مفترض“ 
الجمهورية المقبل، حتى آلت إلى السفير 

ناصيف حتّي.
وســـبب عناد باســـيل لفرض اســـم 
وزير الخارجية الذي ســـيخلفه في قصر 
بسترس يعود إلى المحاصصة الطائفية 
التـــي أضحت ســـمة لازمة في تشـــكيل 
الحكومات اللبنانية، حيث كرّس العرف 
الخارجية من نصيب الموارنة والداخلية 
من نصيب الســـنّة مقابل المالية للشيعة 
والدفـــاع للـــروم الأرثوذكـــس. وانطلاقاً 
مـــن هذه القاعدة راح باســـيل ينتقي من 
بين الموارنة الأســـماء التـــي يفترض أن 
الرئيـــس دياب ســـوف يقترحهـــا لتولي 
حقيبـــة الخارجيـــة ممـــن يعـــدّون الأقل 
خطراً على طموحاته الرئاسية، فكان أن 
وقف بكل جوارحه معارضاً إســـناد هذه 
الحقيبـــة للوزير دميانـــوس قطّار الذي 
يعتبره مرشحاً رئاسياً جدياً وخصماً لن 
يكون من الســـهولة التفوق عليه، وبقي 
يرفض الأسماء تلو الأسماء، إلى أن قبل 
«مُكرهـــاً لا بطـــلاً»  بالوزيـــر حتّي، ربما 
لغياب الطموحات الرئاسية لدى الأخير، 
أو لأنـــه أبدى زهداً نادراً في المنصب، ما 

أقنع باسيل بالقبول به لتولي المنصب.

شؤون عربية

الوزيـــر حتّي نال الإجازة في العلوم 
السياســـية من الجامعـــة الأميركية في 
بيـــروت عـــام 1975، والماجســـتير فـــي 
العلاقـــات الدولية من الجامعـــة ذاتها، 
وحصـــل علـــى الدكتوراه فـــي العلاقات 
الدوليـــة من جامعة جنـــوب كاليفورنيا 

بالولايات المتحدة.

شغل حتي منصب المتحدث الرسمي 
باســـم جامعة الدول العربية ثم رئيســـاً 
لبعثة جامعة الدول العربية في فرنســـا 
والمنـــدوب المراقب الدائـــم للجامعة لدى 
منظمة اليونسكو.وقبل ذلك شغل منصب 
والدبلوماســـي  السياســـي  المستشـــار 
الخاص لأمين عام جامعة الدول العربية، 
وكان أيضاً أستاذاً في العلاقات الدولية 
وشؤون الشـــرق الأوســـط في الجامعة 
الأميركيـــة بالقاهرة، وعضـــواَ في هيئة 
الصادرة  تحرير مجلة ”شـــؤون عربية“ 

عن جامعة الدول العربية.
إلـــى جانب ذلـــك كان حتّي أســـتاذاً 
المتوســـطية  الأكاديميـــة  فـــي  زائـــراً 
للدراسات الدبلوماســـية في مالطا. كما 
أنـــه كان يحاضر حتى وقـــت قريب في 
العديـــد من الجامعـــات الغربية ومراكز 
الأبحاث، ويساهم بمقالات سياسية في 

العديد من الصحف العربية. 
وقد شـــارك في الكثير مـــن الندوات 
والمؤتمرات حول قضايا الشرق الأوسط 
وقضايا المتوســـط والسياســـة الدولية، 
وهـــو عضـــو فـــي مراكز أبحـــاث تعنى 
بالقضايـــا الدوليـــة وقضايـــا الشـــرق 

الأوسط.

القدر الجغرافي والصفقة

والتســـليم  التســـلم  حفـــل  خـــلال 
التقليدي فـــي وزارة الخارجيـــة، كانت 
للوزير حتّـــي أوّل إطلالـــة إعلامية بعد 
تســـلّمه مهامه حيث قـــال إن ”قدر لبنان 
بســـبب جغرافيته السياســـية أن يتأثر 
إلـــى حـــد كبيـــر بصراعـــات المنطقـــة، 
وعلينا أن نسهم بالقيام بدور الإطفائي 
لإطفاء الحرائق المشـــتعلة في المنطقة“، 
متمنياً ”بناء وتعزيز جســـور التواصل 
ومشـــيراً  الدوليـــة“،  المجتمعـــات  مـــع 
إلـــى أن ”هـــذا الأمر ســـيبقى في طليعة 

اهتماماتنا“.
لـــن تكـــون مهمـــة حتّي فـــي وزارة 
الخارجية ســـهلة بالتأكيـــد وخصوصاً 
في ظل الظـــروف الاقتصاديـــة والمالية 
الصعبـــة التي يمرّ بها لبنان، ناهيك عن 
الظـــروف الإقليمية التـــي كانت باكورة 
اختباراتـــه فيهـــا صفقـــة القـــرن التي 
أعلـــن عنهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب، فسارع حتي الضليع في شؤون 
الجامعة العربية إلى التعليق في حديث 
تلفزيونـــي بالقـــول ”صفقـــة القرن هي 
محاولة للالتفاف علـــى بعض القرارات 
وعلـــى بعـــض المبـــادئ الدوليـــة التي 
تعنى بالشـــأن الفلسطيني، لاسيما حق 
الشعوب في  تقرير  مصيرها“، لافتاً الى 
أنه ”لا يمكن اللعب بمبدأ الحدود أو أن 
يأتي رئيس ويعطي حـــدود دولة لدولة 
أخرى“، مبيناً أنه ”سيذهب الى المؤتمر 
الاستثنائي لجامعة الدول العربية على 
مســـتوى وزراء الخارجية   لبحث خطة  
الســـلام  وســـيتم تجديد موقـــف  لبنان  
الـــذي أعلن عنه في  بيـــروت  عام 2002، 
أمـــا موضـــوع  التوطـــين  فهـــذا الأمـــر 

مرفوض“.
ويرى حتّي أن المطلوب هو التحرك 
دوليًـــا علـــى كافـــة الأصعـــدة لتحقيق 
الســـلام في فلســـطين، ويقول ”لا يمكن 
مفروضة  مرجعيـــة  ضمـــن  التفـــاوض 

أحاديـــا، وعلينا جميعـــا تحصين البيت 
العربـــي وتوفيـــر كافـــة أنـــواع الدعـــم 
للموقـــف الفلســـطيني والتحـــرك دوليا 

للعمل على تحقيق السلام“.
اللبنانية  الدبلوماســـية  تتوقف  ولم 
بقيـــادة حتّي عـــن التنبيه إلـــى مخاطر 
هـــذه الصفقة، حيث توجـــه بعد المؤتمر 
الاســـتثنائي لجامعة الدول العربية إلى 
مدينة جدة في المملكة العربية السعودية 
حيـــث انعقـــد مؤتمـــر منظمـــة التعاون 
الإســـلامي فكانت لحتّي كلمـــة قال فيها 
إن ”المقترحـــات والأفـــكار التـــي تطرح 
حلولا تحت عناوين تحقيق الســـلام هي 
حلـــول تقـــوم علـــى مـــا يشـــبه دويلـــة 
وعلى  الســـيادة  منقوصـــة  فلســـطينية 
بعـــض الأراضي الفلســـطينية وتريد أن 
تضفي الشرعية على الاحتلال وتتجاهل 
مـــا هو مبادئ قانونية وتســـقط قرارات 
دولية“، مشـــيرا الى أن ”هـــذه الأفكار لا 

يمكن أن تـــؤدي إلا إلـــى المزيد 
مـــن التوتـــرات والمخاطـــر 

والدمار“.
وأكّد حتّي أن 

”المطلوب منا اليوم 
هو التنسيق 

الفعلي والتحرك 
العاجل على 

كافة الأصعدة 
للعمل على 

تحقيق 
السلام حسب 

المرجعيات 
الدولية 

المعروفة، 
ومبادئ مبادرة 
السلام العربية 

وقرار مجلس 
جامعة الدول 
العربية الذي 

انعقد في دورة غير 
عادية“.

في مرمي النيران

مواقف حتّي هذه لاقت 
إشادة في الداخل اللبناني 

حتى أن بعض الأوساط 
السياسية ذهب إلى 

اعتبار أن ”الوزير 
حتّي سجّل نقطة 

إيجابية في 
موضوع 

النأي 

بالنفس والتزام لبنان بمبادرة الســـلام 
العربية التـــي أعلنت في قمة بيروت في 
العام 2002 والتمســـك بحقوق الشـــعب 
فلســـطين  دولـــة  وقيـــام  الفلســـطيني 
وعاصمتها القدس، والتأكيد على الدعم 
الكامـــل لنضـــال الشـــعب الفلســـطيني 
وحـــق العـــودة ورفض التوطـــين بكافة 

أشكاله“.
لكن ورغـــم تاريـــخ حتّـــي المعروف 
بمساندة القضية العربية المركزية وهي 
قضية فلسطين، فإن محاولات التشويش 
عليـــه لم تغـــب عن صفحـــات الصحافة 
الصحـــف  إحـــدى  فتولـــت  اللبنانيـــة، 
المعروفة بقربها من حزب الله نشْر مقالٍ 
اتهمت فيـــه حتّـــي بأنه أجـــرى مقابلة 
مع محطـــة تلفزيونية إســـرائيلية أثناء 
توليـــه مهامه فـــي العاصمة الفرنســـية 
باريس باســـم الجامعة العربية، فسارع 
وزير الخارجيـــة الجديد إلى إصدار 
نفي للخبر مشيراً في بيان 
إلى المقابلة التي أجراها 
وقال إن ”كريستيان 
مالار صحافي فرنسي 
معروف يزور 
الدول العربية 
وكنا نلتقيه كما 
نلتقي عددا من 
الصحافيين 
الفرنسيين 
عندما كنت في 
مسؤولياتي 
في فرنسا، 
وقد أجريت 
معه مقابلة في 
إحدى المرات 
ولم أعلم لأيّ 
قناة أو إذاعة يريد 
إعطاءها، ولكني 
علمت في ما 
بعد أنه أعطاها 
لإحدى قنوات التلفزة 
الإسرائيلية“.

وأضاف ”إن مواقفي 
الرسمية والوطنية 
والعربية معروفة جدا، 
وكنت في طليعة المدافعين، 
عن اقتناع وليس فقط 
انطلاقا من موقعي الرسمي، 
عن القضايا العربية 
وعن موقف 
لبنان في 

الســـاحات الدولية وفي فرنسا خاصة، 
ولا يمكـــن بـــأيّ شـــكل من الأشـــكال أن 
أجـــري مقابلة مع قنـــاة عدوّة. ما حصل 
أن كريســـتيان مـــالار أجـــرى معي تلك 
المقابلة ثم أعطاها لقناة إسرائيلية يبدو 
أنه بدأ بالعمـــل معها، ولم أكن على علم 
بذلـــك. أنا أجريت المقابلـــة مع صحافي 
فرنســـي أعرفه منذ ســـنوات وهو يزور 
الـــدول العربية. والكل يعـــرف تاريخي 
الوطنـــي والعربـــي في فرنســـا وقبلها 

وبعدها“.

الوزير والقنابل الصوتية

حتّي الـــذي أعلن عقـــب المحادثات 
التـــي أجراها مـــع نظيـــره البلجيكي 
فيليب غوغن أنه ”آن الأوان لعودة آمنة 
للنازحين الســـوريين إلـــى بلادهم“، لم 
يســـلم في هذا الموقف من انتقاد وجّهه 
رئيـــس الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي 
وليد جنبـــلاط الذي كتب فـــي تغريدة 
على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي 
”يبـــدو أن وزيـــر الخارجيـــة الجديـــد 
ناصيـــف حتّـــي يحـــبّ تفجيـــر قنابل 
صوتية كبيـــرة، كي يوازي ســـلفه في 
ادعاءات المبالغة، كي لا أقول العنصرية 
باســـتبدال  إياه  ناصحـــا  المعروفـــة“، 
منصبه مـــن الخارجية إلـــى الكهرباء. 
ولعـــلّ جنبلاط أراد من هـــذه التغريدة 
التذكير بمواقف باســـيل ”العنصرية“ 
تجـــاه النازحـــين الســـوريين أكثر من 

توجيه السهام إلى حتّي.
يؤكّـــد حتّي أنـــه لا يمكـــن القول إن 
لا حماســـة عربية للتواصل مـــع لبنان، 
معتبرًا أنّ عليه محاولـــة تعزيز الموقف 
اللبنانـــي. وهو يقـــول ”ســـنتجه نحو 
كل الـــدول العربيـــة لتعزيـــز العلاقات. 
والمطلـــوب اليـــوم بناء الثقـــة من خلال 
الامتناع عـــن اتّخاذ مواقف حيال الدول 
العربيّـــة، والتي لـــن تصـــبّ إلاّ بإيقاع 

الضرر بلبنان واللبنانيين كافة“.
وشـــدّد على أنّـــه لا ينتمي إلى طرف 
معينّ بـــل يعمل بحســـب قناعاته، قائلاً 
”لـــو وَضَـــعَ أيّ أحـــد شـــروطًا علـــيّ لما 
كنت فـــي الوزارة اليـــوم، وأنا لا أنتمي 
إلـــى أيّ حـــزب بل أتحاور مـــع الجميع 
والدبلوماســـية تفـــرض الإصغـــاء إلى 

الجميع“.
يطالب حتّي بإخراج مسألة اللاجئين 
من التجـــاذب الداخلي في لبنان، ويلفت 
إلى أنّ ”هناك مســـؤولية دولية لمساعدة 
الدول المضيفة“، مشدّداً على أنّ ”لا أحد 

يستطيع فرض التوطين“.
لن تكـــون مهمـــة حتّي ومـــن ورائه 
حكومـــة الرئيـــس ديـــاب بكاملها مهمة 
يســـيرة، وطريقها لا يتوقع لها أحد أن 
تفرش بالورود، لكن المهم بالنسبة إلى 
رئيس التيـــار الوطني الحـــر جبران 
باســـيل أن خلفـــه فـــي وزارة 
الخارجة لن يكون عقبة 
أمام حلمه 
بالوصول 
إلى رئاسة 
الجمهورية، 
رغم أنه 
ماروني 
بامتياز.

[ ســــبب تعنت باســــيل بفرض اســــم وزير الخارجية الذي خلفه في قصر بسترس يعود
إلى المحاصصة الطائفية التي أضحت سمة لازمة في تشكيل الحكومات اللبنانية.

[ حتّــــي يؤكّــــد أنــــه لا يمكن القول بانعدام الحماس العربي للتواصل مع لبنان، وهو يعتبر أنّ عليه محاولة تعزيز الموقف اللبناني. فالمطلوب اليوم هو ”بناء الثقة“، وســــط حالة 
غليان غير مسبوقة في الشارع وتعقيدات سياسية لا تجد لها حلولاً.

ي المعروف بمساندة 
ّ
تاريخ حت

القضية الفلسطينية، لم يشفع 

له أمام محاولات التشويش التي 

لم تغب عن الصحافة اللبنانية، 

فتولت إحدى الصحف المعروفة 

بقربها من حزب الله نشر مقال 

ي بأنه أجرى 
ّ
اتهمت فيه حت

مقابلة مع محطة تلفزيونية 

إسرائيلية

ي في وزارة الخارجية 
ّ
مهمة حت

لن تكون سهلة، خصوصا في 

ظل الظروف الاقتصادية 

 بها 
ّ
والمالية الصعبة التي يمر

لبنان، إضافة إلى الظروف 

الإقليمية التي كانت باكورة 

اختباراته فيها صفقة القرن 

التي أعلن عنها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب

درة ص ا ربية ـؤون ش
لدول العربية.

نب ذلـــك كان حتّي أســـتاذاً 
بي و

المتوســـطية الأكاديميـــة  ي 
ي ب

دبلوماســـية في مالطا. كما 
حاضر حتى وقـــت قريب في 
الجامعـــات الغربية ومراكز 
ساهم بمقالات سياسية في 

لصحف العربية.
ارك في الكثير مـــن الندوات 
حول قضايا الشرق الأوسط 
وســـط والسياســـة الدولية، 
و فـــي مراكز أبحـــاث تعنى 
لدوليـــة وقضايـــا الشـــرق

غرافي والصفقة

والتســـليم  التســـلم  حفـــل 
ـي وزارة الخارجيـــة، كانت 
ي أوّل إطلالـــة إعلامية بعد 

ي

مه حيث قـــال إن ”قدر لبنان 
إ إ ي

”

رافيته السياســـية أن يتأثر 
كبيـــر بصراعـــات المنطقـــة، 
سهم بالقيام بدور الإطفائي
ائق المشـــتعلة في المنطقة“، 
ء وتعزيز جســـور التواصل 
ومشـــيراً  ،
و و

الدوليـــة“ عـــات 
ـذا الأمر ســـيبقى في طليعة 

.
ون مهمـــة حتّي فـــي وزارة
ســـهلة بالتأكيـــد وخصوصاً 
و ي ي و

ــروف الاقتصاديـــة والمالية 
تي يمرّ بها لبنان، ناهيك عن 
لإقليمية التـــي كانت باكورة 
فيهـــا صفقـــة القـــرن التي
ا الرئيس الأميركـــي دونالد 
رع حتي الضليع في شؤون 
ربية إلى التعليق في حديث 
بالقـــول ”صفقـــة القرن هي 
بعض القرارات  تفاف علـــى
ض المبـــادئ الدوليـــة التي 
ـأن الفلسطيني، لاسيما حق 
، لافتاً الى
ق ي

  تقرير  مصيرها“
 اللعب بمبدأ الحدود أو أن 
 ويعطي حـــدود دولة لدولة 
ناً أنه ”سيذهب الى المؤتمر 

ي ووي

لجامعة الدول العربية على 
زراء الخارجية   لبحث خطة  
ســـيتم تجديد موقـــف  لبنان  
عنه في  بيـــروت  عام 2002،
وع  التوطـــين  فهـــذا الأمـــر

تّي أن المطلوب هو التحرك 
ى كافـــة الأصعـــدة لتحقيق

فلســـطين، ويقول ”لا يمكن 
مفروضة مرجعيـــة ضمـــن

فيه ل ق م ك لحتي نت فك لامي الإس
”المقترحـــات والأفـــكار التـــي تطرح إن
حلولا تحت عناوين تحقيق الســـلام هي
حلـــول تقـــوم علـــى مـــا يشـــبه دويلـــة
وعلى الســـيادة  منقوصـــة  فلســـطينية 
بعـــض الأراضي الفلســـطينية وتريد أن
تضفي الشرعية على الاحتلال وتتجاهل
مبادئ قانونية وتســـقط قرارات مـــا هو
مشـــيرا الى أن ”هـــذه الأفكار لا دولية“،

يمكن أن تـــؤدي إلا إلـــى المزيد
مـــن التوتـــرات والمخاطـــر

والدمار“.
وأكّد حتّي أن

”المطلوب منا اليوم 
هو التنسيق 

الفعلي والتحرك 
العاجل على

كافة الأصعدة 
للعمل على

تحقيق 
السلام حسب

المرجعيات 
الدولية 

المعروفة، 
ومبادئ مبادرة 
السلام العربية
وقرار مجلس 
جامعة الدول 
العربية الذي 

انعقد في دورة غير
عادية“.

في مرمي النيران

مواقف حتّي هذه لاقت 
الداخل اللبناني إشادة في
حتى أن بعض الأوساط
السياسية ذهب إلى
اعتبار أن ”الوزير
حتّي سجّل نقطة 

إيجابية في
موضوع 
النأي

تشويش ا ولات مح فإن سطين، ف قضي
عليـــه لم تغـــب عن صفحـــات الصحافة 
الصحـــف  إحـــدى  فتولـــت  اللبنانيـــة، 
المعروفة بقربها من حزب الله نشْر مقالٍ 

إ و ي ب

اتهمت فيـــه حتّـــي بأنه أجـــرى مقابلة 
ٍ

مع محطـــة تلفزيونية إســـرائيلية أثناء 
توليـــه مهامه فـــي العاصمة الفرنســـية 
باريس باســـم الجامعة العربية، فسارع 
وزير الخارجيـــة الجديد إلى إصدار 
نفي للخبر مشيراً في بيان 

إ ى إ ي لج جي

إلى المقابلة التي أجراها 
وقال إن ”كريستيان 
مالار صحافي فرنسي 
معروف يزور
الدول العربية 
وكنا نلتقيه كما 
نلتقي عددا من 
الصحافيين 
الفرنسيين 
عندما كنت في 
مسؤولياتي 
في فرنسا، 
وقد أجريت 
معه مقابلة في 
إحدى المرات 
ولم أعلم لأيّ 
قناة أو إذاعة يريد 
إعطاءها، ولكني 
علمت في ما 
بعد أنه أعطاها 
لإحدى قنوات التلفزة 
الإسرائيلية“.
”إن مواقفي  وأضاف
الرسمية والوطنية 
والعربية معروفة جدا، 
وكنت في طليعة المدافعين، 
عن اقتناع وليس فقط 
انطلاقا من موقعي الرسمي، 
عن القضايا العربية 
وعن موقف 
لبنان في

ده وب

الوزير والقنابل الصوتية

حتّي الـــذي أعلن عقـــب المحادثات 
التـــي أجراها مـــع نظيـــره البلجيكي 
فيليب غوغن أنه ”آن الأوان لعودة آمنة 
للنازحين الســـوريين إلـــى بلادهم“، لم 
يســـلم في هذا الموقف من انتقاد وجّهه 
رئيـــس الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي 
وليد جنبـــلاط الذي كتب فـــي تغريدة 
على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي 
”يبـــدو أن وزيـــر الخارجيـــة الجديـــد 
ناصيـــف حتّـــي يحـــبّ تفجيـــر قنابل 
صوتية كبيـــرة، كي يوازي ســـلفه في 
ادعاءات المبالغة، كي لا أقول العنصرية 
باســـتبدال  إياه  ناصحـــا  المعروفـــة“، 
منصبه مـــن الخارجية إلـــى الكهرباء. 
ولعـــلّ جنبلاط أراد من هـــذه التغريدة 
ب ى إ جي بب

التذكير بمواقف باســـيل ”العنصرية“
تجـــاه النازحـــين الســـوريين أكثر من 

توجيه السهام إلى حتّي.
يؤكّـــد حتّي أنـــه لا يمكـــن القول إن 

ي م

لا حماســـة عربية للتواصل مـــع لبنان، 
معتبرًا أنّ عليه محاولـــة تعزيز الموقف 
اللبنانـــي. وهو يقـــول ”ســـنتجه نحو 
كل الـــدول العربيـــة لتعزيـــز العلاقات. 
والمطلـــوب اليـــوم بناء الثقـــة من خلال 
الامتناع عـــن اتّخاذ مواقف حيال الدول 
العربيّـــة، والتي لـــن تصـــبّ إلاّ بإيقاع 

ع

الضرر بلبنان واللبنانيين كافة“.
وشـــدّد على أنّـــه لا ينتمي إلى طرف 

ين

معينّ بـــل يعمل بحســـب قناعاته، قائلاً 
ر ى إ ي ي ى و

لـــو وَضَـــعَ أيّ أحـــد شـــروطًا علـــيّ لما 
ب ب ي ب ين

”

كنت فـــي الوزارة اليـــوم، وأنا لا أنتمي 
إلـــى أيّ حـــزب بل أتحاور مـــع الجميع 
والدبلوماســـية تفـــرض الإصغـــاء إلى 

الجميع“.
يطالب حتّي بإخراج مسألة اللاجئين 
من التجـــاذب الداخلي في لبنان، ويلفت 
”هناك مســـؤولية دولية لمساعدة  إلى أنّ
”لا أحد  مشدّداً على أنّ ،

ي و ي يؤو
الدول المضيفة“

يستطيع فرض التوطين“.
لن تكـــون مهمـــة حتّي ومـــن ورائه 
حكومـــة الرئيـــس ديـــاب بكاملها مهمة 
يســـيرة، وطريقها لا يتوقع لها أحد أن 
تفرش بالورود، لكن المهم بالنسبة إلى 
رئيس التيـــار الوطني الحـــر جبران 
باســـيل أن خلفـــه فـــي وزارة 
الخارجة لن يكون عقبة 
أمام حلمه 
بالوصول 
إلى رئاسة 
الجمهورية، 
رغم أنه 
ماروني 
بامتياز.

لبنان، إضافة إلى الظروف

الإقليمية التي كانت باكورة 

اختباراته فيها صفقة القرن

التي أعلن عنها الرئيس

الأميركي دونالد ترامب

 صلاح تقي الدين
كاتب لبناني



إسقاط المكان على فكرة المسلسل التلفزيوني يبرز جمال الصورة على حساب النص

المناســـب  المـــكان  اختيـــار  يمثـــل   
عنصـــرا  الدراميـــة  الأعمـــال  لتصويـــر 
أساسيا في إكسابها مصداقية، واختيار 
الخطـــوط العريضة التي تحكـــم طبيعة 
صناعتها مـــن زاوية لهجة فريق التمثيل 
والأزياء والديكور، لكن بعض المخرجين 
يتغافلـــون عن تلك القضية بقصد أو دون 
قصـــد، لاعتبـــارات إنتاجيـــة أو لأهداف 
اقتصاديـــة، وربمـــا اســـتجابة لضغوط 
بعـــض النجـــوم الذين يرفضـــون أماكن 
محددة للتصوير، والتي لا تتناســـب مع 

نسقهم الحياتي.
ويتضمن الموســـم الدرامي الشتوي 
الحالـــي بمصر العديد من المسلســـلات، 
اختار مخرجوها مدينة أسوان لاحتضان 
غالبيـــة الأحـــداث أو جزء منهـــا، لتمثل 
انتقاء غير موفق لأعمال تركز على قضايا 
تخصّ ســـكان جنـــوب مصـــر (الصعيد) 
كالثأر والتنافس بين القبائل والعائلات، 
والتـــي محلهـــا أيضا محافظـــات أخرى 
مشـــهورة بمكوناتها القبلية، التي يلعب 
شـــيوخ القبائل دورا اجتماعيا في حياة 
أفرادها، وأحيانا سياســـيا في انتخابات 

نواب البرلمان مثلا.

وتعرض بعض الفضائيات المصرية 
ثلاثـــة أعمـــال، تـــدور غالبيـــة أحداثها 
وقصصها فـــي مدينة أســـوان، بدرجات 
مختلفـــة، وأبرزها ”ختـــم النمر“، بطولة 
المصـــري أحمد صلاح حســـني والفنانة 
الســـورية نســـرين طافش، و”بت القبايل 
(بنـــت القبائـــل)“، بطولة محمـــد رياض 
وحنـــان مطاوع وعمـــرو عبدالجليل، إلى 
جانب مسلسل ”بخط الإيد“، بطولة أحمد 
رزق وإيمـــان العاصـــي ويســـرا اللوزي، 
والذي صـــوّرت العديد من مشـــاهده في 
أســـوان، وفـــي هـــذه المسلســـلات يبدو 
نهر النيل عنصرا مشـــتركا في الصورة، 

وحضـــرت بقوة مدينـــة أســـوان كمكان 
سياحي جذّاب.

حول  ويدور مسلســـل ”ختـــم النمر“ 
الصراعـــات بيـــن الشـــركات الســـياحية 
الصغيـــرة والكبيرة في أســـوان، وطرق 
استقطاب الأفواج الأوروبية الوافدة إلى 
المدينة، وسياســـة حرق الأســـعار التي 
يلجأ إليهـــا البعض من أجل الفوز بأكبر 

عدد من الزائرين.

حيتان السياحة

يبدأ المسلســـل، بمشـــهد حول عمر 
النمـــر (أحمـــد صلاح حســـني)، صاحب 
شركة سياحية، في إحباط تهريب عصابة 
لتمثال ملكة فرعونية يتورّط فيها صديق 
عمر مع مجموعة مـــن الأجانب، وتحوّله 
إلى بطل شـــعبي، ويصمّـــم على محاربة 
عصابـــات التهريـــب فـــي النوبـــة التي 
باســـتمرار،  المميـــزة  معالمهـــا  تظهـــر 
ببيوتها البيضاء والزرقـــاء المطلة على 

النيل.
ومع مرور الأحداث يتحوّل المسلسل 
إلى عمل رومانسي يتضمن حبكة معتادة 
عن شـــقيقين ينجذبان إلى الفتاة ذاتها، 
فيقـــرّر أكبرهما (عمـــر) التضحية وترك 
المجال لشـــقيقه (ســـعيد)، بعدها يدخل 
عمر في علاقة حب جديـــدة تغيّر حياته، 
وتتعقّد القصة باكتشـــافه إخفـــاء والده 
عنـــه أن والدته الحقيقية لا تزال على قيد 
الحياة فيقرّر مقاطعته، لتصبح أســـوان 

كمكان مجرّد خلفية للأحداث.
وأكـــد بطـــل المسلســـل أحمد صلاح 
ارتبـــط  أســـوان  اختيـــار  أن  حســـني، 
بطبيعتها الرومانسية ومحاولة تقديمها 
كإحدى أجمل المدن السياحية في العالم، 
ما يفسّـــر أســـباب الزج بالبيوت النوبية 
الســـاحرة وأماكـــن الجـــذب فـــي العمل 
باســـتمرار، وتركيزه هو نفســـه كمخرج 
أيضا للعمل على تصوير 250 مشهدا في 

أسوان خلال 12 يوما فقط.
الذي  وأثار مسلســـل ”بت القبايـــل“ 
تـــدور أحداثـــه في جنوب مصـــر، الجدل 
حول حيثيـــات اختيار مدينـــة كوم أمبو 
قصتـــه  لتجســـيد  أســـوان،  بمحافظـــة 
الملحميـــة التي تدور عـــن صراعات بين 
العديـــد مـــن القبائل، تظهـــر فيها بطولة 
فتاة اسمها رحيل (حنان مطاوع) تمارس 

الفروسية، وتحمل ”النبّوت“ مثل الرجال، 
وكثيرا ما تفرض قراراتها على مجتمعها 

الذكوري.
بصراع  اهتمامـــا  المسلســـل  وأولى 
الدم مغيّرا لطبيعة مجتمع أســـوان الذي 
لا يعـــرف العائليـــة أو القبليـــة بالمعنى 
المتـــداول في باقـــي محافظـــات جنوب 
مصر، ولم تشـــهد حوادث ثـــأر متوارثة، 
مـــع طبيعتها الســـياحية التي غيرت من 
تركيبتهـــا الاجتماعيـــة، والتـــي جذبـــت 
إليها ســـكانا من أماكن متباينة في مصر 
نجحوا في تغيير أفكارها ولهجتها وفي 

السلوك وروابط الزواج.
وتضم أســـوان أبنـــاء قبائل بعضها 
ينتمي لأصول عربية، مثل الجعافرة وبني 
هلال وأخرى من أصول نوبية كالبشارية، 
ويجمعها الاعتزاز بالنسب وحفظه حتى 
الجد العاشـــر كنوع من التباهي، لكنها لا 
تشتبك مع بعضها بالصورة الدارجة في 
المناطق المجاورة، ولم تشـــهد على مدار 

تاريخها عنفا مسلحا إلاّ نادرا.
ويرتكـــز المسلســـل الـــذي يمثل أول 
ظهور للمخرج حســـني صالح بعد غياب 
امتد لنحو عشر ســـنوات، على النيل في 
خلفيته باســـتمرار، ففي مطلع المشاهد 
والفواصل تظهر المناظـــر متناثرة على 

الصخـــور بجوار النهـــر وترتبط أحداث 
الاختطـــاف،  وحتـــى  والانتقـــام  القتـــل 
على شـــاطئه ليبدو بطـــلا خفيا ومحركا 
لمرتكبيها  وســـلوى  الدموية،  للأحـــداث 

وضحاياها على حد سواء.

جدل الثأر والدراما

يشعر المشاهدون أحيانا بصراع بين 
عالميـــن في الحلقـــة الواحدة؛ في قصور 
فاخرة تتضمن حمامات ســـباحة فسيحة 
وســـكانها من الســـيدات يظهـــرن بأزياء 
تراثيـــة ولا يتخلين عن غطاء رؤوســـهنّ 
حتـــى أمـــام الأســـرة، فيتســـاءلون عـــن 
جدوى تلك الحمامات ومن يســـتخدمها، 
أو الاعتمـــاد علـــى الخيول فـــي الحركة، 
رغم وجود الســـيارات الفاخرة المتوقفة، 
ليبدو الأمر كما لو كانت عوالم متصارعة 

في مكان واحد.
ويســـعى مسلســـل ”بت القبايل“ إلى 
تقديم رســـالة حول ضـــرورة التوقف عن 
الثأر واســـتبدال التســـامح بدلا من الغل 
والحقد، وغل اليد عن اســـتخدام السلاح 
في تصفية الخلافـــات، فالنبّوت وإن كان 
يكسر العظام لكنه يفتح مجالات للتقييم 
ولا ينهي الحياة مـــن الضربة الأولى، إلاّ 

أن فكرة العمل تضيع في خضم التطويل 
المبالـــغ فيه، فبعض المشـــاهد شـــديدة 
الطول كاختطاف ابنة رحيل الذي استمر 
لثماني دقائق أو بكائها عليها بعد الموت 

الذي امتد لخمس دقائق كاملة.
وظهـــر التناقض واضحا بين ســـير 
مسلســـل يفتـــرض تركيزه علـــى المرأة 
وتصوير النســـاء في مجتمع أسوان في 
صورة كائنات تتلقّى الشتائم والإهانات 
من الذكـــور ليلا ونهـــارا دون رد فعل أو 
اكتـــراث، رغم أن طبيعـــة المجتمع هناك 
بعـــد اختلاطه بالثقافـــات الأخرى ممثلة 
فـــي الســـياح، تجعلهـــا ربما فـــي مكانة 

أفضل كثيرا من الصعيديات بوجه عام.
ويقول البعض من النقاد، إن الأعمال 
الصعيديـــة بالـــذات تتطلـــب حنكـــة في 
التعامل والســـلوك لطبيعة سكان جنوب 
مصر الذين يتمسّكون كثيرا بقيم تتعلق 
بالنخوة والشـــرف، وإن لديهم حدودا لا 
يمكـــن تخطيها، ولم يراعها الســـيناريو، 
كاقتحام السيدات جلسات الرجال لرفض 
عـــرض زواج، أو أن تصبـــح فتـــاة رغـــم 

حداثة سنها زعيمة عليهم.
حضر نهـــر النيل بقوة فـــي الأعمال 
الثلاثة، التي تســـاهم في إنتاجها شركة 
”ســـينرغي“ التابعة للدولة، ربما لتوجيه 

رســـائل سياســـية فـــي خضم أزمة ســـد 
النهضـــة مع إثيوبيـــا، لطمأنـــة الجبهة 
الداخليـــة بـــأن ارتبـــاط مصـــر بالنهـــر 

تاريخي وحتمي ولا يقبل المساومة.
وقـــال الناقـــد الفنـــي أحمـــد ســـعد، 
لـ”العـــرب“، إن البنـــاء الدرامي يجب أن 
يكـــون الفيصل في اختيار أماكن تصوير 
هدفهـــا  ليـــس  فالدرامـــا  المسلســـلات، 
الترويـــج لمناطـــق ســـياحية أو إظهـــار 
متاحف ومقاصـــد لربطها بالمكان، إذ أن 
مسلســـلات درامية صعيديـــة مثل ”ذئاب 
الجبـــل“ و“الضـــوء الشـــارد“ لـــم يعرف 
الجمهـــور مـــكان أحداثهـــا، فالمهـــم هو 

القصة وتصويرها في مكان يناسبها.
وحرص أغلب الممثلين على الترويج 
للمقاصـــد الســـياحية بأســـوان طـــوال 
إقامتهم بهـــا للتصوير، حيـــث تراوحت 
بيـــن 3 و15 يوما، بنشـــر صور مكثفة عن 
المعابد والرحلات النيلية وحتى الأسعار 
ليبدو الأمر كما لو كان ترويجا مقصودا، 
وكان البعـــض منهم أكثر وضوحا حينما 
أكّـــدوا أن المدينـــة مثلت فرصـــة للعمل 
والاستجمام في الوقت ذاته، واصطحبت 
الفنانـــة حنـــان مطاوع زوجهـــا وابنتها 
معها خلال التصويـــر ليصبح الأمر كما 

لو كان رحلة عائلية.

«ختم النمر».. دراما أم ترويج سياحي؟

تحوّلت مدينة أسوان في جنوب مصر، إلى ملتقى لتصوير المسلسلات في 
الموسم الدرامي الشتوي مع ســــــعي بعض المخرجين إلى إكساب أعمالهم 
مشاهد جمالية غير معتادة. وتغاضوا عن مغايرتها لطبيعة القصة المطروحة 
ومكونات المدينة متعددة الثقافات واللهجات المحلية، التي اســــــتقطبت على 

مدار تاريخها تركيبة سكانية متباينة من جميع محافظات مصر.

ل في أسوان إلى بطل درامي
ّ
نهر النيل يتحو

البناء الدرامي، هو 

الفيصل في اختيار 

أماكن التصوير

أحمد سعد

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

  يمثـــل المسلســـل الســـعودي ”يـــلا 
نسوق“ أحد أبرز الأعمال الكوميدية التي 
تم إنتاجها خلال الفترة الأخيرة، لطبيعته 
المختلفة والسياق الذي يدور فيه، لكونه 
يتعرّض لإحدى القضايا الســـاخنة على 
الساحة السعودية، والتي لا يزال الجدل 
فيهـــا محتدما، إذ لم يتخلـــص المجتمع 
بعد من النظرة النمطية حول قدرة المرأة 
على قيادة السيارة. ناهيك عن قدرتها في 

القيادة أو ريادة الأعمال على نحو عام.
ويتعرض المسلســـل لمســـببات هذا 
الجدل المثـــار ودوافعه، كمـــا يفكك هذه 
الحجـــج التـــي يســـتند إليهـــا أصحاب 
الآراء المتشـــدّدة، في إطار من الكوميديا 
والعلاقات المتشابكة، التي لا تخلو كذلك 
الاجتماعية  والإشـــكاليات  القضايـــا  من 

الأخرى.
مـــن إخـــراج أحمد  و“يـــلا نســـوق“ 
شفيق وتأليف سامح ســـر الختم وفكرة 
محمـــد هـــلال، وتشـــارك فيـــه مجموعة 
كبيرة من النجمات والنجوم السعوديين 
والعـــرب، بينهم مـــروة محمـــد ونرمين 
محســـن وســـعيد صالح وجعفر الغريب 

ومريم الغامـــدي ومحمد القس وإبراهيم 
الحجـــاج، بالإضافة إلى ســـارة اليافعي 
مـــن اليمن وإيمان إمام ورجوى حامد من 

مصر.
يثيـــر  بمشـــهد  المسلســـل  ويبـــدأ 
التعاطـــف مع بطلة العمل ”ســـارة“ التي 
تلعـــب دورها الفنانة مـــروة محمد، وهي 
تقود ســـيارة ألعاب صغيـــرة مخصصة 
للأطفال في إحدى صالات الملاهي. تلجأ 
ســـارة إلى هذه الحيلة إشـــباعا لرغبتها 
في قيادة ســـيارتها بنفســـها، فالقوانين 
السارية في الســـعودية تمنعها من ذلك، 
لذا فهي تستعين بسائق يرافقها كظلها.

أمـــا صديقتها وابنـــة خالتها ”فجر“ 
التي تلعب دورها الفنانة نرمين محسن، 
فهي تستعيض عن السائق بزوجها سعد 
(ســـعيد صالح) كأنها تنتقم به من حالة 
القهر التـــي تمنعها من قيادة ســـيارتها 
بنفســـها، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة تضمـــن 
انشغاله الدائم بها كي لا يفكر في الزواج 

بأخرى.
أمـــا الأم (مريم الغامدي) فهي لا تكاد 
تبـــرح البيـــت، وهـــي تصـــاب بالإحباط 
كلما حاولت الحديـــث مع زوجها (جعفر 
الغريب) الذي يُتفّه آرائها دائما، فهو من 
تلـــك النوعية من الرجـــال الذين يؤمنون 
بـــأن المرأة مكانها الطبيعـــي هو بيتها، 

وأنهـــا لا تســـتطيع إدارة الأعمـــال مثل 
الرجال.

يرفض الأب، مثلا أن تعمل معه ابنته 
ســـارة في شـــركته، رغم أنها قد درســـت 
إدارة الأعمال والاقتصاد، فهو لا يثق في 
قدرة النساء بوجه عام على إدارة الأمور 

خارج المنزل.
الأخ طارق (إبراهيم الحداد) هو شاب 
يتمتـــع بخفـــة الظل ويحـــاول أن يجد له 
موضع قدم فـــي هذا المحيط المضطرب، 
والذي يمســـك فيـــه الأب بزمـــام الأمور، 
يتعامـــل الأخ الشـــاب بلامبـــالاة أحيانا 
ويتحاشـــى قـــدر الإمكان إبـــداء رأيه في 
أمـــور العمـــل حتى لا يتعرّض لســـخرية 
الأب أو توبيخـــه، وهو فـــي نفس الوقت 

يطمـــح إلى الـــزواج، ويتلهّـــف للارتباط 
بـــأي فتـــاة، فيلجأ إلـــى أســـاليب غريبة 
بعض الشيء في سبيل بحثه عن شريكة 
حياتـــه، ما يوقعه في الكثير من المتاعب 

ويعرضه للصدمات.
لا ننتظر كثيرا حتى نصل إلى النقطة 
الفارقـــة في أحـــداث العمل، ففـــي نهاية 
الحلقة الأولى يطالعنـــا الإعلان الذي تم 
بثه على شاشة التلفزيون المحلي، والذي 
يعلن فيه مذيع النشرة عن القرار الملكي 
الذي يســـمح للمرأة بقيادة السيارة بعد 

استيفاء الشروط.
يتفـــاوت تقبـــل النـــاس لهـــذا الخبر 
الهام، وتطرح بعض المشـــاهد إشـــكالية 
وجود شـــريحة من النســـاء في صفوف 

المعترضين. يحفز هذا الأمر والدة سارة 
على الإمســـاك بزمـــام المبـــادرة، فتقرّر 
استثمار أموالها بعيدا عن زوجها، وتبدأ 
مع ابنتها بالبحث عن مشـــروع مناســـب 

تستطيع من خلاله أن تستثمر أموالها.
تهتـــدي الأم وابنتهـــا فـــي النهايـــة 
إلـــى فكرة تأســـيس معهد لتعليـــم قيادة 
الســـيارات للفتيات والنســـاء، وتشرعان 
بالتعاون مع فجر في تنفيذ الأمر. وهكذا 
تســـير الأحداث، وتســـتغرق سارة وفجر 
في التخطيط بجدية لهذا المشروع حتى 

يتحقّق حلمهما في النهاية.
اهتمـــام  الجديـــد  المركـــز  يجـــذب 
الإعلام والصحافـــة، ويمتلئ بالمتدربات 
مختلفـــة.  جنســـيات  مـــن  والعامـــلات 
تعتـــرض المشـــروع فـــي بدايتـــه بعض 
الصعوبات والعراقيل التي تتسبّب فيها 
ســـلمى (ســـارة اليافعي) والتي تســـعى 
لإفشال المشروع بسبب غيرتها الشديدة 
على زوجهـــا إبراهيم (محمد القس). هذا 
بالإضافـــة إلى ســـعي أحـــد الصحافيين 
لتصيّد الأخطاء التـــي تقع داخل المركز، 
وهو يفعل ذلـــك بدافع رفضه غير المعلن 

لفكرة قيادة المرأة للسيارة.
في المقابل يقـــف الأب في انتظار أن 
تســـتنجد به ابنته بعد فشـــل مشروعها، 
فيجد نفســـه هو الذي يستنجد بها، بعد 
وقوعه فريســـة لعملية نصب كبيرة كادت 
أن تعرضـــه للإفلاس ولا يجد ســـندا إلى 
جـــواره غيـــر ابنته ســـارة وزوجته التي 

طالما تفّه آرائها.
بيـــن هـــذه الخيـــوط الرئيســـية ثمة 
مســـارات فرعيـــة يتـــم تســـليط الضوء 
خلالها على بعـــض الظواهر الاجتماعية 
والغيـــرة  الثانـــي،  كالـــزواج  الأخـــرى، 

والحســـد والتفكك الأســـري، وغيرها من 
القضايـــا التـــي تتم معالجتهـــا بطرق لا 

تخلو من الكوميديا والسخرية.

كان أداء الفنانين المشـــاركين جيدا، 
كما كان لافتا كذلـــك الاهتمام بالتفاصيل 
الصغيرة، وخاصة ذاك الأداء الجيد لدور 
الطفل في المسلســـل (محمـــد الحربي)، 
فعـــادة مـــا يفتقـــد الأطفـــال فـــي غالبية 
الأعمال الخليجية إلـــى التدريب الكافي، 
لكن أداء الطفل هنا كان طبيعيا ومقنعا.

يمكـــن أن نشـــيد هنا أيضـــا بالفنان 
الشـــاب إبراهيم حجـــاج، وهـــو موهبة 
كوميديـــة حقيقيـــة، إذ كان لـــه دور بارز 
في إضفاء نوع من المـــرح المحبّب على 
أجـــواء العمل، وهو أحد نجوم ”ســـتاند 
المعروفين في الســـعودية،  آب كوميدي“ 
وكذلك الفنانة نرمين محسن التي تمتعت 

بخفة ظل لافتة.
”يلا نســـوق“ درامـــا كوميدية خفيفة 
ومؤثرة، وخالية أيضا من الكليشـــيهات 
التقليدية والمكرّرة في مثل هذه النوعية 
مـــن الأعمال. ويبـــدو أن صنـــاع الدراما 
الســـعودية يُثبتـــون مـــع الوقـــت أنهـــم 
يتربعـــون علـــى عـــرش الكوميديـــا فـــي 

الخليج العربي بلا منازع.

ساند حق المرأة في قيادة السيارة
ُ

{يلا نسوق} كوميديا سعودية ت
بعــــــد الإعلان عن الســــــماح للمرأة بقيادة الســــــيارة في الســــــعودية، تقرر 
صديقتان تأسيس معهد لتعليم النساء والفتيات قيادة السيارات في مدينة 
ــــــات والتحديات التي ســــــتواجههما في محيط  ــــــاض. فما هي الصعوب الري
ــــــل هذه الاحتياجات  يتشــــــكك في قدراتهمــــــا ولا يتفهم حاجة المرأة إلى مث
البســــــيطة؟ هذا هو السياق العام للمسلسل الســــــعودي ”يلا نسوق“ الذي 

يعاد عرضه حاليا على قناة ”أس.بي.سي“.
صناع الدراما السعودية 

ثبتون مع «يلا نسوق» 
ُ

ي

أنهم يتربعون على عرش 

الكوميديا في الخليج العربي 

بلا منازع

تحديات بالجملة

دراما
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ناهد خزام

عرعرضهضه ححالاليي ييعاعادد

كاتبة مصرية



  لـــم يكـــن غريبـــا أن يمنـــح الكاتـــب 
والناقـــد المصري منيـــر عتيبة إصداره 
الأخيـــر عنـــوان ”فـــي محبـــة القصـــة 
للحلقـــات  المنظّـــم  وهـــو  القصيـــرة“. 
النقاشـــية والندوات حول كتابة القصة 
القصيرة في مختبر الســـرديات بمكتبة 
الإسكندرية، فضلا عن متابعاته النقدية 
لأحـــدث المجموعات القصصية. فاختار 

من بين هذه المتابعات ما يشكل كتابا.
ويبدأ عتيبة كتابـــه الصادر مؤخرا 
عـــن دار ليفانت للنشـــر بالإســـكندرية، 
هائمـــة“،  ”أرواح  مجموعـــة  بقـــراءة 
العيـــادي،  كمـــال  التونســـي  للكاتـــب 
وتكشـــف قصصها أننا إزاء روح هائمة 
أساسية هي روح السارد، وهي تجتذب 
شبيهاتها من الأرواح الهائمة المغتربة، 
فالســـارد في غالبية القصص مفلس أو 
يكاد، فـــي حالة إحباط أو غضب أو عدم 

رضا.
وهو يحكي الحكاية بضمير الراوي 
العليم، أو الراوي المشارك، وفي الأحوال 
كلها يفســـح مجالا للروح الهائمة بطلة 
القصـــة للحديث عن نفســـها، وكأن هذه 
هي المواساة الفنية التي يقدّمها الكاتب 

لأبطال أعماله. فرصة؛ لكي يتحدّثوا عن 
اغترابهـــم، وأن يجدوا من يســـمع هذا 
الحديث، فيعيشـــوا للحظـــات حالة من 
الحميمية تنفي عنهـــم اغترابهم الأزلي 

في أثناء الحكي فقط.
شـــفاه“  ”أحمـــر  مجموعـــة  وفـــي 
للقاص المصري شـــريف عابدين، التي 

المشهدية  على  كاتبها  يحرص 
بحثا  الكاتب  يقدّم  القصصية، 
عن شـــيء مهـــم ومفقـــود هو 
أضدادها  ويقـــدّم  الســـعادة، 
من القهر والفقر والاستلاب. 
فيذهب بنا فـــي رحلة بحث 
عـــن الســـعادة عبـــر طريق 
ضبابيّ شـــفيف يبدو كأنه 
عالم برزخيّ بين ما نعرفه 
جيـــدا ونحيـــاه، وبين ما 
نتطلـــع إليـــه وإن كنا لا 
ندري كنهه؟ ولا ندري هل 

هو موجود فعـــلا أم لا؟ وما الثمن الذي 
علينـــا دفعه لنصل إليـــه؟ وهل لو دفعنا 

الثمن سنصل فعلا؟
وتحت عنوان ”من التمرد السياسي 
يتنـــاول  الوجـــودي“  التمـــرد  إلـــى 
مجموعتـــي القـــاص البحرينـــي أميـــن 
صالح التي تتصادم قصصه مع الذائقة 

التقليدية. فهـــو ينتج أعماله القصصية 
عـــن طريق ”تعبيرية“ تختـــصّ به، ففي 
مجموعتـــه ”هنا الـــوردة، هنا نرقص“، 
يعرض للعلاقة بين الســـلطة والحرية. 
فيقـــدّم الغريب الباحث عـــن الحرية عن 

طريق التنقل والسفر.
أما فـــي مجموعتـــه ”والمنازل التي 
أبحرت أيضا“، نجد أن القهر السياسي 
الذي كان مدار قصص مجموعته الأولى 
يتحوّل إلى الأســـر بأشـــكاله المتعددة؛ 
الزمن والملـــل والعادة.. الـــخ. ومطلب 
الحرية السياســـية يتحوّل إلى رغبة في 
الانعتـــاق من كل أنواع الأســـر، متمردا 
بذلـــك ليس على مجتمعـــه فقط بل على 
وجوده نفســـه، فتتحوّل اللغة 
المباشرة المفصلة على 
قدر المعنى؛ لتصبح لغة 
محلقـــة بالمجـــاز الـــذي 
إلى  اللغة  مجـــاز  يتجاوز 

مجاز التصوير السردي.
يرصد كتاب ”في محبة 
ما حقّقته  القصة القصيرة“ 
المـــرأة الســـاردة من إنجاز 
عبر وقـــوف مؤلفه على عدد 
القصصية  المجموعـــات  من 
لعدد من الكاتبات. ومن بينها 
مجموعـــة ”صـــورة للعائلـــة“ 
للقاصـــة المصرية عزة بـــدر، التي تدور 
قصصها في دائرة الأسرة، وتعالج فكرة 
القهر الذكوري للأنثى، القهر بمســـتواه 
الـــذي  الناعـــم  وبمســـتواه  العنيـــف، 
يصيبها بالإحباط من دون أن تســـتطيع 

مواجهته.

المجموعة  قصـــص  الناقـــد  ويفـــرز 
فـــي قســـمين، الأول يتنـــاول المشـــاعر 
والأحاسيس المهترئة في نطاق الأسرة. 
والثانـــي يتناول قضايا اجتماعية عامة، 
لتوحي بأن المجتمع بما فيه من فســـاد 

سياســـي وانحلال أخلاقـــي، لا يمكن أن 
ينتـــج علاقـــات صحيـــة أو متوازنة في 

إطار الأسرة.
وتقـــدم الكاتبـــة اليمنيـــة انتصـــار 
الســـري في مجموعتها ”لحرب واحدة“ 

15 قصـــة تنتابها هموم الـــذات الأنثوية 
والإنســـانية المثقلة بعلاقات اجتماعية 
مهترئة، وعلاقات سياسية ضاغطة. لكن 
لا نجد في القصص خطابا نســـويا، وإن 

وجدنا نساء تحت التهديد المستمر.
ففـــي قصة ”اختـــراق“ وقصة ”قهوة 
مثلا، نجد محاولات للسيطرة على  مرة“ 
المرأة وتملكها، وإلاّ تم استغلال السلطة 
ضدها واتهامها بالإرهاب، فالكاتبة تقدّم 
قصصها من منظور إنســـاني عام وليس 

نسويا.
ولم يتوقف منيـــر عتيبة عند القصة 
القصيرة العربية، بل وســـع مدى قراءته 
ليعـــرض لقصـــص قصيرة تقـــدّم عوالم 
متجاورة مع ما تقدّمه قصصنا العربية، 
فضمن كتابـــه ثلاث قراءات عنها. الأولى 
رصـــد فيهـــا حواريـــة الفـــن والمجتمع 
في مختـــارات مـــن القصـــص القصيرة 
الأوزبكية. والأخيرة قـــراءة في حكايات 
شـــعبية كورية تجيب عن ســـؤال ”كيف 

يرى الكوريون العالم؟“. 
أمـــا أطول دراســـات الكتـــاب فخصّ 
بها عتيبة مجموعـــة ”العظام الراكضة“ 
للكاتبـــة الصينية آشـــه، وتضـــم ثماني 
قصـــص قصـــار تجـــري أحداثهـــا على 
أطـــراف المدينة، في الريـــف، في الغابة، 
في جزيرة منعزلة، وحتى ما يحدث منها 
فـــي المدينة يكون في مناطق هامشـــية. 
وكأنَّ من يعيشون هناك بعيدا عن النظر 
هـــم مـــن يســـتحقون أن تراهـــم الكاتبة 
فتتحـــدّث عنهـــم، أو تمنحهـــم فرصـــة 
الحديث عن أنفســـهم، لأنهم من دون ذلك 

لن يكونوا مرئيين أبدا.
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  حلـــت موريتانيـــا ضيفة شـــرف على 
فعاليات الدورة السادســـة والعشرين من 
المعرض الدولي للنشـــر والكتاب بمدينة 
الـــدار البيضاء. لكن هـــذا اللقاء الثقافي 
بين المغرب وجارته الجنوبية ســـرعان ما 
اهتز على وقع أخبار تقول إن موريتانيا 
منعـــت وزير ثقافتها من حضور مراســـم 
افتتـــاح الـــدورة الأخيـــرة مـــن معرض 
البيضـــاء للكتاب. كما تـــرددت أنباء عن 
إعفاء وكيل وزارة الثقافة الموريتاني، في 
الوقت الذي حل فيه هذا الأخير على رأس 

الوفد الموريتاني في المغرب.

لكـــن بلاغـــات وتصريحات رســـمية 
مـــن الجانـــب الموريتانـــي نفت مـــا تردد 
خلال الأيـــام الماضية، مؤكـــدة على عمق 
الروابـــط والعلاقات المتينـــة التي تجمع 
البلديـــن الجارين. وهـــي العلاقات التي 
كثيرا ما تتعرض لحالات من سوء الفهم، 
كما كان يقول الكاتب الإســـباني الراحل 
خوان غويتســـولو، كلما تحدث عن أزمة 
من الأزمات التي كانت تحدث بين المغرب 

وجارته الشمالية إسبانيا. 
وهي حالة ســـوء الفهم التي تنطبق، 
أحيانا، على علاقاته التاريخية مع جارته 
الجنوبية موريتانيا. لكن المســـؤولين في 
البلدين ســـرعان ما يجدون في المشـــترك 
الثقافي والحضاري بين الشـــعبين سندا 
في تمتـــين العلاقات وربـــط الصلات من 
جديـــد، بعيدا عن أي شـــائعات، وبمنأى 

عن المزايدات.
غياب وزير الثقافة الموريتاني سيدي 
محمـــد ولـــد غابر عـــن افتتـــاح معرض 
البيضاء طرح أكثر من علامات استفهام، 

بينما ترددت أنبـــاء حاولت تقديم إجابة 
عـــن هـــذا الغيـــاب، وهـــي الأنبـــاء التي 
حاولـــت إقناع الرأي العـــام بوجود أزمة 
بين البلدين، حين تحدثت عن منع الوزير 

الموريتاني من زيارة المغرب.
لكن وزارة الثقافـــة الموريتانية عادت 
فـــي بيـــان لها، لتؤكـــد أن وزيـــر الثقافة 
ســـيدي محمـــد ولد غابر إنمـــا ”غاب عن 
المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء 
بســـبب انشـــغالات إدارية قاهـــرة“. كما 
أوضح بيان الوزارة أن تعليمات صدرت 
للوزيـــر بتقديم انشـــغالاته الإدارية على 
المشـــاركة في المعرض. وهو البيان الذي 
أكـــدت فيه الـــوزارة اهتمامهـــا بمعرض 
الـــدار البيضاء للكتاب وتثمينها لاختيار 

موريتانيا ضيفة شرف المعرض.
كما أشـــار البيان إلـــى أن موريتانيا 
تشـــارك بوفـــد رفيـــع ضمـــن فعاليـــات 
المعـــرض، منـــذ افتتاحه. قبـــل ذلك، نفى 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون 
والموريتانيـــين بالخـــارج إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد ”حصـــول أي توتـــر في 
العلاقة بين موريتانيا والمغرب“، معتبرا 
أن ما أسماها ”الشائعات المنتشرة حاليا“ 
إنمـــا ”تدخل فـــي إطار التشـــويش على 
العلاقـــات الجيدة بين البلدين“. فيما عاد 
رئيس الخارجية الموريتاني ليشـــدد على 
متانة العلاقـــات القائمة بين الجمهورية 

الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية.

بلاد شنقيط

الثقافيـــة  والصـــلات  العلاقـــات 
والتاريخية بين البلدين هي التي حرص 
برنامج معـــرض البيضاء علـــى تمثلها، 
عبـــر سلســـلة مـــن اللقـــاءات والندوات 
الفكريـــة والأدبية، بدءا بالنـــدوة الأولى 
عن ”بلاد شـــنقيط.. مؤشـــرات التواصل 
الثقافـــي بين موريتانيـــا والمغرب“. ندوة 
صدرت عـــن قناعـــة راســـخة مفادها أن 
الجانـــب الثقافـــي إنمـــا يمثـــل المدخـــل 
الأســـاس لتقويـــة العلاقات بـــين المغرب 
وموريتانيـــا في مختلـــف المجالات. وهو 
مـــا ألمـــح إليـــه المتدخـــل الأول فـــي هذه 
الندوة، أستاذ كرسي التاريخ في جامعة 
نواكشـــوط محمدو أمين، حـــين عاد إلى 
التذكيـــر بالروابط الحضاريـــة الضاربة 

فـــي عمق التاريـــخ بين البلديـــن، قبل أن 
يقـــارب الموضـــوع انطلاقـــا مـــن نموذج 
أدب الرحـــلات، أو مـــا أســـماها ”الرحلة 
الشـــقيقية“، والتي تعـــد نموذجا لرصد 

العلاقات بين موريتانيا والمغرب.
وهنا، توقف المتحـــدث عند الزيارات 
الكثيـــرة التي قام بها علمـــاء موريتانيا 
للجـــار الشـــمالي، فضـــلا عن اســـتقدام 
عـــدد من المكتبـــات من المغـــرب إلى بلاد 
شـــنقيط، وهي المكتبات التي شكلت وعي 
الموريتانيين وثقافتهم بشـــكل كبير. إلى 
أن أصبح العلماء الموريتانيون مساهمين 
فـــي الإنتـــاج المعرفي والعلمـــي، كما هو 
الحـــال مع الشـــيخ محمـــد الأعظف كبير 
علمـــاء البلد. وهو الموضـــوع الذي فصل 
فيـــه القـــول متدخـــل آخر هو علـــي ولد 
المروانـــي، رئيس مجلـــس إدارة المتاحف 
الوطنية في موريتانيـــا، حين تحدث عن 
دور الصـــلات التاريخيـــة والثقافية بين 
البلدين في تشـــكيل هوية موريتانيا، في 

مرجعيتها العربية وعمقها الأفريقي.
بينما اختار المتحدث الفكر الصوفي 
مدخلا لإبراز هذه الصلات بين الثقافتين 

المغربية والموريتانية. مثلما شدد الباحث 
على دور بلاد شـــنقيط في الربط الثقافي 
ما بين الثقافتين العربية والأفريقية، على 
مر التاريخ، معتبرا أن المصنفات الفكرية 
والأدبيـــة والمتـــون الكبرى التي شـــكلت 
ثقافة الشـــخصية الموريتانية هي نفسها 
المتـــون التـــي شـــكلت معـــارف المغاربة 
وثقافتهـــم، عبـــر قـــرون مـــن التواصـــل 

والتبادل الثقافي بين البلدين.

حضور موريتاني

رغـــم غياب وزير الثقافـــة الموريتاني 
فقد حضر إلـــى معرض البيضاء عدد من 
موظفي وأطر الوزارة، ومدراء مؤسسات 
موريتانية رسمية، إلى جانب أعضاء في 
ديـــوان الوزير ســـيدي محمـــد ولد غابر. 
وفي مقدمة هؤلاء نســـيمة هنون، الملحقة 
بـــوزارة الثقافـــة والصناعـــة التقليديـــة 
والعلاقات مع البرلمان، والتي أعربت في 
عن ســـعادتها  تصريح خاص بـ“العرب“ 
بحلـــول موريتانيـــا ضيفـــة شـــرف على 
الدورة السادســـة والعشرين من معرض 

البيضاء، حيث ”حظينا بأجمل وأحســـن 
ضيافة من قبل أشقائنا وإخوتنا المغاربة 

الأعزاء“، تقول مستشارة الوزير.
أمـــا يحيى ولد أحمدو، المكلف بمهمة 
في ديوان وزير الثقافة، وهو منسق الوفد 
الموريتاني المشارك، فتحدث في لقائه مع 
”العـــرب“ عن الدورة الحالية من المعرض، 
معتبـــرا أن هـــذه الـــدورة مـــن المعرض 
قـــد ”حققت نجاحـــا منقطـــع النظير، من 
حيث التنظيم والمحتوى، من محاضرات 
ومعروضات وليال شـــعرية وموسيقية“، 
كما أن ”الطاقم المنظم على مســـتوى عال 
من ضبـــط الأمور والمســـؤولية“، يضيف 
محدثنـــا، منوها بالكفاءات التي تســـهر 

على إخراج المعرض وتنظيمه.
والأمر نفســـه أشـــار إليه إمـــدو ولد 
عبدالرحمن، وهو مدير الكتاب والمطالعة 
العمومية لدى وزارة الثقافة الموريتانية، 
حين يذهب إلى أن ”تفاصيل ودقة تنظيم 
هـــذا المعـــرض زادانـــي اطمئنانـــا على 
المملكـــة المغربية كبلد متقـــدم، وبلد للقاء 
المتحدث  ويضيف  والثقافي“.  الحضاري 
أن المغرب كشـــف من خـــلال هذا المعرض 

عن ملامـــح ”بلد متســـامح ومنفتح على 
العالـــم، يجعل من الثقافـــة مصدرا لبناء 

الوطن والحضارة العالمية“. 
وختـــم إمـــدو ولـــد عبدالرحمن وهو 
يؤكـــد اعتزازه بحلـــول موريتانيا ضيفة 
شـــرف على هـــذا المعـــرض الناجح، على 
حـــد توصيفه. أمـــا مديـــر دار الرضوان 
الموريتانيـــة للنشـــر محمد ســـالم محمد 
عبدالله، فأشار إلى قيمة الكتب المعروضة 
الكتـــاب  تـــداول  فـــي  المعـــرض  ودور 
والترويـــج له، مشـــيدا، بـــدوره، باقتراح 
موريتانيا ضيفة شـــرف، متوقفا عند ما 
للمنظمين في  أســـماه ”الحس الإبداعي“ 

هذا المعرض.
وعبر سلســـلة من الندوات واللقاءات 
الحوارية، وبعد برامج ليالي الشعر التي 
افتتحهـــا الشـــعراء الموريتانيون في كل 
ليلة، يُســـدل الستار على المعرض الدولي 
للنشـــر والكتاب بمدينة الـــدار البيضاء، 
كما يسدل الستار على واحدة من حالات 
ســـوء الفهم التي لا تكدر صفو العلاقات 
بـــين بلدين جاريـــن، يجمعهمـــا التاريخ 

والجغرافيا، وتوحدهما الثقافة.

لماذا منعت موريتانيا وزير ثقافتها من السفر إلى المغرب؟

اهتمام ملكي مغربي بضيف الشرف الموريتاني

هل تنتصر الثقافة على سوء الفهم الذي وقع بين المغرب وموريتانيا خلال معرض الكتاب
اتفق المشاركون في معرض البيضاء (يستمر حتى يوم الأحد) على أهمية 
تعميق الصلات الإنسانية والعلاقات الثقافية بين المغرب وموريتانيا، بعيدا 
عن حالات ”ســــــوء الفهم“ التي تحدث بين الفينة والأخرى. جاء ذلك بعدما 
ــــــر ثقافتها في اللحظة الأخيرة  ــــــاء تقول إن موريتانيا منعت وزي ترددت أنب
من الســــــفر لحضور المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة البيضاء، كما 
تم اســــــتدعاء وكيل الوزارة الموريتاني، مباشــــــرة بعد حضوره إلى معرض 
البيضاء وتم إعفاؤه من مهماته. ولكن هل جاء التعليل الموريتاني للمقاطعة 

الرسمية للافتتاح مقنعا؟

”في محبة القصــــــة القصيرة“، تمثل هذه الجملة المســــــيرة الإبداعية للكاتب 
المصري منير عتيبة، فهو المحب للقصة القصيرة كاتبا وناقدا، حيث أصدر 
فيها عشــــــر مجموعات قصصية. كما كتب فــــــي النقد الأدبي منجزين جاء 
الأول تحت عنوان ”في السرد التطبيقي“ والثاني ”في عالم الرواية العجيب“، 

ليعلن في ثالث إصداراته شغفه الصريح بالقصة القصيرة.

غياب وزير الثقافة 

الموريتاني سيدي محمد 

ولد غابر عن افتتاح معرض 

البيضاء طرح أكثر من 

علامات استفهام

الروح الهائمة بطلة القصة القصيرة (لوحة للفنان أيمن حلبي)

أحمد رجب

مخلص الصغير
كاتب مغربي
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  في كتابه الجديد الصادر مؤخراً في 
القاهـــرة  تحت عنوان ”القـــارئ العادي 
والتيـــه النقـــدي“ يغامر الناقـــد ممدوح 
فـــراج النابي بنا ويدخلنا أرضا جديدة، 
عبـــر جهد لا يقنع بقـــراءة الأدب معزولا 
عـــن ســـياقه، وإنما يقـــرأ النص في ظل 
ظاهرة جديدة يجسّـــدها قراء يمارسون 
ســـلطة يســـتجيب لها البعـــض، بكتابة 

أعمال/ عروض تلبّي ”الطلب“. 
هـــذا الطلب ســـيكون الوقـــت وحده 
أجدر بالحكم على بقائه، أو شاهدا على 
انتفـــاء غرضه. ويســـجل تاريـــخ الأدب 
ظواهر لا تردع مـــن ينزعون عن الكتابة 
قداســـتها، ويهبطون بها إلى مســـتوى 
الســـلعة، وينتشـــون بخدعة الانتشـــار 
المؤقت، ولا يخشـــون قســـوة الزمن في 
اصطفاء ما يصمد مما ينفع الناس، بعد 

ذهاب الزبَد.
وللحقيقة فإن هذا الناقد من الناجين 
العصاميين المعتصمين بموهبتهم وهو 
يتمتع بقدر كبير من النزاهة، ويؤمن بأن 
النقد الأدبي يســـتحق أن يُكرّس له عمر 
كامل. أراه دائما يطل على المشـــهد من 
بعيـــد، ويكتب بدأب نـــادر يمتاز به بين 
نقاد جيله والأجيال الســـابقة.  لنتوسع 
قليلا في فكـــرة النقد والناقـــد والقراءة 
والقاريء قبل أن نسافر مع كتاب النابي.

قبـــل التفـــات الســـينما إلـــى أعمال 
نجيـــب محفـــوظ كان يكتب الســـيناريو 
لأفلام يخرجها صلاح أبوســـيف، وكان 
لروايات رومانسية لكاتب يكبر محفوظ 
بعاميـــن رواج جماهيري، كتبا مطبوعة 

وأفلاما سينمائية. 
والآن لا يـــكاد الجيـــل الجديـــد مـــن 
القراء يعرف اســـم هذا الكاتب، ولا تعيد 
دور النشـــر إصدار أعماله، ومن حســـن 
حظـــه أنه مـــات قبل رؤية هـــذه النهاية 
التي أدركـــت كاتبا آخر انحســـرت عنه 
الأضواء، ومنذ سنوات لا يأبه له القرّاء. 
فمـــن يتعامل مـــع الفنـــون كبضاعة لن 
ترحمه قسوة السوق، ودكتاتورية مزاج 

متغير لأصحاب ”الطلب“.
فـــي عام 1969 صـــدرت رواية ”حمام 
الملاطيلي“ لإســـماعيل ولـــي الدين. من 
فاتتـــه الروايـــة شـــاهدها فيلما لصلاح 
أبوســـيف، ولم تحـــرم الأجيـــال التالية 
ملاحقـــة الفيلـــم المختبئ في أشـــرطة 
الفيديـــو، فـــي جلســـات ســـرية، ليـــس 
لجودتـــه وإنمـــا للتلصص على جســـد 

نجمة الإغراء. 
قبل خمســـين عامـــا، أهمـــل النقاد 
إســـماعيل ولي الدين، ولـــم يحزنه ذلك، 
وربما لم ينتبه؛ إذ اســـتبدل بهم جمهور 

تنتقل من  الســـينما، وكانت ”رواياتـــه“ 
ســـخونة المطابع إلى أشرطة السينما، 
عبـــر أكثر مـــن 20 فيلما لأجيـــال جديدة 
من نجمات الإغراء.. ”حمام الملاطيلي“ 
بطولـــة شـــمس البـــارودي، ”الباطنية“ 
بطولـــة ناديـــة الجندي، ”أبنـــاء وقتلة“ 
بطولـــة نبيلـــة عبيـــد وإخـــراج عاطف 
لنبيلة عبيد  الطيب، ”حـــارة برجـــوان“ 
وإخـــراج حســـين كمـــال، ”درب الهوى“ 
بطولـــة يســـرا ومديحـــة كامـــل وأحمد 
”الوحوش  عبدالعزيـــز،  ومحمـــود  زكي 
الصغيرة“ بطولة ســـهير رمزي وهياتم. 
وفي القاهرة تأسست دار نشر، واستوى 
ولي  عودهـــا اعتمادا علـــى ”روايـــات“ 

الدين. 
وقـــال لي صديق إن ولـــي الدين كان 
ينشر المســـودات؛ فلا وقت لديه لإعادة 
النظر في ما يكتب، فالمثل يقول ”حسن 
السوق ولا حســـن البضاعة“. الآن، وقد 
هـــدأ غبـــار المطابـــع وضجيـــج عجلة 
السينما، انزوى اســـم ولي الدين، حتى 
أن أحدا لا يعرف أين هو؟ وما إذا كان لا 

يزال على قيد الحياة.

الإبداع والقراءة

فـــي كتابـــه ”القارئ العـــادي والتيه 
النقـــدي“، الـــذي يزيد علـــى 350 صفحة 
وأصدرتـــه الهيئة العامة لقصور الثقافة 
بالقاهرة، يتنـــاول الدكتور ممدوح فرّاج 
النابـــي قضايـــا أولهـــا علاقـــة الإبداع 
الروائـــي بالقـــراء غيـــر المتخصصين، 
بجمهور كاســـح اســـتهدفته فـــي الآونة 

الأخيرة مجالات بحثية متعددة. 
وفي مقدمة الكتاب يحذّر المؤلف من 
”مخاطر الانســـياق خلف آراء الجمهور، 
لأنها ستقود إلى إهمال للأعمال العظيمة 

الروايـــات  حســـاب  علـــى 
الرائجة“، كما أدّت الســـلطة 
الجديدة للجمهور إلى تخلّي 
بمراعاة  حريته،  عن  الكاتب 
ما يســـتهوي أصحاب هذه 

السلطة في سوق الأدب.
خـــاص  فصـــل  فـــي 
بالرواية الشعبية المبكرة 
فـــي العالـــم العربي نجد 
قول هنـــري جيمس ”إن 
المؤلـــف يصنـــع قراءه 
التي  نفســـها  بالطريقة 

يصنـــع بها شـــخوصه“. وربما لا يصحّ 
نقل هذا القـــول من بيئتـــه الغربية إلى 
العالـــم العربـــي فـــي أزمنـــة التجـــارب 
الروائيـــة الأولى، نهاية القرن التاســـع 
عشـــر، إذ يذهـــب النابي اســـتنادا إلى 
دراســـات سابقة إلى رواج سوق الرواية 

الشـــعبية آنذاك، وأن ”الرواية الشعبية 
لعبت الـــدور الأهم في علاقـــة هذا الفن 
الذي يقول إنه من الطبقة  مع الجمهور“ 
الشـــعبية من حرفيين وفنيين وأصحاب 

الأعمال اليدوية. 
وأســـتبعد أن تكـــون مصـــر في ذلك 
الزمـــان، بحكـــم الأميـــة والفقـــر وتدنّي 
القـــدرة الشـــرائية، قـــد انتعشـــت فيها 
بيـــن الطبقة الشـــعبية ســـوق لمثل تلك 
الروايـــات أو للكتـــب عمومـــا. يحتـــاج 
إطلاق حكم على نشاط ثقافي ”ترفيهي“ 
إلـــى دراســـات اقتصاديـــة واجتماعية؛ 
لرصـــد فائـــض المعرفـــة والمـــال لدى 
المصريين، خـــارج الدائرة الضيقة جدا 
للنخبة، وكـــم كان هؤلاء الفقراء ينفقون 

على الغذاء والصحة والتعليم؟
في في فصل آخر، وعنوانه ”السلطة 
الخادعـــة والوعـــي الزائـــف.. جمهـــور 
يعيـــد  الجمهـــور“،  روايـــة  الروايـــة.. 
الاعتبـــار إلـــى النثر الذي ظلمـــه إهمال 
التدوين، وأنصفـــه الجاحظ في ”البيان 
والتبييـــن“ بقوله ”مـــا تكلمت به العرب 
مـــن جيّد المنثور أكثر مما تكلمت به من 
جيّد المـــوزون، فلم يُحفظ مـــن المنثور 

عشره، ولا ضاع من الموزون عشره“.
ويرجع شـــيوع الشـــعر إلى سهولة 
الحفظ والاســـتظهار على الـــرواة، قبل 
التدويـــن. ويســـجل المؤلـــف خضـــوع 
البعض من الشـــعراء لرغبـــات جمهور 
نوعي من الشـــعراء والنقاد، في مجالس 
الأدب، ”وإزاء هذه الســـلطة اضطر كثير 
من الشـــعراء إلى تغيير بعض أبيات أو 

حذف كلمات من قصائدهم“.
تتصـــدر واجهات بعـــض المكتبات 
بالقاهـــرة روايـــات مســـلية لا تثير قلق 
القـــارئ، ذات عناوين لاذعـــة، وعْظية أو 
رومانسية أو بوليسية. وبهذه العناوين 
الخفيفة إلى الأرصفة،  قفزت ”الروايات“ 

وأحيانا تشق طريقها إلى السينما. 
ولا يجـــد المهتم بالكتـــب مقالات أو 
أخبارا عنها في الصحف، والإلحاح على 
الأعين بهذه العناوين يُبقي بعضا منها 
في الذاكرة، ولا يقترن هذا البعض باسم 
كاتب. وفي هذا الظل، أو ما يظنه المهتم 
بالكتب الجادة ظلا، تناســـلت ”روايات“ 
تفسر نفسها ولا تحتمل النقد، وتسلقت 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصار 
لهـــا جمهور آخر غير مبال بالدراســـات 
النقديـــة أو المطبوعـــات الثقافيـــة، هو 
نفســـه الجمهور الذي يتتبـــع ”الرواية“ 

من الورق إلى السينما.
للمرة الأولى يعنى ناقد 
برصـــد كتيبـــة مـــن مؤلفي 
الظل الرائجـــة أعمالهم، وقد 
صعـــدوا بعيـــدا عـــن النقاد 
ومنهم  التقليـــدي،  والإعـــلام 
اســـمه  ”اقترن  شـــاب  مصري 
والعفاريـــت  الجـــن  بعوالـــم 
والمخطوطـــات القديمة والقتلة 

النفسيين“.
التدويـــن  مـــن  انتقـــل  كمـــا 
الورقي  النشـــر  إلى  الإلكترونـــي 
كاتبـــات ”تربيـــن تحـــت وصايـــا 
شـــرائط عمرو خالد“. ويضـــرب النابي 
التي  مثلا بمدونة ”قصـــص دينا عماد“ 
”تقـــدّم الحـــب والعلاقـــة العاطفيـــة في 
تنـــاول تهذيبي“، ولهـــا جمهور عريض 
يتبادل في صفحاته الشـــخصية عبارات 

وردت على ألســـنة أبطـــال ”قصص دينا 
عمـــاد“. وليس غريبـــا أن يخضع هؤلاء 
الهواة لسطوة القرّاء المحافظين. بل إن 
المؤلف يقول إن الكاتب التركي أورهان 
باموك، في الطبعـــة الجديدة من روايته 
”متحف البـــراءة“ الصادرة للمرة الأولى 
عام 2008 ”خضع لسلطة القراء… لسلطة 
جمهـــور الرواية، حيث أجـــاب لجمهور 
القراء عن دوافـــع كتابة هذا العمل“، في 

الطبعة الجديدة.

ويتوقف ممـــدوح النابي أمام مواقع 
إلكترونيـــة للقـــراءة تتيـــح التفاعل مع 
النصوص وتقييمها، والتحاور مع النقد 
ومـــع نقد النقـــد. صارت هـــذه المواقع 
للجمهـــور  تســـمح  حقيقيـــة“  ”ســـلطة 

بالتدخـــل فـــي النصـــوص، بالمطالبـــة 
بالحذف أو إعادة الصياغة، انطلاقا من 
وازع أخلاقـــي أحيانـــا، وهناك تعليقات 
قاســـية منها ”ما يمثّل فاشـــية جديدة، 
مارسها القراء العاديون وكأنهم أوصياء 

الرب في مملكته“.

تحولات الذائقة

في ”الرواية والذائقـــة“، وهو فصل 
آخـــر فـــي الكتـــاب يســـتعرض المؤلف 
تحـــوّلات الذائقة، وهي تخضـــع في ما 
يبـــدو للأمزجة المتغيرة للقـــراء، بدليل 
وجود قائمـــة لأفضل مئـــة رواية عربية 
اختارهـــا قـــراء موقع جود ريـــدز. وفي 
غياب معاييـــر النقد الأدبـــي فإن هؤلاء 
القراء يقدّمون نقدا شعبويا بديلا ينساق 
وراء الـــرواج لا القيمة الفنيـــة، فينحاز 
مثلا إلى كتاب ”أرز باللبن لشـــخصين“ 
من مدونة المصرية رحاب بســـام، وإلى 
”روايـــة“ الأردنـــي أيمـــن المعتـــوم ”يا 
صاحبي الســـجن“، وهي نص ”لا علاقة 
له بمفردة رواية وما يوازيها من تخييل. 
فالمتن يحكي عن تجربة ذاتية للمؤلف، 
حيـــث اقتيـــد للســـجن بســـبب قصيدة 
ألقاها فـــي إحدى الندوات عـــام 1996“. 
وســـوف تتفاقم ظاهرة النقد العشوائي، 
ويكسب أرضا جديدة، مع انحسار النقد 
الجادّ، واســـتجابة نقـــاد صفق البعض 
منهم لقصص معمـــر القذافي، في ندوة 
بمعـــرض القاهـــرة للكتاب وفـــي حلقة 
بحثيـــة بليبيا، حتى أن ناقدا اعتبر أدب 

القذافي عصيّا على التجنيس.
يقول النابي إن محفوظ عهد إلى طه 
حســـين بمراجعة رواية ”أولاد حارتنا“، 
وهي معلومـــة جديدة تأخذنا إلى قضية 
المحـــرر الأدبـــي، التقليد المســـتقر في 
النشـــر الغربـــي، وغير المرحّـــب به في 
العالم العربي؛ لشـــعور الكاتب بالحرج 
من أن يمس نصوصه أحد، بتعديل يصل 
أحيانا إلى حذف شخصية من مخطوطة 
روايـــة، أو إضافـــة مشـــهد، أو إشـــباع 

موقف درامي والاستغناء عن آخر.

 في قراءاتي، هناك عــــدد من المؤلفات 
اعتــــدت العودة إلــــى قراءتهــــا بين وقت 
وآخر، منذ أن قرأتها للمرة الأولى، ومنها 
مــــا قرأته منذ زمن بعيد، وطالما بدأت كل 
عــــودة إلى هــــذا الكتــــاب أو ذاك، بحنين 
جارف إليــــه، ثم تكون القــــراءة الجديدة، 
التي أكتشــــف فيها ما لم أكن قد اكتشفته 
في قراءاتي السابقة، وليست الكتب التي 
أعود إلى قراءتها من جنس معرفي واحد، 
فقد يكون ديوان شعر أو كتابا في التاريخ 
أو بحثا فكريا، أو رواية أو سوى ذلك من 

كتب ومؤلفات.
ومن الروايات التي أعود إلى قراءتها 
”موبي ديك“ لملفيل و”الأحمر والأســــود“ 
لستندال و”الساعة الخامسة والعشرون“ 
للشــــاعر الروماني قســــطنطين جورجيو 
و”صمــــت البحــــر“ لفيركــــور، وعــــدد من 
روايــــات ديستوفســــكي، وروايات أخرى 
مثــــل ”دون كيخوته“ لســــيرفانتس، التي 
تمتد علاقتــــي بها إلى اليوم الذي اطلعت 
فيــــه علــــى ترجمتهــــا إلــــى العربيــــة من 
الإسبانية التي أنجزها شيخ المترجمين 

في عصرنا الدكتور عبدالرحمن بدوي.
 وقــــد اســــتمعت خــــلال إقامتــــي في 
إســــبانيا إلى من يأخذ على هذه الترجمة 
بعــــض المآخــــذ، لكنني لــــم أجدها مآخذ 
جوهريــــة، كما اســــتمعت إلى من يشــــكك 
بمســــتوى معرفة الدكتور بــــدوي باللغة 
الإســــبانية، معرفــــة تؤهلــــه لترجمة هذه 
الروايــــة الاســــتثنائية، فــــي إشــــارة إلى 
صعوبــــة لغتها التــــي تنتمي إلــــى القرن 

السادس عشر.
المصــــادر  أحــــد  فــــي  اطلعــــت  لقــــد 
المغربية ما يؤكــــد قيام التهامي الوزاني 
بترجمة أخرى من الإسبانية في أربعينات 
القرن العشرين، وقد تحدث عنها إبراهيم 
الخطيــــب بإعجــــاب وتقديــــر، كما أشــــار 
الخطيب إلى ترجمات أخرى، حيث ظهرت 
في الجزائر ترجمة جزئية عن الفرنســــية 
في العــــام 1898 كما صدرت فــــي القاهرة 
فــــي العــــام 1923 ترجمة موجــــزة قام بها 

عبدالقادر رشيد.
لقــــد ســــبق لــــي فــــي مــــا كتبــــت عن 
سيرفانتس أن تحدثت عن زيارة قمت بها 
إلى منطقة لامنتشــــا وهي أحد الفضاءات 
المكانيــــة المهمــــة لروايــــة دون كيخوته، 
وكانــــت هــــذه الزيــــارة برفقــــة الشــــاعر 
والأكاديمي الفلســــطيني الدكتور محمود 
صبح، حيــــث دارت على أرض لامنتشــــا، 
معــــارك الفــــارس الحزيــــن مــــع طواحين 
الهــــواء، وحيــــن اقتربنــــا مــــن طواحين 
الهــــواء الرمزيــــة المقامة هنــــاك من قبل 
عدد من الــــدول، بينها العراق، وكنا طيلة 
الطريق من مدريد إلى لامنتشا في حديث 
عــــن ســــيرفانتس ورائعتــــه ومصادرها، 
يومها سألني صاحبي، إنْ كنت أحسست 
عبر علاقتــــي بالمواطنين الإســــبان، بأن 
داخــــل كل واحد منهم بعــــض ما في دون 
كيخوته، فأجبته بالقول: لا أتذكر تحديدا 
أين قرأت، أن داخل كل إنسان أصداء دون 

كيخوته.
كان صاحبي يتأمل طبيعة لامنتشــــا، 
ثم يقــــول: إن مثل هــــذه الطبيعة لا بد أن 
تفعــــل فعلهــــا فــــي ظهور شــــخصية مثل 

دون كيخوتــــه، ومثل هــــذه الخاطرة عبر 
عنها ج.ب بريســــتلي، حين وصف رواية 
دون كيخوتــــه بأنهــــا أعظم فكــــرة اهتدى 
إليهــــا كاتــــب، بقولــــه ”إن الســــيد الكهل 
الــــذي يعيــــش منعزلا في لامنتشــــا، جعل 
من نفســــه بعد ســــنين من أحــــلام اليقظة 
وقراءة القصــــص الخيالية، دون كيخوته 
الفارس الســــائح“. ويكمل بريستلي هذا 
الوصــــف، ويجعل منه حالة إنســــانية، لا 
يختص بهــــا الفارس الحزين، حيث يقول 
”وهــــذا ما نفعله كلنا، بل مــــا تفعله الدنيا 
جميعــــا، حيــــن تتحدى الوقائــــع، أوهاما 

عزيزة“.

وإذ يؤكــــد مؤرخــــو الأدب أنهــــا أول 
روايــــة أوروبية، فإن هــــذا التأكيد يجعل 
منها الجســــر الأول بين الحكاية الشفهية 
والرواية الأوروبية المكتوبة، وإذ ينسبها 
ســــيرفانتس إلــــى راو عربي هو ســــيدي 
حامد بن الأيلي، فهذا معنى كبير الأهمية، 
في علاقتها بالحكاية الشفهية، فهي تشير 
إلى لحظة تاريخية في الوصل والقطيعة 
بيــــن المــــروي الشــــفهي والمكتــــوب، لذا 
نســــبها بعضهــــم برمتهــــا إلــــى الراوي 
الشــــفهي ابن الأيلي، وبالغ بالقول، إن من 
كتبها هو الموريســــكي أحمد البنذنجلي، 
وممــــا يلفت النظر على هــــذا الصعيد، إن 
باحثا إســــبانيا هو خيمينيــــث كاباييرو 
أشــــار إلى إمكانية أن تكــــون الرواية من 
وضع مؤلــــف مغربــــي، ربما كان اســــمه 

السيد أحمد أو حامد النخلي.
وعنــــدي إن مــــن غيــــر الموضوعــــي 
الفصــــل بين ســــيرفانتس ودون كيخوته، 
بين الكاتب وهــــذه الرواية، لأنها تتضمن 
مؤشــــرات ســــيرة ذاتيــــة، حيــــث يختفي 
الكاتــــب وراء الفارس ”الخيالي“ وخادمه 

سانشوبنثا ”الواقعي“ في آن واحد.
حــــروب  ضحيــــة  الكاتــــب  كان  وإذا 
التعصب التي عانى منها، وعاد إلى وطنه 
بعد ســــنين الأسر في الجزائر وهو يحمل 
آثارا جسدية ونفسية، ليقضي بقية عمره 
في وظيفــــة حكومية هامشــــية وفي بلدة 

نائية. 
وهو يحاول أن يضمد جراحه بقراءة 
قصص الفروسية والاستماع إليها، فهذا 
مــــا قــــاده إلى كتابــــة روايتــــه، حيث دفع 
كيخوتــــه فيها إلى جمــــوح الخيال، وفي 
الرواية إشــــارة واضحة إلــــى الكاتب من 
خلال الحديث عن دون كيخوته الذي كان 
ضحيــــة ما أوحت به إليه تلــــك القراءات، 
كمــــا تحدث عــــن ذلــــك أقربــــاء وأصدقاء 
الفارس الحزين، رجــــل الدين والأكاديمي 
والحــــلاق، حيث نرى ســــيرفانتس مثلما 
نرى دون كيخوته. ويحســــم ســــيرفانتس 
أمــــر العلاقة بين الكاتــــب والرواية بقوله 
”إن قريحة فاســــدة التهذيب، وعقيمة مثل 
قريحتي لا تلد إلا تاريخ ولد جاف، شــــاذ، 
مليء بالأفكار المتناقضة، حيث لم يتخيل 

مثله أحد من قبل“.

ولاية الأوصياء الجدد على الأدب

في دنيا الأدب هناك كتاب حالمون وكتاب واهمون 

مغامرة ناقد عصامي يرصد أدباء الظل وتحولات الكتابة

ــــــا يتقصّى فيه الناقد خطى كاتب واحــــــد، أو يقصر جهده على  عشــــــنا زمن
ــــــل الذي ينتمي إليه، ولا يبحث عن أعمال إبداعية لآخرين، بل يهمل ما  الجي
يصادفه من إبداع خارج إطار جيله. ومنذ ســــــنوات، لا ينجو من التصنيف 
الثنائي للنقــــــاد إلا قليلون يعتصمون بمواهبهم.. في الصنف الأول يتراكم 
ــــــي. ويلجأ نقاد الصنف  ــــــى تلخيص قصة العمل الأدب نقد كســــــول يميل إل
الثاني إلى التطبيق الآلي لقواعد نقدية مدرسية لا تفرّق بين نص جيد وآخر 
متوســــــط. وبحكم تواضع أدواتهم فإنهم يكتفون بالوقوف على الشــــــواطئ 
ــــــة، ويتفــــــادون الغرق إذا غامــــــروا بالخوض في نصــــــوص مركّبة  الضحل
تهزمهم، وتفضح هذا التواضع. لكن ما سلف لا يمنع أن ثمة قلة من النقاد 

ممن سلموا من هذا التوصيف.
هذا الناقد من الناجين 

العصاميين وهو يتمتع 

بقدر كبير من النزاهة، 

ويؤمن بأن النقد الأدبي 

س له عمر
ّ
كر

ُ
يستحق أن ي

إذ ينسب سيرفانتس الرواية 

إلى راو عربي هو سيدي 

حامد بن الأيلي، فهذا معنى 

كبير الأهمية، في علاقتها 

بالحكاية الشفهية

رسم مستل من طبعة حجرية إسبانية للرواية

حميد سعيد
كاتب عراقي



 لنــدن - بـــات بإمـــكان القائمـــين على 
فيســـبوك اليـــوم إجـــراء تجـــارب علـــى 
الســـلوك البشـــري لم يكن علماء النفس 
يحلمون بإجرائها من قبل. هذه التجارب، 
كما يقول توم غروبر، العالم الذي ترعرع 
وســـط تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، يتم 
اختبارها على شـــريحة واســـعة تشـــمل 
الملايين من الأشـــخاص، وهو حجم، كان 
إلى وقـــت قريب، يســـتحيل أن تحيط به 
أبحاث وتجارب أكاديمية تجرى بالطرق 

المألوفة.
اليـــوم صـــار باســـتطاعة مؤســـس 
إجـــراء  زوكربيـــرغ  مـــارك  فيســـبوك 
تعديـــلات طفيفـــة على تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعي عشرات المرات يوميا، للتأكد 
مـــن المواصفـــات والوظائـــف التي تبقي 
المشـــتركين مواظبين على تصفح موقعه، 
ينقـــرون من حين إلى آخر على الإعلانات 

دون أن يميزوا بينها وبين الخبر.
فيســـبوك  علـــى  للقائمـــين  ويمكـــن 
توظيـــف نتائج تجارب كبيرة تجرى على 
مســـتوى التحليل النفســـي للاســـتفادة 
منهـــا، وهـــي تجـــارب يؤكد غروبـــر أنه 
”يســـتحيل على العلم القيام بها على هذا 

المستوى اعتمادا على الذكاء البشري“.
بالتأكيد لن يكون غروبر، الذي ينتظر 
علماء التكنولوجيا كلمته التي ســـيلقيها 
في مؤتمر علمي خلال شهر أبريل القادم 
حول الذكاء الاصطناعي، من النوع الذي 
يروج لنظريـــات المؤامـــرة، أو من النوع 
الـــذي يميـــل إلى تهويـــل الأمـــور. فهو، 
إلـــى جانب كونـــه رائدا مـــن رواد الذكاء 
 (Siri) الاصطناعي، مخترع لتقنية سيري
المســـاعد الرقمـــي الخاص علـــى هواتف 
آيفون الجوالة، التطبيق الذي يســـتخدم 
الـــذكاء الاصطناعي للتعـــرف على الكلام 
والإجابـــة على المليارات من الأســـئلة كل 

يوم.
يقول غروبر إن ”المتابعين لفيســـبوك 
ويوتيوب على شبكة الإنترنت بات عددهم 
اليوم يتجاوز عدد أتباع أكبر ديانتين في 
العالم، المسيحية والإسلام“. فالأشخاص 
الذيـــن يتجهون إلى القبلـــة خمس مرات 
يوميا للصلاة، حســـب غروبـــر، يفعلون 
ذلك خمـــس مرات فقط في اليـــوم، بينما 
جيل الألفية الثانية يتوجه إلى الهواتف 
الذكيـــة أكثر من 150 مرة يوميا، كما تبين 

الإحصائيات.

شبكات فائقة القدرة

نشـــأت تقنيـــة ســـيري من مشـــروع 
 SRI محـــدود لشـــركة صغيـــرة اســـمها
مستشـــارا  غروبر  عمل  إنترناشـــيونال. 
لدى الشـــركة ليقـــوم بعد فتـــرة وجيزة، 
بالتعاون مع اثنين مـــن زملائه، هما داغ 
كيتـــلاوس وآدم شـــير، بتطويـــر تقنيـــة 
المساعد الرقمي، التي تجاوزت إمكانيات 
التقنية الســـائدة آنذاك والمعروفة باســـم 
 Siri داربا. واختار الشـــركاء الثلاثة اسم
للشـــركة الجديـــدة، وهي كلمـــة ترمز في 
الميثولوجيـــا القديمة إلى امـــرأة جميلة 

تقودك إلى النصر.
ويمكن تعريف سيري بأنها مجموعة 
من الشـــبكات العصبيـــة فائقـــة القدرة، 
تتألف من مجموعة صيغ رياضية تجرى 
علـــى أجهزة الكمبيوتـــر، وتقوم بتحليل 
كميات هائلة من البيانات، تحدد الأنماط 
الســـائدة ضمنهـــا، مـــا إن تطبـــق هذه 
الشـــبكة العصبية على مليون عبارة من 
اللغـــة الدارجة حتى تبـــدأ بالتعرف على 
الكلمـــات ودلالتها. ومـــع تقنية مثل هذه 
لـــم يعـــد المبرمج ملزمـــا بتحديـــد المهام 
التـــي يتوجب علـــى الكومبيوتـــر القيام 
بها؛ خطوة منطقية تليها خطوة منطقية 

أخرى كما جرت العادة.
ووفقا لمجلة ويرد، اســـتطاع مؤسس 
شـــركة آبل ســـتيف جوبز، إقناع غروبر 
وشـــركائه ببيع ســـيري لشـــركة آبل عام 
2010، مقابـــل 200 مليـــون دولار. وتقاعد 

غروبر من شـــركة آبل عام 2018، ليؤسس 
الاصطناعـــي  بالـــذكاء  تعنـــى  شـــركة 
الإنســـاني، مهمتها مســـاعدة الشـــركات 
الأخـــرى على الاســـتفادة مـــن تطبيقات 
الـــذكاء الآلي بهدف التعاون مع البشـــر، 
وليـــس بهـــدف ترويعهم أو اســـتبدالهم 

والحلول محلهم.
وعلى عكس البعض من المتحمســـين 
مختـــرع  أمثـــال  الاصطناعـــي،  للـــذكاء 
تسلا، إيلون ماســـك، وعالم البودكاست، 
ســـام هاريـــس، يعتقد غروبـــر أن الذكاء 

الاصطناعي يمكن ترويضه.

الوحش القاتل

حتى هـــذه اللحظة، شـــيء ما ســـار 
فـــي التجربة العلمية علـــى نحو خاطئ، 
رغم أن فرانكشـــتاين لم يتعمد مطلقا أن 
تكون نتائج تجاربه سيئة، أو أن يصبح 
الوحـــش قاتلا. لم يكن هـــدف زوكربيرغ 

من فيســـبوك أن يحولنا إلى أعداء، أو أن 
يصبح شوكة مغروسة في حلقنا.

حجـــة غروبـــر فـــي ذلـــك أن النتائج 
المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي 
لم تكن مقصـــودة يوما، وكل من ســـاهم 
فـــي تطوير تلـــك التكنولوجيا يســـتحق 
لأنهم أصبحوا  أن يمنح درجة ”مقبـــول“ 
عباقرة شـــريرين. قد يكون البعض منهم 
شـــريرا.. ولكـــن دعونـــا نفترض حســـن 

النوايا.
إلا أن افتراض حســـن النوايا يصبح 
أمرا مثيـــرا للجدل، عندمـــا يتعلق الأمر 
بزوكربيـــرغ، فـــي شـــهر يوليـــو الماضي 
وافقت شـــركة فيســـبوك على دفع غرامة 
قياســـية بلغت 5 مليارات دولار، تســـوية 
لرسوم لجنة التجارة الفيدرالية، وكونها 
أساءت اســـتخدام المعلومات الشخصية 

لمستخدميها.
ومع ذلك لا بـــأس أن نتفق مع غروبر 
ونكـــون متفائلين، ونقبل فكـــرة أن نفس 

الخوارزميات التي تتغـــذى على عاداتنا 
السيئة، يمكن استخدامها لتنمية عاداتنا 

الحسنة أيضا.
عندمـــا يتعلق الأمر بالأســـباب التي 
تحد من مراقبة الشـــبكات، تجد شـــركات 
التقنيـــة لنفســـها العديـــد مـــن الأعذار، 
معظمهـــا تعتبـــر الكلفـــة الباهظـــة هي 
السبب في ذلك. حتى هذه اللحظة يتفوق 
العنصر البشري على الذكاء الاصطناعي 
فـــي عملية الفرز بين الأكاذيب والحقائق، 
وكذلـــك فـــي تمييـــز الأخبار التـــي تبث 
مشـــاعر الكراهيـــة، إلا أن هـــذا يتطلـــب 
الاستعانة بأعداد كبيرة من البشر للقيام 
بالمهمـــة، وهو مكلف أيضا، وتفوق كلفته 
قدرة شـــركات التكنولوجيا التي تحاول 
الالتفاف على الأمر. ويشـــبه غروبر الأمر 
بأن يقول مصنعو الســـيارات إن إضافة 
الوســـائد الهوائية، وهي عامل ســـلامة، 
مكلفة وتتســـبب فـــي إفلاس شـــركاتهم 
وتفقدهم أعمالهـــم، لذلك يجب ألا يفرض 

عليهـــم اســـتخدامها. وهذا، كمـــا يقول 
غروبر، محض هراء غير مقبول.

هذا ليس كل شيء، لماذا لا نطبق هذه 
التجارب على الســـلوك البشري لتحسين 
حياة الإنســـان بـــدلا من تدميرهـــا؟ لماذا 
لا نســـتخدم الذكاء الاصطناعـــي لتغيير 
العـــادات التي تؤدي إلى الإصابة بمرض 
الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي، وتلافي 
أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم وحتى 

الانتحار؟
يعـــزو غروبـــر الأمـــر إلـــى أن الذكاء 
الاصطناعـــي لا يمتلـــك القـــدرة بعد على 
التفريق بين العمل الخيّر والعمل الشرير. 
ولكـــن لا بد أن نصـــل يوما إلـــى مرحلة 
نســـتطيع فيها منح الـــذكاء الاصطناعي 
تلـــك القدرة على التمييـــز. وإلى أن تأتي 
تلك اللحظة يبقى أمر التمييز بين الخير 

والشر متروكا للبشر يقومون به.
حتى تلك اللحظة لن نكون سوى رعاة 

خائبين.
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هل بالإمكان السيطرة على الوحش الذي أخرجه فيسبوك من القمقم؟

 سيري.. امرأة جميلة تقود إلى النصر

عدد المتابعين لفيسبوك 

ويوتيوب على الإنترنت بات 

يتجاوز عدد أتباع أكبر ديانتين 

في العالم، المسيحية والإسلام

�

رغــــــم التطــــــور الكبير فــــــي تقنيات 
الذكاء الاصطناعي، التي ســــــاعدت 
الشركات على إجراء تجارب لم يكن 
العلماء يحلمــــــون بمثلها حتى وقت 
ــــــة التمييز بين  قريب، تبقــــــى معضل
الخير والشــــــر، وفرز الأخبار التي 
ــــــد المنال،  ــــــروج للكراهية أمرا بعي ت
ويحتاج مع توسّــــــع قاعدة البيانات 
إلى أعــــــداد من البشــــــر تفوق قدرة 
الشركات. ســــــيناريو يجد فيه الأب 
الروحــــــي لتطبيق ســــــيري مــــــا يثير 

الرعب.

من قال إن الخيال العلمي محض خيال؟

فاز كاليب سميث، وهو مبرمج 
يعمل في شركة بلو بوك لتطوير 

محركات البحث، بمسابقة يقضي 
خلالها أسبوعا في المنزل الفاخر 
للرئيس التنفيذي للشركة، ناثان 

باتيمان.
كانت مفاجأة بالنسبة لكاليب، 
أن رئيسه يعيش وحيدا في منطقة 
معزولة، لا يوجد معه سوى خادمة، 

اسمها لا يخلو من الغرابة، وهو 
كيويكو. قال له ناثان إنها لا تجيد 

التحدث باللغة الإنجليزية.
كل شيء حوله يثير الدهشة، 

تكنولوجيا فائقة وتصميمات حديثة 
لم يسبق أن شاهد لها مثيلا. كل ما 

في المنزل مسيّر بالذكاء الاصطناعي، 
من الإضاءة إلى التحكم بالأبواب 

والنوافذ، إلى جانب أعداد هائلة من 
الكاميرات تراقب المنزل من الداخل 

والخارج. بدا كل شيء مدهشا حتى 
بالنسبة لمبرمج خبير.

بعد أحاديث جانبية، يكشف 
ناثان لكاليب عن السر وراء دعوته 

لقضاء أسبوع معه، ويعلمه أنه 
صمم روبوتا بشريا يستخدم الذكاء 

الاصطناعي، أطلق عليه اسم إيفا، 
وقد اختاره لإجراء اختبار على 

الروبوت، ليرى إن كانت إيفا قادرة 
على التفكير والوعي رغم معرفتها 

أنها مصطنعة.
تمتلك إيفا جسما آليا، إلا أن 

الوجه يحمل ملامح بشرية جذابة، 
لا شيء فيه يوحي بأنها امرأة آلية، 

وكذلك الأطراف الأربعة.
زود ناثان إيفا بدماغ من مادة 
البلازما استطاع أن يشحنه بكمية 

فائقة من البيانات والمعلومات، تفوق 
كمية المعلومات المخزنة في العقل 

البشري. كل ذلك بدا مألوفا، الاختراق 
الوحيد كان في القدرة على التحليل 

والربط بين المعلومات بطريقة تشابه 
قدرة البشر وتفوقها سرعة.

خلال عدة جلسات استطاعت إيفا 
أن تفتن كاليب، خاصة بعد أن أبدت 
اهتماما رومانسيا به، وتحدثت عن 

توقها لمشاهدة العالم الخارجي، فهي 
منذ أن أعلن عن وجودها لم تغادر 
الغرفة التي وجدت نفسها داخلها.

في واحدة من الجلسات، أخبرت 
إيفا كاليب بأنها قادرة على قطع 

التيار الكهربائي الذي يتحكم 
بكاميرات المراقبة في المنزل، ومنع 

ناثان من متابعة الحديث الذي يجري 
بينهما. وافق كاليب على ذلك مدفوعا 
برغبته في معرفة المزيد مما يدور في 

دماغ الروبوت.
المفاجأة أن إيفا طلبت من كاليب 

عدم الوثوق بناثان، فهو حسب رأيها 

كاذب ومخادع ولا يمكن الوثوق به. 
ورغم معرفة كاليب أن الواشي هو 
روبوت إلا أنه شعر بعدم الارتياح 

لنرجسية ناثان، إضافة إلى أنه كره 
إفراطه في تناول الكحول.

ويكتشف كاليب أن الخادمة التي 
تعمل في المنزل ليست سوى روبوت 
آخر وأن ناثان أخفى عليه الحقيقة.

كل شيء يشير إلى أن ناثان 
مصاب بجنون العظمة ويمارس 
ساديته على روبوتات يصممها 

بإتقان لهذا الغرض. ويصل الأمر 
بكاليب إلى درجة يتوهم فيها أنه هو 
الآخر روبوت من بين الروبوتات التي 

يتحكم بها ناثان. وللتأكد من ذلك 

يستخدم شفرة يقطع بها ذراعه ليرى 
الدم يتدفق من الجرح.

تخبر إيفا كاليب بأن ناثان 
يخطط لإنهاء وجودها، وتطلب منه 
أن يساعدها على تنفيذ خطة للهرب 

من المنزل.
في غمرة اندفاعه الرومانسي، 

يفاجئ ناثان كاليب بأنه مطلع على 
كل ما يجري بينه وبين إيفا، وأن ذلك 
لم يكن سوى جزء من الاختبار لإثبات 

أن إيفا تمتلك ذكاء بشريا ليس فقط 
في حجم المعلومات بل في التحليل 

والاستنباط أيضا.
لم يتردد كاليب في إخبار إيفا 

بتلك المعلومات، وإعلامها أنه سيطر 

على أنظمة الرقابة والتحكم بمخارج 
المنزل، بينما ناثان كان مستغرقا في 

النوم بتأثير من الكحول.
استفاق ناثان ليرى أن إيفا 

تحاول الخروج من المنزل فاندفع 
وراءها يريد إيقافها، وفي طريقه وجه 

ضربة إلى كاليب، الذي أراد إجباره 
على الوقوف، متسببا في فقدانه 

الوعي.
استطاعت إيفا أن تتغلب على 

ناثان وتصرعه، ولكن بعد أن تحطمت 
الخادمة وبعد أن تحطمت ذراعها.
توجهت إيفا إلى غرفة ناثان 
الخاصة حيث توجد كل المعدات 

وقامت بتصليح ما لحق بها من تلف، 
ثم غيرت من لون شعرها، واختارت 
فستانا أنيقا، وحذاء عالي الكعب، 

وحملت بيدها حقيبة نسائية، 
وتسللت خارج المنزل غير عابئة 

بتوسلات كاليب الذي استفاق من 
الغيبوبة ليجد نفسه محاصرا في 

منزل لا يمكن الخروج منه.
اختفت إيفا في شوارع المدينة 

وسط الزحام دون أن ينتبه لوجودها 
أحد.

بالطبع كلنا يعلم أن القصة هي 
لفيلم الخيال العلمي ”اكس مشينا“ 
للمخرج، اليكس جيرلاند، من إنتاج 

عام 2014.
ولكن من قال إن الخيال العلمي 

محض خيال؟

علي قاسم
كاتب سوري
 مقيم في تونس

قاقاسم عللي

 مقيم في تونس

من تلاعب بمن

توم غروبر



 ورزازات (المغرب) – تحيط جذوع نخل 
يابســــة بأطلال بيت طيني تهاوت جدرانه 
بعد أن هجــــره أهله، في مشــــهد يؤكد أن 
خطــــر زوال الواحــــات بســــبب الجفــــاف 
”حقيقــــي لا مبالغــــة فيــــه“، بحســــب قول 

محمد الهوكاري، أحد أبناء واحة سكورة 
في جنوب شرق المغرب.

ويقف الهوكاري -وهو ناشــــط مهتم 
بالبيئة- بجانب ســــاقية جافة في المكان، 
مضيفــــا ”نشــــأت في هــــذه الواحــــة وأنا 
شــــاهد على تقلصها تدريجيــــا. التصحر 
هنا جلي (يمكن رؤيته) بالعين المجردة، 
بينما اختفت عــــدة كيلومترات مربعة في 

واحات أخرى“.
وواحة سكورة جزء من الواحات التي 
ضمت على مدى قرون تجمعات ســــكانية 
وأنشــــطة زراعية وتراثا معماريا وثقافيا 
متميــــزا، مســــتفيدة علــــى الخصوص من 
موقعهــــا على طريــــق القوافــــل التجارية 

القادمة من أفريقيا جنوب الصحراء.
وتبعد واحة سكورة عن مركز ورزازات 
حوالــــي 40 كلــــم فــــي اتجاه قلعــــة مكونة 
وتنغير، وهي تقع في الجنوب الشرقي من 
المدينة السياحية والسينمائية المعروفة 

باسم ”هوليوود أفريقيا“.
وشكلت الواحات في الماضي حاجزا 
طبيعيا فـــي مواجهة الصحـــراء الكبرى 
الممتـــدة شـــرقا وجنوبـــا. ونبّـــه بيـــان 
الناشـــطة في مجال  لمنظمة ”غرينبيس“ 
الدفاع عن البيئة، أخيرا، إلى أن الواحات 
”تواجـــه خطر الـــزوال، وعلينـــا التحرّك 

سريعاً لنجدتها“.
ولفتت المنظمة إلى أن ارتفاع درجات 
الحرارة ”يهددها (يهدد المنطقة) بالزوال 
لمــــا لــــه من تأثيــــر كبيــــر علــــى مواردها 
المحاصيــــل  انخفضــــت  فقــــد  المائيــــة. 
الزراعية ونشــــاطات تربية المواشــــي، ما 

أدى إلى نزوح سكانها“.
ووحدها أشــــجار الزيتون التي تعتبر 
ثروة ما زالت صامدة مســــتظلة بأشــــجار 
نخيل في حقول صغيــــرة متناثرة باتجاه 
مركــــز الواحة غربا، وســــط تربــــة صفراء 
عارية يمكــــن رؤية تشــــققات فيها نتيجة 
انحباس المطر. ويرجع ذلك إلى أن شجرة 

الزيتون من الأشجار المعمرة.
وتســــقى أشــــجار الزيتون مــــن مياه 
الآبــــار التي صارت الآن أعمق من أي وقت 
مضى. وتقع في حقــــول صغيرة تخترقها 
طرق ملتوية غير معبدة تكاد تكون خالية 

من أي حركة.
وتفضــــي تلــــك الممــــرات إلــــى مركز 
الواحــــة حيث تتجاور بيــــوت طينية على 

وأخــــرى  التقليــــدي  المعمــــاري  الطــــراز 
إســــمنتية. وبينما كانــــت المنطقة تجذب 
مزارعيــــن للاســــتقرار فيها قبل ســــنوات، 
تراجع النشــــاط الزراعــــي وهجرها أغلب 

شبابها للعمل في مدن أخرى.
وقــــال الهوكاري (53 عاما) ”لن يصدق 
مــــن يرى هــــذه المســــاحات الجــــرداء أن 

أشجار الرمان والتفاح كانت تزهر هنا“.
وأضــــاف متحســــرا ”لــــم نكــــن نأكل 
ســــوى الخضار والفواكه التي كانت تزرع 
فــــي بســــاتين هــــذه الواحة، وذلــــك حتى 

الثمانينات (من القرن الماضي)“.
وأعرب المزارع أحمد عن يأســــه قائلا 
”مســــتعد لبيع أرضي لو أجد شــــاريا، لكن 

الكل هرب“.
واســــتقر هذا الخمســــيني مع عائلته 
هنــــا قبل 25 عامــــا ”حين كانــــت المنطقة 
خضراء والماء متوفرا، لكن الجفاف قضى 
على كل شيء“، كما يقول بصوت منخفض 
شــــاكيا من التكاليــــف الباهظة لمضخات 

المياه الكهربائية.
وبحسب شــــهادات لســــكان المنطقة، 
كان استغلال الفرشة المائية متيسرا على 
عمق 7 إلى 10 أمتار حتى الثمانينات، أما 
الآن فيتوجــــب التنقيب عن الماء في عمق 

يفوق 40 مترا.
علـــى  المتزايـــد  الإقبـــال  وفاقـــم 
المضخات الكهربائية اســـتنزاف الفرشة 
المائية، حسب رأي عبدالجليل (37 عاما) 
الـــذي يقضـــي معظم العام بيـــن مدينتي 
مراكـــش وأغادير حيث يعمـــل كهربائيا، 
ويقول ”لم تعد لنا حياة هنا، كل الشباب 

هجروا الواحة“.
ويشــــاطره الهوكاري الرأي متأســــفا 
على التخلــــي عن الطــــرق التقليدية التي 
كانــــت تســــتعمل فــــي الواحــــات لتوزيع 
الميــــاه ”بطريقة اقتصاديــــة ومعقلنة بين 
السكان“، مشيرا بشــــكل خاص إلى تقنية 
”الخطــــارات“، وهي ســــواق تحت أرضية 
تحفــــظ المياه لوقت أطــــول وتوزعها على 
الســــكان وفق نظام معين. وأوضح عميد 
كلية مدينة ورزازات، لحسن ميموني، في 
مؤتمر احتضنتــــه المدينــــة أواخر يناير 
حول الســــياحة التضامنية في الواحات، 
أن ”الأنشــــطة الواحية تعتمد على المياه 
الباطنية التي تغذيها الثلوج، لكن ارتفاع 
الحرارة في الثمانينات والتسعينات جعل 

هذا الفضاء يعاني كثيرا“.
ومــــن الواحة، يمكن رؤيــــة بعض قمم 
الجبــــال المكســــوة بالثلــــوج في مشــــهد 
يناقض جفاف الواحــــة الجرداء. ولم تكن 
الســــماء رحيمــــة هذه الســــنة بمــــا يكفي 

لتروي ظمــــأ الوديان التي تخترق الواحة 
وتلطف حرارتها المرتفعة نهارا.

وتظهر آثار الجفــــاف في الوديان على 
طول الطريق الجبليــــة الوعرة من مراكش 
غربا إلــــى مدينة ورزازات فواحة ســــكورة 

شرقا.
وتواجه الواحة التــــي تمتد على طول 
ثلاثة وديان رئيســــية -وادي دادس شــــرقا 
ووادي الحجاج الذي يخترقها من الوسط 
غربــــا وأخيــــرا وادي إمدري الــــذي يحدها 
غربا- خطر جفاف مواردها المائية بسبب 
التغير المناخي الذي أثر ســــلبا على حالة 
الطقس وساهم في ارتفاع درجات الحرارة 
فــــي مختلف أنحــــاء العالم بمعــــدل يفوق 

المعتاد.

”كوبرنيكــــوس“  خدمــــة  وبحســــب 
الأوروبيــــة لمراقبة المنــــاخ كانت الأعوام 
الخمســــة الأخيرة أكثــــر دفئا مــــع ارتفاع 
الحــــرارة بين 1.1 و1.2 درجــــة مئوية فوق 
الحــــرارة المســــجلة قبــــل حلــــول الثورة 

الصناعية. 
وأعلنــــت خدمة كوبرنيكوس أن شــــهر 
ينايــــر الماضي، تجاوز متوســــط الحرارة 
ما كان مســــجلا في يناير 2016 الأكثر حرا، 

بـ0.03 درجة مئوية.

وازدادت معدلات الجفاف في المغرب 
مــــن مرة كل خمس ســــنوات إلــــى مرة كل 
ســــنتين، بحسب تقرير حول تأثير المناخ 
على البلدان العربية نشرته ”غرين بيس“.
ويعتقــــد الهوكاري أن نجــــدة الواحة 
تمــــر أولا عبر ”توعية“ الســــكان بمخاطر 
التصحر، متأسفا على ”اجتثات الكثيرين 
النخيل لبيعــــه إلى سماســــرة يزينون به 
فيلات المدن، بســــبب العوز وعدم الوعي 

بأهميته في مواجهة التصحر“.
لتنمية  الوطنيــــة  الوكالــــة  وأطلقــــت 
مناطق الواحات (رسمية) برنامجا لإنقاذ 
الواحــــات ”مكّن من غــــرس ثلاثة ملايين 
شــــجرة“، بحســــب مدير الوكالة إبراهيم 
حفيــــدي الــــذي يشــــير إلــــى أن البرنامج 
يهــــدف إلــــى توفير ”مليار متــــر مربع من 
المياه في أفــــق نهاية 2020، وهو برنامج 

يشهد تقدما“.
الواحــــات  الميــــاه  نــــدرة  تهــــدد  ولا 
والأنشطة الزراعية فحسب، بل تهدد كذلك 
مدنا شبه صحراوية مثل زاكورة (جنوب) 
التــــي شــــهدت فــــي 2017 تظاهــــرات ضد 

الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب.
ولمواجهة مخاطر شــــح المياه أطلقت 
المملكــــة مطلــــع يناير الماضــــي برنامجا 
2027، كلفته نحو 12  للتزود بالماء 2020 – 
مليار دولار، يقوم على بناء 20 سدا كبيرا 
في مناطــــق مختلفة واستكشــــاف مواقع 

المياه الجوفية.
ووفقــــا لوكالة الأنبــــاء المغربية، قال 
وزيــــر الداخلية عبدالوافــــي لفتيت إنه تم 
إنجاز جرد شــــامل لتقييم وضعية العجز 

وتحديد الحاجيات المستقبلية.

  واشــنطن – كشــــفت دراســــة بحثيــــة 
أميركية عن إمكانية انقراض ثلث الكائنات 
الحية من حيوانات ونباتات، بحلول عام 

2070، بسبب التغيرات المناخية.
وجــــاء ذلــــك فــــي دراســــة للباحثيــــن 
كريســــتيان رومــــان بالاســــيوس، وجون 
واينــــس، من قســــم علم البيئــــة والتطور 

البيولوجي بجامعة أريزونا الأميركية.
وأجــــرى الباحثــــان دراســــة مفصلــــة 
لمعطيــــات التغير المناخي في 581 منطقة 
في العالــــم، وعلى فترات، وعلى 538 نوعا 
مــــن الكائنــــات الحية التــــي تضمها هذه 

المناطق.
وأفضت الدراســــة إلى أن ما نســــبته 
44 فــــي المئة من 538 نوعا مــــن الكائنات 

انقرض منذ زمن بعيد.

فــــت  ضا أ أنــــه في حال اســــتمرار و
زيادة درجــــات الحرارة الحالية في العالم 
بنفس الوتيرة، فإن ثلث هذه الكائنات قد 

يتعرض للانقراض بحلول عام 2070.
ولفتت إلــــى احتمال انقــــراض أنواع 
أكثر فــــي حال ارتفــــاع درجــــات الحرارة 

بشكل أكبر.
وقــــال واينــــس في بيــــان، إنــــه يمكن 
التقليص من انقــــراض الكائنات في حال 
الالتزام باتفاقيــــة باريس لمكافحة التغير 

المناخي.
ويهدف اتفــــاق باريــــس للمناخ الذي 
اعتمد في ديسمبر 2015 من قبل 200 دولة 
إلى الإبقاء على مســــتوى درجات الحرارة 
العالمية دون درجتين مئويتين، وضبطها 
علــــى 1.5 درجة مئوية، مقارنةً بالحقبة ما 

قبل الصناعية.
وأكدت دراســــات وبحوث ســــابقة أن 
الاحتبــــاس الحراري -إلــــى جانب عوامل 
أخــــرى- يدفــــع الآلاف مــــن الحيوانــــات 
والنباتــــات إلى خارج مواطنها الطبيعية، 
كمــــا يكثف موجات الحــــر والجفاف التي 

أشعلت حرائق لم يسبق لها مثيل في عدد 
من الدول من بينها أستراليا وإندونيسيا 
وروسيا والبرتغال وكاليفورنيا واليونان.
وقــــدر الأســــتاذ فــــي جامعة ســــيدني 
كريــــس ديكمــــان بعــــد دراســــة أجراهــــا، 
خــــلال  نفقــــت  التــــي  الحيوانــــات  عــــدد 
حرائــــق أســــتراليا بمليــــار بيــــن ثدييات 
الحشــــرات  باســــتثناء  وزواحف،  وطيور 

واللافقريات.
وكشــــف ديكمان أن ”الدمــــار الجاري 
-وهو دمار سريع جدا في مساحة شاسعة 
جــــدا- لا يقارن بأي دمــــار آخر. إنه حدث 
فظيــــع على صعيد المســــاحة وكذلك عدد 
الحيوانات التي يطالها“، مشــــيرا إلى أن 
عامل الاحتباس الحــــراري هو الذي يقف 

خلف الحرائق.
وعلــــى الرغم مــــن أن التغير المناخي 
جــــاء -وفق بعض التقاريــــر- في المرتبة 
الثالثة ضمن الأســــباب الرئيسية لفقدان 
الأنواع، إلا أنه من المرجح أن يكون له أثر 
متزايد فــــي العقود القادمة، ومن المتوقع 
أن يتقــــدم في المراتب، إنــــه يؤثر بالفعل 
على الطبيعة في جميع المستويات بداية 

من الجينات حتى النظم الإيكولوجية.
ســــابقة  أميركيــــة  دراســــة  وحــــذرت 
ســــتجعل  المناخيــــة  التغيــــرات  أن  مــــن 
الحيــــاة مســــتحيلة فــــي الآلاف مــــن جزر 
العالم، لاســــيما تلك الواقعــــة بين هاواي 

والمالديف، خلال العقود المقبلة.
وأفادت الدارســــة بأن ارتفاع منسوب 
الجــــزر،  آلاف  ســــيجعل  البحــــر  ميــــاه 
خصوصا التي بين المالديف في المحيط 
الهندي وهاواي في المحيط الهادئ، غير 

قابلة للعيش في غضون عقود.
وأظهــــر تحليــــل علمــــي أن التغيــــر 
المناخــــي قــــد يكبــــد اقتصــــاد العالم 
دولار  مليــــار   7.900 قدرهــــا  خســــائر 
بحلــــول منتصــــف القــــرن الحالــــي 
الجفــــاف  موجــــات  ازديــــاد  بفعــــل 
والفيضانــــات، ما ينعكس تراجعا في 

النمو وخطرا على البنى التحتية.
وقــــد أجــــرى مؤشــــر قــــدرة الصمود 
أمام التغير المناخــــي، الصادر عن وحدة 
البحــــوث الاقتصاديــــة فــــي مجلــــة ”ذي 
استعداد  لمدى  قياســــا  إيكونوميســــت“، 
أكبــــر 82 اقتصادا فــــي العالــــم لمواجهة 
تبعــــات تغيــــر المنــــاخ وخلص إلــــى أنه 
بالاســــتناد إلى الاتجاه المناخي الســــائد 
حاليــــا، فــــإن العالم ســــيفقد 3 فــــي المئة 
مــــن إجمالي ناتجه المحلــــي بحلول 2050 

وستتضرر الزراعة كثيرا.
وأظهرت دراسة بريطانية أن البن يعد 
مــــن النباتات المهــــددة بالانقراض، حيث 
حــــذّر علماء، العام الماضــــي، من أن تغير 
المناخ وإزالة الغابــــات قد يعرضان أكثر 
من نصف أنــــواع البن البري فــــي العالم 
إلــــى خطر الانقراض، ومنهــــا أنواع تلقى 
رواجا مثل بن أرابيكا (البن العربي) وبن 

روبوستا.
نماذج  باســــتخدام  الباحثون  ووضع 
كمبيوتــــر، تصــــورا لكيفية تأثيــــر التغير 
المناخــــي على إنتــــاج البــــن العربي في 
إثيوبيــــا. ورســــموا صورة لأنــــواع البن 
وصفوها بأنها ”قاتمة“، إذ سيتراجع عدد 
مواقع زراعتها بنســــبة تصــــل إلى 85 في 

المئة بحلول عام 2080.
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المغاربة خائفون من خسارة واحاتهم
هوليوود أفريقيا تكافح مخاطر التصحر 

يعــــــد الجفاف والتصحــــــر تهديدَيْن بيئيَّين لا يمكــــــن التغاضي عنهما، وفق 
أهالي الواحات جنوب شــــــرق المغرب، مؤكدين أن ارتفاع درجات الحرارة 
يهدد مواطن أرزاقهم وعيشــــــهم بالزوال لما له من تأثير ســــــلبي شديد على 

الموارد المائية في المنطقة.

تسجيل معدلات حرارة أعلى من المعتاد من قبل الأرصاد الجوية والمنظمات 
ــــــة، في الســــــنوات الأخيرة، يزيد المخاوف من تأثير ذلك على نســــــبة  العالمي
كبيرة من الكائنات والنباتات التي تتزايد التوقعات بانقراض ثلثها في حال 

استمر الوضع على ما هو عليه الآن.

النخيل صامد في وجه الجفاف

الثلوج لا تطفئ ظمأ الأرض

الاحتجاجات متواصلة لكن دون جدوى

التغير المناخي 

يقود العالم إلى فقدان 

الحيوانات والنباتات

ندرة المياه لا تهدد الواحات 

والأنشطة الزراعية فحسب، 

بل تهدد كذلك مدنا شبه 

صحراوية

في حال استمرار زيادة درجات 

الحرارة الحالية في العالم بنفس 

الوتيرة، قد يتعرض ثلث 

الحيوانات والنباتات للانقراض
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الوتيرة، قد يتعرض ثلث 

الحيوانات والنباتات للانقراض



 نيويــورك - أعلــــن تطبيــــق واتســــاب 
للمراســــلة المملــــوك لفيســــبوك أن عــــدد 
مســــتخدميه حــــول العالــــم تخطى حاجز 
المليارين، لكنه أشار إلى أن هذا النمو يبرز 
تحديات كبيرة تطرحهــــا حماية البيانات 

الخاصة بهذا العدد من المشتركين.
وقالــــت الشــــركة فــــي رســــالة علــــى 
مدونتها الرســــمية ”يســــرّنا إعلامكم بأن 
عدد مستخدمي واتساب في العالم تخطى 
ملياريــــن“، مضيفة ”نحن نــــدرك أننا كلما 
معهــــا  ازدادت  اتصالنــــا  درجــــة  ازدادت 

ضرورة حماية“ البيانات.
وتدرك شركة فيسبوك المالكة للتطبيق 
أن أحد الأســــباب الرئيسية في زيادة عدد 
مســــتخدمين هــــو خاصية التشــــفير التي 
تمنــــع طرفا ثالثــــا غير المرســــل والمتلقي 
مــــن الاطــــلاع علــــى مضمــــون المحادثات 

والرسائل.
وقد نمت شــــعبية واتســــاب بســــرعة 
كبيرة ليصبح أحد أكثر التطبيقات نجاحا 
في ”عائلة“ فيسبوك التي اشترت التطبيق 
في 2014، مع بســــاطة استخدامه وسهولة 
التعامــــل معه في أي مكان وشــــعبيته بين 

جميع الشرائح الاجتماعية والعمرية.
وبات واتســــاب بمثابة شبكة إعلامية 
متكاملة تتضمن كل ما يحتاجه المستخدم، 
من أخبار ومعلومات وصور وتســــجيلات 
صــــوت ومقاطــــع فيديــــو وملفــــات علــــى 
اختــــلاف أنواعها، مــــع إمكانيــــة تبادلها 
مع مشــــتركين آخرين ببســــاطة وســــهولة 

عبــــر الهاتف، إضافة إلى إمــــكان التخابر 
بالصــــوت أو بالفيديــــو، وهو يؤمن درجة 
عالية من الحماية للرسائل، دون التعرض 

لإزعاج الإعلانات.
وذكرت الشركة في رسالتها ”لهذا فإن 
كل رســــالة خاصة يُبعث بها عبر واتساب 
تكون مرمزة حكما بتقنية التشــــفير التام 
بــــين الطرفــــين. فالتشــــفير القــــوي يؤدي 
دور قفــــل إلكتروني غير قابل للكســــر بما 
يضمــــن ســــلامة المعلومات المرســــلة عبر 

واتساب ويحمي المستخدمين من قراصنة 
المعلوماتية والمجرمين“.

راهنــــا  ”نبــــدي  الشــــركة  وأضافــــت 
التصميم عينه كما كنا منذ انطلاقنا، على 
المســــاعدة في توفير القدرة على التواصل 
الخــــاص وحماية الاتصالات الشــــخصية 

لملياري مستخدم حول العالم“.
ولم تحدد الشــــركة كيف حســــبت عدد 
المســــتخدمين، لكنهــــا ذكرت فــــي 2014 أن 
لديها 500 مليون مشــــترك، عندما اشترت 
فيســــبوك التطبيق في صفقــــة قيمتها 19 
مليار دولار لتعزيز شعبيتها ولاسيما بين 

المستخدمين الأصغر سنا.
ونجــــح التطبيــــق فــــي التحــــول إلى 
امبراطورية تضم مســــتخدمين من أنحاء 
العالــــم وهــــو الأكثر شــــعبية فــــي العالم 
العربــــي، وقد لعــــب دورا بارزا في تحريك 
احتجاجات لبنان، عندما أعلنت الحكومة 
اللبنانية في 17 أكتوبر عزمها فرض رسم 
مالــــي على الاتصالات المجانيــــة التي تتم 
عبــــر تطبيقات المراســــلة الإلكترونية مثل 

واتساب.
وفجّــــر ذلك غضــــب اللبنانيــــين الذين 
نزلوا إلى الشــــوارع تعبيــــرا عن رفضهم 
لهذه الإجراءات، مرددين عبارة ”الشــــعب 
يريد إسقاط النظام“، وتراجعت الحكومة 
بعد ذلك عن فرض الرسم المالي، لكن آلاف 

اللبنانيين واصلوا احتجاجهم.
وأصبــــح تطبيق واتســــاب هو الأكثر 
اســــتخداما بين الناشــــطين والمتظاهرين 
في لبنــــان والعــــراق لتنظيــــم تحركاتهم 
ونشــــاطاتهم حيث تم إنشــــاء مجموعات 

عبر التطبيق تضم ناشطين وصحافيين.
وإلــــى جانب الــــدور التنظيمي، يلعب 
واتســــاب دورا إعلاميا من خــــلال تداول 
الأخبــــار والصور والفيديوهــــات المتعلقة 
بالاحتجاجات. فالكثير من المعلومات التي 
تنتشــــر على مواقع التواصــــل مثل تويتر 
وفيســــبوك ووســــائل الإعــــلام التقليدية، 
يكون مصدرها الأساســــي واتســــاب قبل 

انتقالها إلى تلك المواقع.
كمــــا شــــكل واتســــاب وســــيلة تعبير 
لأشــــخاص لا يريــــدون الظهــــور بمواقف 
سياســــية علنية على منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي نتيجــــة الخوف أو لأســــباب 

شخصية أخرى.
وأكد ناشــــطون أنهــــم يعتمدون خلال 
الاحتجاجات بشكل رئيسي على واتساب 
في تنسيق الحراك ومتابعة الأحداث حيث 
تنقل المعلومات بطريقة غير انتقائية عبر 

واتســــاب ويمكــــن العودة إليها بســــهولة 
تامــــة بعكــــس بعــــض مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي التــــي تعمــــل بخوارزميــــات 
معقــــدة لا تتيح للمتتبع الاطلاع على كافة 

المعلومات المنتشرة عليها.
ويقترب عدد مســــتخدمي واتساب من 
عدد مســــتخدمي فيســــبوك الذين وصلوا 
إلــــى مليارين ونصــــف المليــــار وفق آخر 
إحصائية نشرتها فيسبوك في بداية العام 
الحالي، ومن المرجح أن ينجح التطبيق في 
اللحاق بالموقع، حيث زادت الشركة درجة 
ترميز المحادثات عبــــر الخدمة والمعروفة 
باســــم ”التشــــفير بين الطرفيات“ بصورة 
كبيــــرة بمــــا يســــاعد المســــتخدمين على 
التواصل بسرية وعدم فك تشفير الرسائل 
إلا من خــــلال مســــتقبلها الحقيقي. ولكن 
هذه التقنية أصبحــــت محل انتقادات من 
جانب الحكومات وسلطات إنفاذ القانون 
في الولايات المتحدة والعالم لزيادة القدرة 
على اعتراض البيانات. بدعوى أنها تتيح 
للمســــتخدمين الخارجــــين علــــى القانون 

الإفلات من رقابة أجهزة الأمن.

وفـــي مقدمة التحديـــات التي تواجه 
التطبيـــق، تبـــرز مســـألة التأقلـــم مـــع 
السياســـات والقوانـــين في الـــدول التي 

تسمح له بتقديم خدماته فيها،
ففي الســـعودية، ظل تطبيق واتساب 
محظـــورا لفتـــرة طويلـــة، قبـــل أن تقرر 

السلطات رفع الحظر عنه.
ونجـــح التطبيـــق فـــي القيـــام بدور 
إيجابـــي في مناطـــق عديدة مـــن العالم، 
وتحـــول إلى وســـيلة للتصـــدي للدعاية 
الجهادية في بلد مثل مالي حيث انتشرت 
الدعاية الجهادية فيها كالنار في الهشيم 
خصوصـــا فـــي مناطق الريـــف البعيدة، 
ومـــع إمكانيـــة بلـــوغ النـــاس بســـهولة 

شبكات الهاتف المحمول والإنترنت.
للجهاديين  المناهضون  يســـتطع  ولم 
الظهور علنا خشـــية التعـــرض للانتقام، 
فوجـــدوا فـــي واتســـاب وســـيلة مثالية 
للتوجـــه إلى الناس والشـــباب على وجه 
واتســـاب،  تطبيق  وفـــرض  الخصوص. 
الـــذي يســـمح بتوجيه رســـائل صوتية، 

نفسه بديلا عن ”راديو الساحل“.

إلـــى  الداعـــين  رســـائل  وأصبحـــت 
التسامح والوســـطية تنتقل عبر تطبيق 

واتساب، وهم متوارون عن الأنظار.
وأظهـــرت دراســـة أجرتها مؤسســـة 
”ديجيتـــال نيـــوز ريبـــورت“ أن تطبيـــق 
أكثـــر  مـــن  واحـــدا  أصبـــح  واتســـاب 
الوسائل الســـائدة للاطلاع على الأخبار 

ومناقشتها.
وذكـــرت أن تبادل الأخبار ومناقشـــة 
تفاصيلها كان أكثر ما تناوله مستخدمو 
تطبيقات المراســـلات الفورية، ولاســـيما 

واتساب.
ويعـــد واتســـاب الآن هـــو ثاني أكبر 
منصات التواصل الاجتماعي انتشارا في 
الحصول على الأخبار في تســـع دول من 
بين 36 موقعا، وثالث أكبر منصة شيوعا 

في خمس دول أخرى.
وقـــال معـــدو الدراســـة إن هناك عدة 
أســـباب لارتفاع شعبية واتســـاب، منها 
خاصيـــة التشـــفير الكلي للرســـائل، ما 
يعنـــي أنـــه لا يتمكن من رؤية الرســـائل 
سوى مرسلها ومستقبلها، وهو ما يوفر

 حمايـــة تامة للمســـتخدمين مـــن مراقبة 
السلطات.

من ناحيـــة أخـــرى، يواجـــه تطبيق 
واتســـاب منافسة شرسة في عالم يتطور 
تقنيا بشـــكل متســـارع، فهو بحاجة إلى 
ابتكار المزيد من الخدمـــات للحفاظ على 
نمـــوه ومســـتخدميه، ومـــن الصعوبات 
التطبيـــق،  مطـــورو  يواجههـــا  التـــي 
إدراج الخدمـــات والســـلع التـــي يمكـــن 
للمستخدمين شـــراؤها باستخدام خدمة 
التحويـــل المرتقبة، ومن هـــذه الخدمات، 
دفـــع الفواتيـــر وشـــراء تذاكر الســـينما 

والمواصلات.
الرئيـــس  زوكربيـــرغ  مـــارك  وكان 
التنفيذي ومؤسس فيسبوك قد كشف في 
العام الماضي عن اعتزام الشـــركة إضافة 
طبقـــة حماية أمنية لخدمـــات المحادثات 
والتراسل عبر ماســـنجر فيسبوك كجزء 
من خطة ســـتتيح لمســـتخدمي تطبيقات 
التواصـــل الاجتماعـــي التابعة لها وهي 
واتســـاب وماسنجر وإنســـتغرام بتبادل 

الرسائل بين التطبيقات الثلاثة.
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أتعرض إلى نقد مستمر بشأن ما 
أكتبه عن الميديا، وأُتهم غالبا بعدم 
عرض مثال عربي في صحافة المحتوى 
المتميز، في المقابل كل الذين يمارسون 

هذا النقد -المخلص وفق التقويم المفرط 
بالتفاؤل- لا يتفقون في الحد الأدنى 
على مثال إعلامي عربي عن المحتوى 

المتميز.
سبق وأن كتبت بأنني لا أراقب 

الصحافة العربية بنظارة سوداء، وما 
أطمح إليه هو عرض النماذج الغربية 

أمام القارئ العربي لمنحه فرصة 
المقارنة. مثلما أحرض على صناعة بيئة 

عمل ناجحة للصحافة نفسها، فكيف 
لي أن أنال من الصحافة العربية، وأنا 

جزء منها!
مع ذلك، النظرة المتشائمة بشأن 

مستقبل الصحافة لا تقتصر علينا -أيها 
السادة- تأملوا ما كتبته إميلي بيل 
مديرة مركز ”تاو“ للصحافة الرقمية 

بجامعة كولومبيا، فقد شبهت الصحف 
بمريض مرهق لا يتوقف عن السعال، 
وتمادت بمقال كتبته هذا الأسبوع في 

صحيفة الغارديان، في التوقع المتشائم 
بقولها إن الصحف تعيش سكرات الموت 

وتترقب معجزة إنعاش لإنقاذها.
”السوق المريضة“ لا تضم صحفنا 

العربية فقط، بل هي سوق دولية كبرى، 

وعندما نتعرض لها فإننا نشارك 
ونحرض على صناعة الأمل عبر الأفكار، 

رأس المال ليس بيدنا، إلاّ أن هناك 
من يقابل الأفكار النيرة بالمال لإنقاذ 

الصحافة.
وفي كل الذي يحدث فإن الصحافة 

الورقية قادرة على الاستمرار والنجاح، 
علينا أن نتأمل تجربة فايننشيال تايمز 
البريطانية ونيويورك تايمز الأميركية. 

درسان صحافيان يبعثان على الثقة 
والأمل، من المهم استذكارهما كلما تبادر 

إلى أذهاننا الإحباط بشأن مستقبل 
الصحافة.

فالأولى صحيفة محصنة من داء 
التكنوفوبيا، عندما احتفلت العام 

الماضي بالوصول إلى المشترك رقم 
مليون للمرة الأولى في تاريخها منذ 

131 عاما.
فايننشيال تايمز تطبع بجدارة 

المحتوى، لا تكرر نفسها، وكتّابها ليسوا 
ممن يجترئون الأفكار المعهودة، إنهم 

يتجددون في كل عمود أو حوار، وهذا 
سبب كاف يجعل من الصحافة معافاة 

من طريق السوق المريضة.
بينما لم يتخل القراء الأوفياء 

عن نيويورك تايمز، حيث تبنّى نفس 
المشتركين المسنين في النسخة الورقية، 

الاشتراكات الرقمية على هواتفهم 
الذكية.

فازدهار نيويورك تايمز يقلل 
من وطأة الفكرة المتشائمة عن نكبة 

الصحافة الورقية ومستقبلها في العالم.

هناك بيئة عمل معادية بلا شك 
من قبل الشركات التكنولوجية الكبرى 

للصحافة الورقية، يقودها فيسبوك 
ويوتيوب وغوغل وأبل… فالصحافة هي 
أول ضحية لنموذج الإعلان الذي يفضل 

هذه المنصات عليها.

لكن نيويورك تايمز نجت من 
الهجوم الرقمي وطورت بيئة أعمالها 

ووجدت التجاوب المذهل من القراء 
أنفسهم والمستخدمين على موقعها 

الإلكتروني، وهي اليوم علامة تجارية 
إخبارية رقمية عالمية.

لذلك انتقل إلى الكتابة فيها 
صحافيون على درجة من التأثير، 

واستقطبوا قراءهم معهم. مما جعل 
صحيفة نيويورك تايمز ذات صلة 

بجمهور جديد بالكامل.

لم تكتف بذلك بل أصبحت مصدرا 
في صناعة القصة الصحافية لوسائل 
إعلام في مختلف دول العالم، يكفي أن 

نرى أن كبرى وسائل الإعلام أبرمت 
عقودا مع نيويورك تايمز لشراء قصص 

المحتوى المتميز.
هناك بقعة مشرقة وسط كآبة السوق 

المريضة حسب تعبير ماثيو غاراهان 
في صحيفة فايننشيال تايمز، فلا تزال 

شهية الجمهور إلى الأخبار منفتحة 
ولم تنسد. الأخبار صناعة لم تمت 

لكنها تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير، 
وهذا ما يجعلها تحقق مردودا لصنّاع 

محتواها في عالم تهيمن عليه الإعلانات 
الرقمية.

واليوم تفتخر هذه الصحيفة 
بازدهارها في العصر الرقمي كمؤسسة 

تقدّم مادة عالية الجودة وقوية ماليا، 
لقد بلغ هدفها الطموح المتمثل في 

كسب 800 مليون دولار سنويا من خلال 
الإيرادات الرقمية، وارتفع سعر سهمها 

إلى أعلى مستوى خلال 15 عاما.
لا شك أن غرفة الأخبار، التي كانت 
مشغولة للغاية بالاحتفال لأنها توثق 

تفكك السياسة الأميركية في عصر 
الرئيس دونالد ترامب، وصلت إلى 

مستوى تاريخي بوجود 1700 صحافي 
في أروقتها ومكاتبها الملحقة. الكلام عن 
”مجزرة محررين“ مصطلح غير متداول 

في مقر هذه الصحيفة في مانهاتن.
فكرة الباب الدوار بين المؤسسات 
الإعلامية تجسدت في حركة مستمرة 

تديرها نيويورك تايمز، فمع استمرار 
تسريح العاملين في وسائل الإعلام 

أخرى، فتحت نيويورك تايمز أقساما 
جديدة وعززت مكاتبها بكفاءات تم 
الاستغناء عنها في صحف أخرى، 

وصارت تمتلك اليوم أكبر منصة رقمية.
من المفارقات أن هذا الانتعاش 
الملحوظ في نيويورك تايمز يعود 

إلى سياسات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب المشوشة، فقد ازدهرت 

الاشتراكات الرقمية حيث يرى 
القراء الأوفياء أن دعم المؤسسات 

الصحافية طريق فعال لمعارضة سياسة 
البيت الأبيض الهادفة إلى شيطنة 
الصحافة. بينما تحظى خدماتها 

المرئية والمسموعة بشعبية كبيرة بين 
الجمهور الشاب. لنتخيل مثلا فيديو 

قصير عن الطبخ حظي بمتابعة عشرين 
مليون مستخدم  خلال يومين، هذه هي 
الطريقة التي تصنع فيها الصحف بيئة 

أعمال المستقبل.
نيويورك تايمز ليست مجرد 

مؤسسة إخبارية اليوم، بل هي مؤسسة 
رقمية كبرى تعرض الأخبار والآراء 

والتحليلات والفيديوهات والخدمات 
الرقمية المتعلقة بشؤون الحياة والأسرة 

بمنصات محتوى متميز، استطاعت 
أن تستقطب ملايين المشتركين. لذلك 
صنعت إيراداتها الداعمة لاستمرار 

جريدة يومية ورقية.
وأصبح الاشتراك الرقمي مصدرا 

قويا للدخل، ما يدفعها للتفكير في 

المستقبل، فقد وصل عدد مشتركيها على 
الإنترنت إلى خمسة ملايين في الربع 
الأخير من عام 2019، وتطمح إلى أن 

يتخطّى عددهم 10 ملايين بحلول 2025.
لذلك تبدو صحيفة نيويورك تايمز 

قصة نجاح مفعمة بالأمل للصحافة 
حسب تعبير إميلي بيل. في مقابل 
مشهد يكشف عن الحالة الكارثية 

لوسائل الإعلام التقليدية.
عندما قدِمَ مارك تومسون، رئيس 
هيئة الإذاعة البريطانية السابق عام 

2012 إلى نيويورك تايمز، أول ما واجهه 
الصد، ومن مَن؟ من زملاء صحافيين، 

كان هذا البريطاني يبعث بينهم سؤالا 
متعلقا بالتنافس والازدراء، كيف لهذا 

البريطاني أن يكون على رأس الهرم في 
صحافتنا الأميركية.

حينها رد على سؤال بشأن ”عدم 
صحافيته“ بهدوء ورباطة جأش في أول 
مؤتمر عقده بعد تسلمه منصب الرئيس 

التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز، 
وقال تومسون: على مهلكم لا يمكن أن 

تنعتوني بغير الصحافي لأني قادم 
من موقع مدير عام ”بي.بي.سي“، فأنا 
أعتبر نفسي مستمرا في قلب المصهر 

الصحافي، وقدرتي لم تتراجع على 
كتابة قصة إخبارية من 1500 كلمة خلال 

ساعة إذا لزم الأمر.
نجح تومسون، برأيي، لأنه يؤمن 

بأن هناك من يبحث عن الحياة 
الصحافية خارج نطاق فيسبوك 

وغوغل.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

واتساب امبراطورية إعلامية تنال ثقة ملياري مستخدم لحصانتها
التطبيق مصدر أخبار الاحتجاجات في لبنان والعراق قبل انتقالها إلى وسائل الإعلام

تصاعدت شــــــعبية واتساب بســــــرعة كبيرة ليثبت هيمنة فيسبوك على عالم 
التواصل الاجتماعي بملياري مســــــتخدم، حيث نجحت في تقديمه كوسيلة 
يسيرة الاستخدام يســــــهل التعامل معها عبر الهاتف في أي مكان، وتقدم 

جميع المزايا التي يحتاجها المستخدم بأقصى درجات الحماية.

البحث عن حياة صحافية خارج فيسبوك وغوغل

تقنية التشفير محل 

انتقادات الحكومات 

بدعوى أنها تتيح 

للخارجين على القانون 

الإفلات من الرقابة 

تطبيق يرسخ مكانة فيسبوك

«السوق المريضة» لا تضم 

صحفنا العربية فقط، بل هي 

سوق دولية كبرى، وعندما 

نتعرض لها فإننا نشارك 

ونحرض على صناعة الأمل عبر 

الأفكار



 الخرطــوم - يتصاعـــد الجـــدل علـــى 
مواقع التواصل الاجتماعي في السودان 
حـــول تســـليم الرئيـــس المعـــزول عمـــر 
البشـــير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
علـــى خلفيـــة جرائـــم ارتكبت فـــي إقليم 

دارفور منذ عام 2003.
وأعلن محمد الفكي سليمان، المتحدث 
باسم مجلس السيادة الانتقالي، الثلاثاء، 
عـــن التوافق بـــين الحكومـــة والحركات 
المســـلحة في إقليم دارفور، على تســـليم 
مـــن صـــدرت بحقهـــم أوامر اعتقـــال من 
المحكمة الجنائيـــة الدولية، ومن ضمنهم 

البشير.
ورافقـــت الإعلان ردود فعل واســـعة 
مـــن قبـــل هيئـــات ومنظمات ســـودانية 
عديدة والناشـــطين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بـــين مـــن اعتبـــر الخطوة 
السودانيين،  والقضاء  للسيادة  انتقاصا 
وبين مـــن أكد أهمية محاســـبة البشـــير 
وشركائه في جرائم الحرب والاقتصاص 
للضحايا، وتفاعل المغردون مع الموضوع 
#تســـليم_المطلوبين_ هاشـــتاغ  عبـــر 

للجنائية، وأكد أحدهـــم في تغريدة على 
تويتر:

ووصفت وســـائل إعلام ســـودانية 
موافقة المجلس الانتقالي على تســـليم 
البشـــير بأنها جاءت متأخرة وكان من 
المفتـــرض أن تتـــم منذ ســـقوط النظام، 
وعدم الانصياع للمتشـــككين والإخوان 
يشـــيعون  الذيـــن  البشـــير  وأنصـــار 
بروباغندا زاعمين أن تسليم المطلوبين 
للجنائيـــة الدولية تشـــكيك فـــي نزاهة 

القضاء السوداني.
وأصدرت المحكمـــة الجنائية أمرين 
باعتقال البشـــير، عامـــي 2009 و2010، 
بتهـــم تتعلـــق بجرائـــم حـــرب وأخرى 
ضـــد الإنســـانية وإبـــادة جماعيـــة في 
دارفـــور، فيمـــا ينفي الرئيـــس المعزول 

صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها 
مسيسة.

وتتهـــم المحكمـــة الجنائيـــة أيضا، 
وزير الدفاع الأســـبق عبدالرحيم محمد 
حســـين، ووالي جنوب كردفان (جنوب) 
الأســـبق أحمد هارون، والزعيم القبلي، 
قائد إحدى الميليشيات في دارفور، علي 
كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية في دارفور.
ويقف عدد كبير من المتابعين لقضية 
تســـليم البشـــير علـــى الحيـــاد، لكنهم 
يصـــرون على حـــق الضحايـــا وأهالي 
دارفور باختيار طريقة القصاص العادلة 
التي يريدونهـــا ممن ارتكبوا مجازر في 

حقهم وحق أبنائهم، وقال مغرد:

وأضاف آخر:

ودخـــل داعيـــة إســـلامي ســـوداني، 
الخميـــس، علـــى خـــط الجـــدل، مطلقـــا 
فتوى بأن تســـليم البشـــير إلى المحكمة 
الجنائية الدولية ”باطل شـــرعيا ووطنيا 

وأخلاقيا“.
وأضـــاف الداعية عبدالحي يوســـف، 
وهو نائب رئيس هيئة علماء الســـودان، 
في تغريدة عبـــر تويتر، ”إن صح ما قاله 
بعضهم من اتفاقهم حول هذا الأمر، فأقول 
لـ(رئيـــس مجلـــس الســـيادة عبدالفتاح) 
البرهـــان و(نائبـــه محمد حمـــدان دقلو) 
حميدتي: أما البشير اليوم فسلِّما، وغدا 
بإذن الله تُسلَّما، وما يدٌ إلا يدُ الله فوقها، 

وما من ظالم إلا سيُبلى بظالم“.
واســـتنكر غالبية المغرديـــن تغريدة 
يوسف، وذكروه بالجرائم التي ارتكبها، 
وردوا عليـــه بالقـــول إن الباطـــل هو ما 
فعله الرئيس المعزول بقتل عشـــرة آلاف 
مدني من الأبرياء، بمباركة ”تجار الدين“ 
الذين شرعنوا ممارســـاته طيلة سنوات 

حكمه.
وأكـــدوا فـــي تعليقـــات أن يوســـف 
كان جـــزءا من النظام الســـابق، وصمت 

عن القتـــل والتنكيل اللذين مارســـتهما 
حكومة البشـــير تجاه الثوار والشـــعب 
 30 البالـــغ  حكمـــه  طـــوال  الســـوداني 

عاما.
طيلـــة  دأب  الداعيـــة  أن  وأضافـــوا 
فترة الثورة علـــى إثارة قضايا مثل منح 
صكوك الكفر والإســـلام للناس، محاولة 
منـــه لصـــرف الناس عن أهـــداف الثورة 
والإدعاء بفشـــل الســـلطة الانتقالية في 

تسيير البلاد.
وقالت مغردة ردا على الداعية:

وأضافت أخرى:

وبدأت المحكمة العمـــل مطلع يوليو 
2002 في لاهاي، لتكون أول محكمة دائمة 
مكلفـــة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم 
الإبادة والحرب، لكن السودان ليس طرفا 
فيهـــا، وغيـــر موقع على ”ميثـــاق روما“ 

المنشئ لها.

وأصدر تجمع المهنيين الســـودانيين، 
أبرز قـــوى ”إعـــلان الحريـــة والتغيير“ 
قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بيانا 
الخميس، شـــدد فيه على وجوب تسليم 
الرئيـــس المعـــزول عمر البشـــير للقضاء 
الســـوداني عقب فراغ المحكمة الجنائية 

الدولية من قضيته.
وعزا ترحيبه بخطوة قبول الحكومة 
مثـــول البشـــير وبقيـــة المطلوبـــين أمام 
القانـــون  أن  إلـــى  الدوليـــة  الجنائيـــة 
الجنائي الســـوداني الموجـــود لا يعاقب 
علـــى جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة وضد 

الإنسانية في دارفور.
وطالـــب بـ“المضـــي فـــي التنســـيق 
مـــع المحكمة الجنائيـــة الدوليـــة، وقيام 
الحكومـــة الانتقالية بدورها في تســـليم 
جميع المطلوبين، إحقاقا للعدل وتكريسا 
للمفهـــوم القانوني العالمـــي الداعي إلى 

منع الإفلات من العقاب“.
وأكد أن ”التعاون مع العدالة الدولية 
لا يعد انتقاصا لسيادة السودان في هذه 
القضيـــة في ظل غياب النـــص القانوني 
الـــذي يمكن الأجهـــزة العدليـــة الوطنية 
مـــن أداء واجبهـــا“، مضيفـــا أن ”تعاون 
الســـودان مع المحكمة الجنائية الدولية 
لا ينبغي أن يحول دون مواصلة إصلاح 
القوانـــين والأجهـــزة العدليـــة كافة، فما 
يزال لشـــعب الســـودان في رقبة البشير 

الكثير ليقتصه“.

البشير إلى أين؟

أونلاين
السبت 2020/02/15
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مجلة العلوم

sciencemagazine

لأن الحياة لن تعتذر لك أبدا، تعلم 
أن تتجاوز.

salahalhashem
ليت هناك وزارة اسمها وزارة 
الجمال. مهمتها نشر الجمال 

في الشوارع والأبنية والميادين 
والحدائق ومؤسسات الدولة، 

ومعها ننشر الجمال في اختيار 
ألوان المباني وتنسيقها والواجهات 

وتصميمها.

Wam_Shakespeare

الوضع في العراق لن يتغير دون أن تضع 
جهة قوية يدها على السلاح المنفلت وبعد 

ذلك إعادة هيكلة المؤسسات.

arabwomanmag

اليوم (الجمعة)، وفي عيد الحب، 
لنعلنها صراحة بلا خجل: نريد أن 
نستقبل الحب في حياتنا استقبالا 

يليق به، ندخله من الأبواب المشرعة 
لا من الشبابيك الخلفية. نريد أن 

نستنشقه مع الهواء، أن نورّثه 
لأطفالنا، فهو السبيل الوحيد إلى 

الخلاص.

omartvsd

mmmm65444

الدولة العلمانية هي النموذج 
الأكثر نجاحا حتى هذه اللحظة من 
التاريخ البشري، وميزتها أن جميع 

مواطنيها مهما اختلفت دياناتهم 
وطوائفهم فهم يشعرون بالانتماء 

إليها.

لا يمكن لعقل أن يتحرر، ما لم 
يستطع هدم سلطة واحدة على 

الأقل من سلطات: الخرافة، الجهل، 
التقليد، الماضي، السرديات الكبرى!!

التجاعيد التي تَراها على وجهْ أُمك..
تحَكي قصة النَعيم و التوفيق الذي 

تعيشُه..

motaebalmotaeb
سني/شيعي .. هل يأتي يوم وننتهي 

من هذا الهراء!
كن سنيا أو شيعيا لا شأن لنا، 

امنحنا أخلاقك فقط، دون الأخلاق.. 
لا قيمة لك حتى لو تنتمي إلى 

الملائكة!

DrMahmoudDabh

malallah_fd

DimaSadek
لم أتوافق يوما مع سياسته المالية 

الاقتصادية، لا بل إني أدينها.
من موقع المواطنة المختلفة جذريا 

مع سياسته أقول: اغتيال رفيق 
الحريري هو لطخة عار تاريخية 

على جبين من اقترف هذه الجريمة 
بحق لبنان.

تابعوا

مغردون: تسليم البشير للجنائية الدولية 

تطبيب لجراح أهالي دارفور
ناشطون يطلبون حق الضحايا من داعية أفتى ببطلان تسليم البشير

الرئيس  تســــــليم  ــــــة  قضي ــــــت  تحول
السوداني المعزول عمر البشير إلى 
المحكمة الجنائية الدولية إلى قضية 
ــــــى مواقــــــع التواصل  رأي عــــــام عل
الاجتماعــــــي، فيمــــــا أكــــــدت غالبية 
التعليقــــــات أن ضحايا دارفور لهم 
العادل  القصاص  ــــــار  باختي الكلمة 
ــــــل عشــــــرات الآلاف مــــــن  ممــــــن قت

أبنائهم.

فيسبوك تطلق هوبي لاستقطاب عشاق البستنة والطبخ
 نيويــورك - أطلقت شـــركة فيســـبوك 
يتيـــح  الـــذي   (Hobbi) هوبـــي  تطبيـــق 
للمســـتخدمين مشـــاركة الصور ومقاطع 
الفيديـــو المصممـــة لتوثيـــق المشـــاريع 

الشخصية والهوايات.
ويبدو أن تطبيـــق هوبي الجديد في 
الأجهـــزة المحمولة يأتي لينافس شـــبكة 
بنترســـت المتخصصة في نشـــر الصور، 
وهو ما يشـــير إلى أن شـــركة فيســـبوك 
مســـتمرة فـــي تقليد أفـــكار المنافســـين 
علـــى  للهيمنـــة  الجديـــدة،  وخدماتهـــم 
الســـوق، كما فعلت قبل ســـنوات عندما 
حاولت الضغط على ســـناب شـــات بكل 
الطرق لعرقلـــة نموه، وهو ما نجحت في 

فعله.
التابـــع  وطـــور فريـــق ”أن.بـــي.إي“ 
لفيســـبوك، تطبيـــق هوبي الـــذي ما زال 
دًا  فـــي المرحلـــة التجريبيـــة، ويبـــدو مُقلَّ
مـــن خدمة بنترســـت، إلا أنه يقـــدم مزايا 
تتعـــدى الاحتفاظ بالصور لاســـتخدامها 
لاحقًا في اســـتلهام أفـــكار جديدة، إذ أنه 
صُمم لمســـاعدة أصحـــاب الهوايات على 
تنظيـــم الصـــور الخاصـــة بمشـــاريعهم 
فـــي مجموعـــات ذات موضـــوع معـــين، 
مثل البســـتنة والطبخ والفن والأشـــغال 
اليدوية، وغير ذلك. كمـــا يمتاز التطبيق 
بأنـــه يوفر إمكانية إنشـــاء مقاطع فيديو 

يمكـــن أن تتـــم مشـــاركتها خارجيًـــا مع 
الأصدقـــاء بعد إنهاء المشـــاريع، وفق ما 

ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية.
وبنترست هي شبكة اجتماعية لنشر 
الصـــور، أطلقهـــا بـــين ســـيلبيرمان عام 
2010. وتختلف قليلا عن مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الأخـــرى. فكل مشـــترك في 

بنترست بإمكانه إنشـــاء لوحة حائط أو 
عدة لوحات حائـــط افتراضية. وبعد ذلك 
يقوم المشـــترك بإضافـــة أو تعليق صور 
أو مقاطـــع فيديو تثيـــر اهتمامه ويرغب 
فـــي الاحتفـــاظ بها فـــي إحـــدى لوحات 
الحائـــط الخاصة بـــه. وبعد الاســـتفادة 
من أفكار بنترست، قامت شركة فيسبوك 

بتطويـــر تطبيـــق هوبـــي معتمـــدة على 
البســـاطة مع القليل مـــن أدوات التحكم، 
بالتطبيقات  مقارنـــةً  التحرير،  وخيارات 
الأخرى، مثل إنســـتغرام المملـــوك أيضًا 

لفيسبوك.
واللافـــت أيضًـــا في إطـــلاق تطبيق 
هوبـــي أنه يأتي بعد نحو أســـبوعين من 

إعـــلان شـــركة غوغل عن إطـــلاق تطبيق 
تانغـــي للهواتـــف الذكيـــة الـــذي يتيـــح 
للمســـتخدمين تســـجيل مقاطـــع فيديـــو 
قصيرة تركز على المحتـــوى الذي يُعرف 

باسم ”افعلها بنفسك“.
يُشـــار إلى أن تطبيق هوبي هو رابع 
تطبيق تجريبي يطلقه فريق ”أن.بي.إي“، 
الـــذي أطلق في شـــهر نوفمبـــر الماضي 
للمراهقـــين  الموجـــه  الدردشـــة  تطبيـــق 
”بامب“، وتطبيق الموســـيقى الاجتماعي 
للفريـــق  تطبيـــق  أول  وكان  ”أوكـــس“. 
تطبيـــق تحرير الصـــور الهزليـــة ”ويل“ 

الذي أُغلق في وقت سابق.
ويرجح مختصون أن شركة فيسبوك 
لا تهتـــم كثيـــرا بنجـــاح التطبيقات، لكن 
إطـــلاق هذه التطبيقات يعود إلى رغبتها 
فـــي فـــرض وجودها فـــي عالـــم التقنية 
التطبيقـــات  مختلـــف  عبـــر  المتســـارع 
والخدمـــات المقلـــدة لمنافســـيها، حتـــى 
لا تمنحهـــم القـــدرة علـــى تجاوزها ولو 

بخطوة واحدة.
وهو ما أثار اســـتياء شديدا من قبل 
بعض الحكومـــات واتهامات لفيســـبوك 
باحتـــكار الســـوق والتقليـــل مـــن حجم 
المنافســـة مع منصات أخرى، الأمر الذي 
أثـــر على هـــذه المنصات ســـلبًا، وقوض 

قواعد الخصوصية.

@Sulima48717674

هو نحن لو كان عندنا قضاء ما كان 
حضرتك تحمــــــل التلفــــــون وبتغرد، 
كان مفروض تكون بجانب البشــــــير 

تؤنسه.

@Abazarhassan
قــــــرار تســــــليم البشــــــير ومــــــن معه 
ينبغي ألا يخضع لأي ابتزاز باســــــم 

@creazy_gril
ورينا أول الفتوى حقت قتلة الشعب.

@mozamelebaad
أنا كســــــوداني أرفض وبشدة تسليم 
ــــــة لما  ــــــة الدولي أي ســــــوداني للجنائي
ــــــه من انتهاك لســــــيادة الســــــودان  في
ــــــس الموضــــــوع يخص  ــــــه… ب وقضائ
أهلنا في دارفور هم أصحاب الوجع 
وأصحــــــاب القــــــرار وهم مــــــن فقدوا 

أهلهم في الحروب.

@Marshalkhaled

ربما  #تسليم_المطلوبين_للجنائية 
يراه البعض إساءة للسيادة الوطنية 
ــــــب لجراح  ــــــة تطبي بينمــــــا أراه عملي
دفينة مزقت البلاد، فما فعله المخلوع 
وزبانيته من سوء كان باسم السودان 
في كل محفل إقليمي ودولي ومحلي 
هو بحد ذاته إســــــاءة لذات السيادة، 

بالتالي تسليمه ميزان للعدالة.

أفكار مقلدة

الوطنية، تســــــليمه إلى الجنائية قضية 
ــــــا جرائمــــــه المتصلة،  تخــــــص ضحاي
هــــــؤلاء الضحايا هم أصحاب المطالب 
وهي أول الخطوات نحــــــو المصداقية 
والحــــــرص على تأســــــيس نظام يضع 

القانون أعلى أولوياته.



 تونــس - ”مكنني صديقي الممرض 
في المستشـــفى من سرير كان مهملا في 
أحد الأروقة، وضعت أمي شـــبه الغائبة 
عـــن الوعي عليه وبقيـــت أراقب الوضع 
من بعيد.. كان هذا الحل الوحيد“، يقول 
محمد الصالـــح (34 عاما)، ”لقد أخبرني 
صديقي بأنهم في نهاية الأمر سيذعنون 
ويدخلونهـــا إلى غرفة في المستشـــفى 
لتلقـــي العلاج الـــلازم وهـــذا ما حصل 

فعلا“.
تعتبـــر تجربة محمـــد الصالح وأمه 
فـــي أحد مستشـــفيات العاصمـــة دليلا 
ســـاطعا على تدهور المنظومة الصحية 
فـــي تونس فأمه المســـنة التي كســـرت 
ســـاقها وباتـــت تعانـــي مـــن تعفنات لا 
تتحمل الانتظار شهرا مثلما أخبروه في 
مكتب الاستقبال في المستشفى كما أنه 
لا يملك مالا لأخذها إلى مصحة خاصة.

فـــي  الصحيـــة  المنظومـــة  تعـــرف 
على غـــرار بقية  تونس ”ســـقوطا حرا“ 
المؤسســـات العموميـــة الأخـــرى التي 
بُنـــي عليها المشـــروع التحديثي لدولة 
الاســـتقلال إضافة إلى التعليم للخروج 

من بوتقة التخلف وتحقيق التنمية.
ومنذ اســـتقلال تونـــس عام 1956 تم 
العمومية  الصحيـــة  المنظومة  تعميـــم 
على نحو شـــبه مجاني، عبر الدعم الذي 
توفـــره “دولة الرعايـــة الاجتماعية“ من 
خلال تأمين الصحة الأساسية المجانية 

والإجبارية.
إلا أن تهاوي ”المشروع المؤسساتي“ 
للدولــــة الوطنيــــة منــــذ ثمانينــــات القرن 
العشــــرين، وتآكل العقد الاجتماعي كشف 
المســــتور. وقد فضحت ثورة يناير 2011 

المستور.

ورغم إقرار دستور الدولة التونسية 
الجديـــدة في فصله 38 أحقية كل مواطن 
في الصحة بما في ذلك الوقاية، الرعاية 
والعـــلاج الـــذي يكـــون مجانيـــا لذوي 
الدخل المحدود وفاقدي السند. وتسعى 
الدولـــة إلى تقديم هـــذه الخدمة بجودة 
محترمـــة تراعـــي ظـــروف المواطنيـــن 
واحتياجاتهـــم“. لكـــن بقـــي الأمر حبرا 

على ورق.

فساد مستشر

مـــا فتئ قطـــاع الصحة فـــي تونس 
يعاني من مظاهر فســـاد مستشـــر أكثر 
من غيره من القطاعات، وهو ما أظهرته 
عدة قضايا اختلاس وتزوير وأدوية غير 

صالحة في السنوات الأخيرة.
وقـــد شـــهدت تونـــس عـــدة قضايا 
فســـاد في مرفـــق الصحة لعـــلّ أبرزها 
قضية البنج منتهـــي الصلوحية (مخدّر 
يســـتعمل للتخدير عند إجراء العمليات 
الجراحية) الذي اســـتخدمته المصحات 
جراحية،  عمليـــات  في  والمستشـــفيات 
وقد أثبت الطب الشـــرعي وفاة البعض 

بسببه.
وقبل قضية البنج الفاســـد انشـــغل 
لوالـــب  زرع  بقضيـــة  العـــام  الـــرأي 
قلبيـــة منتهيـــة الصلاحية فـــي عدد من 
المصحات الخاصة بلغ عددها 14، وأدت 
تلـــك العمليـــات إلى زرع لوالب فاســـدة 
لــــ107 مرضى. وفُتـــح فيهـــا تحقيق لم 

يسفر عن تتبعات جدية.
وســـبق أن كشـــف وزيـــر الصحـــة 
الأسبق ســـعيد العايدي في مارس 2018 
وجود شـــبكة مافيا طبية تســـيطر على 
مفاصل وزارة الصحة منذ سنوات تعيق 

تطبيق أي برنامج إصلاحي في القطاع. 
وفي مارس 2019، أفاق التونسيون على 
مـــا يعرف بفاجعـــة مستشـــفى الرابطة 
التـــي أودت بحيـــاة 11 رضيعـــا نتيجة 
تعفّنات ســـارية في الدم تسببت سريعا 
في هبـــوط في الـــدورة الدمويـــة، وفق 

تحقيقات وزارة الصحة.
وقالـــت وزيـــرة الصحـــة بالنيابـــة 
ســـنية بالشيخ وهي خامس وزير صحة 
يعيـــن على التوالـــي في فتـــرة حكومة 
يوســـف الشـــاهد، إن المأســـاة، تعكس 
حالة الانهيـــار الكبير للصحة العمومية 
في الديمقراطية الناشـــئة منذ سنوات. 
وأضافـــت أن هـــذا القطاع الحســـاس، 
يعاني من تدني الخدمات وتقادم البنية 
التحتيـــة وهجـــرة مكثفة للأطبـــاء إلى 

الخارج.
ويقـــول رئيس الجمعية التونســـية 
لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية صابر 
بـــن عمار ”لقـــد تجاوزنا اليـــوم مرحلة 
الأخطاء الطبيـــة التقليدية والتي نحذر 
منها منذ ســـنوات بعد تفاقم ضحاياها 
لتصل إلى 7000 حالة خطأ طبي ســـنويا 
إلى مرحلة الجرائـــم الصحية المنظمة 
والخاضعة لمافيات وعصابات تتمعش 
من المريض وتسلب التونسي حياته أو 
تضعه على كرســـي متحرك دون أن يرف 
لها جفـــن“. ووصف ذلك بأنـــه ”إرهاب 

ينخر الدولة“.

فجوات حادة

قُـــدرت ميزانيـــة وزارة الصحـــة في 
قانـــون الميزانيـــة لســـنة 2019 بـ2.055 
مليـــار دينـــار، وهـــي تمثل نســـبة 5.04 
بالمئـــة فقط من مجمـــوع الميزانية، أي 
أقل من الســـنوات الأخيرة إذ انخفضت 
النســـبة مـــن 6.01 بالمئة فـــي ميزانية 
2016 إلـــى 5.51 بالمئة في ميزانية 2017 
وثـــم 5.24 بالمئة ميزانية 2018، ما يبيّن 
أن نســـبة ميزانيـــة وزارة الصحـــة في 

انخفاض سنوي مستمر.
وككل ميزانيـــات الـــوزارات، تذهب 
أكثر مـــن 80 بالمئة مـــن ميزانية وزارة 
الصحة إلى نفقـــات الأجور والتصرف، 
فيمـــا تبلـــغ الاعتمـــادات المخصصـــة 
لتطويـــر القطـــاع وبنـــاء مستشـــفيات 
جديـــدة وتدعيـــم مستشـــفيات أخـــرى 
بأقســـام جديـــدة ومعـــدات 269 مليون 

دينار فقط.
ويوضـــح عضو المكتب السياســـي 
لحزب التيـــار الديمقراطـــي الذي يعمل 
في قطاع الصيدلـــة، إن ”ميزانية وزارة 
الصحة تراجعت خـــلال الأعوام القليلة 
الماضيـــة، لتســـتقر عنـــد 5 بالمئة من 
إجمالـــي ميزانية الدولة“، مشـــيرا إلى 
أن الحد الأدنى لنســـبة ميزانية الصحة 
بموجب المعاييـــر الدولية هي 7 بالمئة 

من ميزانية الدولة.
وقد مثل انسحاب الدولة التدريجي 
من التكفل بالمسألة الصحية في تحويل 
المؤسسة الصحية إلى سوق قائمة على 
العـــرض والطلب، حيث أصبـــح البقاء 
على قيد الحياة هو لمن يقدر على الدفع، 
إذ يتمـــدد القطـــاع الخـــاص بجشـــع لا 

يراعـــي “الحق في الصحة“ للفئات 
الهشة والفقيرة التي تكون 

في الغالـــب مجبرة على 
اللجوء إلى قطاع صحي 

عمومي رث.
وعلى الرغم من 

وجود سياسة 
اجتماعية 

حكومية 
للتكفل 

بالفئات 
الهشة، 
إلا أن 

الكثيرين 
يجبرون في ظل 

بيروقراطية 
بطيئة ومعقدة 
على الانتظار 

طويلا كي يحصلوا 
على “دفتر صحة 

مجاني“.

ويقول تقريـــر للجمعية التونســـية 
للدفـــاع عـــن الحق في الصحـــة إن أكثر 
النـــاس عرضة إلى التدهور الصحي هم 
أولئك الذين يعانون من الفقر والبطالة، 
ويفتقدون إلى الســـكن اللائـــق والمياه 

الصالحة للشراب والصرف الصحي.
وقد أثبتـــت الإحصائيـــات أن عديد 
التونســـيين خاصـــة فـــي غـــرب البلاد 
وجنوبهـــا مـــا زالوا يفتقـــدون إلى هذه 

الحاجيات الاجتماعي.
وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية 
فـــي تونس إيف ســـوتيراند أن هناك ما 
يناهـــز مليـــون شـــخص فـــي تونس لا 

يتمتعون بالتأمين الصحي المجاني.
وبيـــن أن من 38 إلـــى 40 بالمئة من 
المصاريف الصحية يتم دفعها مباشرة 

من قبل المواطن.
جديـــر بالذكر أنه فـــي التقرير الذي 
بخصـــوص  أجـــراه معهـــد ”لجاتـــوم“ 
أفضـــل الأنظمـــة الصحية فـــي العالم، 
جاءت تونس في المرتبة التاسعة عربيا 

والمرتبة 71 عالميا. 
المعلن  بالإفـــلاس  الأزمة  وتتعمـــق 
لصناديـــق الضمـــان الاجتماعي، حيث 
عبر  باتت عبئا على “المالية العمومية“ 
عجزها عن تسديد التعويضات للأجراء 
الذي يذهبون للتداوي في القطاع الطبي 

الخاص.
كما باتت أزمة نقص توفر الدواء في 
تونس مشكلة تشغل الرأي العام وتؤرق 
المواطن التونسي بعد أن فُقدت أصناف 
بعـــض الأدوية مـــن الصيدليـــات. الأمر 
الـــذي أثار مخاوف المواطنين من تفاقم 
ما أصبـــح يهدد حياتهم في ظل تواصل 
رحلة البحث اليومية عن الدواء المفقود 

دون جدوى.
يعـــزو البعـــض مـــن أهـــل القطاع 
أسباب فقدان الدواء إلى عجز الصيدلية 
المركزيـــة باعتبارهـــا المـــزوّد الوحيد 
للأدويـــة للقطاع العـــام والخاص، على 
تســـديد ديونها تجـــاه مزوديهـــا نظرا 
لعدم حصولها على مستحقاتها المالية 
من المستشفيات الحكومية والصندوق 
الوطني للتأمين على المرض. هي أزمة 
مالية باتت تظهر منذ أواخر ســـنة 2015 
تقريبـــا، قد جعلت الكثيـــر من المرضى 
متوجسين من فقدان الأدوية خاصة من 

يعانون أمراضا مزمنة.
إضافة إلـــى تنامي ظاهـــرة تهريب 
الأدوية في الســـنوات الأخيـــرة وتداول 
أخبـــار عن وجود شـــبكات تهريب تقوم 
بنقل الأدوية إلى ليبيا باعتبار الأوضاع 
التي تعيشـــها. وتكلف ظاهـــرة تهريب 
الأدوية الدولة التونســـية خسائر تناهز 

400 مليون دينار!
وأطلـــق المجلـــس الوطنـــي لعمادة 
الأطباء ما وصفه بصفارة الإنذار بسبب 

استمرار نقص الأدوية في تونس.
وتحدثت العمادة عما وصفته ببطء 
الجهـــات الحكوميـــة في إيجـــاد حلول 

فعالة لهذه الأزمة.
وتهـــدد 16 مخاطـــر فســـاد قطـــاع 
الصحّة في تونس، منها 9 مخاطر فساد 
كبيـــر و6 مخاطـــر فســـاد صغير وخطر 
فســـاد متبادل، وفق مـــا أظهرته، نتائج 
دراســـة حول ”مؤشـــر مخاطر الفســـاد 
أنجزتها ”المدارس  في قطاع الصحـــة“ 
الكبـــرى للتواصل“ في إطار برنامج ”ردّ 
بالـــك على صحتـــك“ الممـــوّل من طرف 

الأميركية  ”الشـــراكة  مبادرة 
الشرق أوسطية“.

قطاع  ويشهد 
الصحـــة في تونس 
عديد النقائص التي 
تسمح بتوغل الفساد 
من  وانتشـــاره 

بينهـــا 

ضعـــف هيـــاكل الرقابـــة والإفـــلات من 
الرشـــيدة  الحوكمة  وغياب  المحاســـبة 
وغياب الشـــفافية الذي يؤدي إلى غياب 
المعلومـــة، إضافة إلى عدم الاســـتقرار 
السياســـي (تعـــدّد وزراء الصحة). كما 
ساعدت على تفشـــي الفساد في القطاع 
الصحـــي، التكتّلات داخل المؤسســـات 
المصالـــح  أســـاس  علـــى  الصحيـــة 
اقتصاديـــة  كانـــت  ســـواء  الشـــخصية 
أو سياســـية، والنقـــص المســـجل على 
المستوى الاتصالي والذي عمق الفجوة 
بيـــن تصـــورات مهنيي قطـــاع الصحة 
والإصلاحـــات المقـــررة من قبـــل وزارة 

الصحّة.

مؤسسات قمعية

أظهـــرت دراســـة ”البنـــك الأفريقـــي 
أن معـــدل أمـــل الحيـــاة مثلا  للتنميـــة“ 
فـــي ســـنة 2009 يصـــل إلـــى 74.5 ســـنة 
لا  لكنـــه  الوطنـــي  المســـتوى  علـــى 
يتجاوز 70 ســـنة في المناطـــق الداخلية 
وقفصـــة  القصريـــن  مثـــل  المهمشـــة 
وســـيدي بوزيـــد وتطاويـــن وجندوبـــة 
والقيـــروان، فـــي حين يتجاوز 77 ســـنة 
في تونس العاصمة وصفاقس وسوســـة 
والمنستير، وهي مدن متاخمة للسواحل 
حيـــث تتوفر إلى حد مـــا البنية التحتية 
الصحيـــة وتتمركز كبرى المستشـــفيات 

الجامعية.
الجغرافـــي  التـــوزع  خارطـــة  وتمثـــل 
الضامنـــة الصحيـــة  للمؤسســـات 
 للمساواة الصحية والحافظة 
لجودتها والموجهة لمستقبل هذا 
القطاع الذي يمثل قلب الدولة. 
ويعتبر التوزع الجغرافي 
للمؤسسات الصحية 
بالبلاد التونسية جيدا 
إلى حد ما. لكن 
ما يعادل نصف 
المراكز الصحية 
الأساسية ”لا 
تقدم إلاّ حصّة 
واحدة في 
الأسبوع 
للعيادات 
الطبيّة وأغلب 
المستشفيات 
المحليّة لا 
توفّر المعدّات 
الطبيّة الملائمة 
والمستشفيات 

الجهويّـــة تشـــكو مـــن نقص فـــادح في 
أطبّاء الاختصاص“. ويشـــبه مواطنون 
القمعية“،  ”بالمؤسســـة  المستشـــفيات 
فـــلا توجد سياســـة للإحاطة النفســـية 
بالمرضـــى، إلا في ما نـــدر مثلما تغيب 
استراتيجية الاستقبال بـ“وجه إنساني“ 
”متســـول“. بأنـــه  المريـــض  ليحـــس 

ولا يـــزال العديـــد مـــن التونســـيين 
(المناطق الداخلية) محرومين من أبسط 
حقوقهم في الحصول على رعاية صحية 
حاجياتهم،  وتلبي  لتطلعاتهم  تستجيب 
مركّـــز  الصحـــي  القطـــاع  أن  خاصـــة 
أساســـا في المدن الكبرى وفي المناطق 
السّاحليّة للبلاد. وتشير دراسات إلى أن 
ديون المستشفيات المتراكمة، التي يبلغ 
عددها 166، إلى جانب 2100 مركز صحي 
وفق بيانـــات وزارة الصحـــة، تجاوزت 
600 مليـــون دينـــار. وتؤكد أنهـــا لم تعد 
تصلح لتقديم الخدمات الطبية وتحتاج 

لإصلاحات عاجلة.
وأطلـــق أطبـــاء حملة على شـــبكات 
شـــعار  تحـــت  الاجتماعـــي  التواصـــل 
”افضح المستشـــفى الذي تعمل به“، في 
محاولة لإطلاع الرأي العام على الظروف 
التـــي يعملون بهـــا. وأوضحـــت صور 
للحملة مظاهر صادمـــة لانعدام النظافة 
بمراكز صحية وتراجع مســـتوى سلامة 

المعدّات.
التونســـية  المنظمة  رئيـــس  وقـــال 
الهنشـــيري،  جـــاد  الشـــبان  للأطبـــاء 
إن  فيســـبوك،  بموقـــع  صفحتـــه  عبـــر 
المبـــادرة تهـــدف أساســـا ”للدفـــاع عن 
حـــق أبناء الشـــعب في صحـــة عمومية 
راقيـــة والتصـــدي للتدميـــر الممنهـــج 
الـــذي تتعرض لـــه“، داعيا التونســـيين 
”للانخراط في الحملة ودعمها في جبهة 

واحدة“.
وكان الدكتـــور ذاكر لذيهب، الطبيب 
بالمستشفى العسكري ينشر تدوينة على 
فيســـبوك، تحدث فيها عـــن حالة إحباط 
وعجـــز جراء وفاة المرضـــى المصابين 
بضيـــق الصمام الأبهري غيـــر القادرين 
علـــى تحمل جراحـــة بالقلـــب المفتوح، 
مشـــيرا إلى توقف عمليات زرع الصمام 
دون جراحة نظـــرا لارتفاع تكاليفها بعد 
انهيـــار الدينـــار وعدم تحمـــل صندوق 

التأمين على المرض للمصاريف“.
وأشـــار الطبيـــب إلـــى مفارقة وهي 
أن تونـــس كانـــت رائـــدة فـــي أفريقيـــا 
بالقيـــام بـــأول عمليـــة من هـــذا النوع 
”لكـــن من لا يتقـــدم يتأخر وينهـــار“ كما 

يقول.

كما نشـــرت طبيبـــة متربصـــة، إثر 
”فاجعة الرابطة“، فيديو على حســـابها 
علـــى فيســـبوك لاقى انتشـــارا واســـعا 
تحدثت فيه عن مشـــاكل عديدة عاينتها 
فـــي المستشـــفى مـــن غيـــاب لأبســـط 
التجهيزات والأدوية الضرورية للتعامل 
حتى مع الجروح البســـيطة، وأشـــارت 
أنها تضطر لاســـتعمال قفاز طبي لأكثر 
من طبيـــب مع الحـــرص علـــى تعقيمه 
في كل مرة والحال أنه يجب اســـتعمال 
قفاز لكل طبيب خشـــية انتقال الأمراض 

والفيروسات.

وتُعانـــي تونـــس من هجـــرة أطباء 
الاختصاص إلى أوروبا وخاصة فرنسا 
التي اســـتقطبت وحدها 300 طبيب سنة 
2017، و650 طبيبـــا خـــلال ســـنة 2018، 
وتحتل المرتبة الثانية بعد سوريا التي 
تُعاني مـــن ويلات الحرب، بتســـجيلها 

هجرة 94 ألف كفاءة بين 2011 و2017.
وتضطـــر الدولـــة إلـــى التعاقد مع 
أطبـــاء أجانـــب، صينييـــن فـــي الأغلب 

لتعويض النقص. 
وترســـل هـــؤلاء الأطبـــاء للعمل في 
المناطـــق النائيـــة بســـبب ضعف طب 
الاختصاص فـــي المحافظات الداخلية. 
ويصبح الوضع أشـــبه بأزمة بالنســـبة 
للمواطنيـــن فالأطبـــاء لا يحذقون اللغة 
العربيـــة ولكنهـــم يتحدثون الفرنســـية 
بصعوبـــة، وكان الرابـــط الوحيـــد بين 
المرضـــى والأطبـــاء هـــي ممرضة تبذل 

مجهود كبيرا لترجمة كلام الأطباء.
ولا يـــزال العديـــد من التونســـيين 
محروميـــن مـــن أبســـط حقوقهـــم فـــي 
الحصول على رعاية صحية تســـتجيب 
لتحديـــات هذا العصر الذي تنتشـــر فيه 
أوبئة وأمراض عديدة ومتنوعة ولا يزال 
عدد كبيـــر من المستشـــفيات العمومية 
خاصـــة فـــي المناطق الداخليـــة تنتظر 
قـــدوم أطبـــاء اختصاص بشـــكل دائم. 
وهو ما يضع الســـلطات التونسية أمام 
ضرورة التســـريع في إصـــلاح منظومة 

الصحة.

لم يعــــــد التحدي في تونس متمثلا في تطوير قطاع الصحة العمومية الذي 
طالما تفاخر به التونســــــيون قديما بل بات إيقاف التدهور المستمر وإنفاذه 

قبل فوات الأوان بسبب الفساد الذي ينخره.

تردي منظومة الصحة في تونس 

عنوان غياب العدالة الاجتماعية

البقاء على قيد الحياة «حق» لمن يقدر على الدفع
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موت مجاني يطال حتى الرضع في تونس

التونسيون يحرمون 

من أبسط حقوقهم في 

الحصول على رعاية صحية 

تستجيب لتحديات العصر 

الذي تنتشر فيه الأوبئة

حياة هو لمن يقدر على الدفع، 
لقطـــاع الخـــاص بجشـــع لا 

للفئات  حق في الصحة“
قيرة التي تكون 
مجبرة على ب
 قطاع صحي 

.
لرغم من 

سة 

ي ظل 
ة
قدة
ار

يحصلوا 
صحة 

الممـــول من طرف  بالـــك على صحتـــك“
الأميركية ”الشـــراكة  مبادرة 

الشرق أوسطية“.
قطاع ويشهد 
الصحـــة في تونس
عديد النقائص التي
تسمح بتوغل الفساد 
من  وانتشـــاره 
بينهـــا

الجامعية.
الجغر التـــوزع  خارطـــة  وتمثـــل 
الض الصحيـــة  للمؤسســـات 
للمساواة الصحية والح
لجودتها والموجهة لمستقب
القطاع الذي يمثل قلب ال
ويعتبر التوزع الجغ
للمؤسسات الص
بالبلاد التونسية
إلى حد م
ما يعادل
المراكز الص
الأساس
تقدم إلاّ
واح
الأس
للع
الطبيّة و
المستش
المح
توفّر الم
الطبيّة الم
والمستش

قطاع الصحة يعاني 

من تدني الخدمات وتقادم 

البنية التحتية وهجرة الأطباء

#

سنية بالشيخ



النساء، النساء يا عزيزي هن 
قناديل الحياة، ينشرن الحب 

والرومانسية والمشاعر الدافئة في 
محيطهن أينما حللن، لكنهن بالمقابل 

كما يعطين الحب ينتظرنه بشغف.
تحتاج المرأة دائما للحب مهما 

ارتفع قدرها ونالت من المناصب 
والشهادات، وبالطبع لا تؤثر سنوات 

عمرها التي تخفيها عمدا أو هزراً على 
حاجتها لإظهار الحب، فنساء العشرين 

لا يختلفن عن نساء الثمانين في هذا 
القاسم المشترك للحنان والتدليل، نفس 
الاحتياج الجامح للتأكيد على الاهتمام 

وبذل الرعاية اللائقة.
عيد الحب أو يوم العشاق أو عيد 
القديس فالنتاين ذكرى لا تخفى على 

أحد، يحتفل بها كثيرون من شباب 
وشابات تربطهم علاقات متباينة بين 

الحب والصداقة والزواج، بيد أن بريقه 
يخفت ويخبو ألق الاحتفال به بعد 

مرور سنوات على الزواج، 
تتقدم صور جديدة في تقديم 
الهدايا، وتأخذ طريقها بين 
الزوجين، قد تكون مساعدة 

الشريك في الأعمال المنزلية يعدها 
الرجل أحد مظاهر الدعم النفسي 

والعاطفي، أو شراء بعض 
متطلبات البيت.

هذا العام، تلقيت دعوة 
مبتكرة للتفكير في هدايا عيد 

الحب، وشراء المناسب للأزواج 

كمبادرة لطيفة من زوجات للتعبير عن 
حبهن بعد سنوات من حيوات زوجية 

تختلف في أشكالها وتتفق جميعها في 
مضامينها، التفكير بطرق بديعة لإعادة 

إنتاج الكلمات الرقيقة واستحضار 
ذكريات لا تنسى.

جذبتني الفكرة بصورة تفوق 
الوصف، مجموعة من النسوة اجتمعن 

لبحث حاجتهن للعاطفة الدافئة، 
وشلالات المشاعر المحرومات منها بعد 
سنوات زواج عديدة وانشغالهن بالعمل 

والأطفال فأنساهن وأنسى الأزواج 
قبلهن هذه الاحتفالات الرومانسية 

الشيقة، نساء من مختلف المهن 
وقاسمهن المشترك التقارب العمري 

والتقارب المكاني، اجتمعن في ناديهن 
الرياضي لبحث طرق مبتكرة لتجديد 

العواطف بعد ركودها في 

طيات حياة زوجية طالت وتآكلت معها 
كافة الاهتمامات.

مناقشات ساخنة تهدأ تارة وتشتعل 
تارة أخرى للتفكير غير النمطي في 

هدايا لتذكير الأزواج بحق زوجاتهم 
في التعبير عن مشاعرهن، وإيصال 

رسائل ضمنية لهم بحاجة المرأة للحب 
والكلمات الجميلة، لتأكيد أن الغزل 

ليس له تاريخ صلاحية، فيظل صالحاً 
للاستخدام الآدمي مهما طال العمر.

بدأت الاقتراحات رومانسية حالمة 
عند بعضهن اللواتي اخترن شراء هدايا 

من أفخر الملابس، العطور، الساعات، 
أقلام الحبر، حتى الزهور وباقات الورد 
الطبيعي والصناعي، دبابيس رابطات 

العنق والأزرار الذهبية، ذهبن إلى 
خيارات ربما كن يعتقدن بأنها تصلح 
فقط لفتيات صغيرات، مثل الدباديب 

والدمى القطنية تتراص حولها قطع 
الحلوى والشيكولاتة.

وخرجت أفكار إبداعية جذابة 
في طرق التعبير عن الحب، 

حتى تلك المرأة التي اقترحت 
شراء طاقم من الجوارب 

الصوفية لتعويض النقص 
من ضياع بعضها في غسالة 
الملابس، وأتبعتها بضحك 

هستيري شاركنها فيه 
باقي النساء، كانت 

تلك المرأة تبحث عن 
احتياجات زوجها، 

وتبادلن الأفكار 
والمداعبات بمقترح 
لطيف عن شراء طاقم 
ملابس داخلية تصلح 

لمواجهة برد الشتاء، حتى السخرية 
كانت مغلفة بالحب.

جميع المقترحات تدور في فلك 
استعادة المشاعر التي ربما تاهت في 

زحام الحياة وكثرة مشاغلها وتلبية 
متطلبات المعيشة المتزايدة وخروج 

النساء أيضاً للعمل والمشاركة الفعالة 
في تلبية هذه المتطلبات.

وتسبح آلاف القصص والحقائق 
وبعض الخرافات عن عيد الحب في 
الفضاء الأزرق أرجحها تحريم ملك 
الرومان على جنوده الزواج حتى لا 

يشغلهم عن الحروب والقتال، فكان أحد 
قساوسة الكنيسة ويدعى فالنتاين يكتب 
عقود الزواج سراً وحين وصلت الأخبار 

إلى الملك حكم عليه بالإعدام وفي 
السجن أحب ابنة السجّان، ومعروف 

أنه يحرم على الرهبان والقساوسة 
الزواج والعلاقات العاطفية.

رفض فالنتاين عرض الملك بترك 
النصرانية ومصاهرته وعبادة آلهة 
الرومان، ونفذ حكم الإعدام فيه في 

الرابع عشر من شهر فبراير ليلة عيد 
”لوبركيليا“ في الخامس عشر، وصار 

يوما يرمز لعيد الحب أو العشاق 
يحتفلون فيه بذكرى وفاة القديس 

العاشق.
بعيدا عمّا ذكرته كتب التاريخ 

وموسوعات عديدة عن صحة وأهمية 
التاريخ أو رمزيته للرومانسية والعشق، 

وما يحمله من دلالات تاريخية ودينية 
واختلاف الرؤى بين الكنيسة الغربية 

ومثيلتها الشرقية، يظل عيد الحب قشة 
تتمسك بها نساء يخشين غرقهن في 

بحور النسيان والإهمال العاطفي.

أسرة
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 تعد الأســــرة المــــكان الأول الذي تنمو 
فيه أنماط التنشئة الاجتماعية كما تعتبر 
الوحــــدة الاجتماعية الأولــــى التي يحتك 
فيها الطفل احتكاكا مســــتمرا ومتواصلا. 
كمــــا تتداخل عديــــد العوامــــل على نطاق 
المحيط الأســــري بـشكل عـام وعلى نطاق 
الوالديــــن علــــى وجه الخصــــوص، لتؤثر 
على الحياة الأســــرية وعلى تربية الأطفال 

كالمستوى المعرفي للزوجين مثلا.
وكلّمــــا كانــــت درجــــة التكافــــؤ علــــى 
المســــتوى العلمي كبيرة بيــــن الزوجين، 
كان هناك اســــتقرار بينهمــــا مما ينعكس 
إيجابــــا على أدائهما التربــــوي، وبالتالي 
يولد انســــجاما فــــي انتقائهمــــا لمختلف 

الأساليب والطرق التربوية لأطفالهما.

هــــذا الطرح النظري قد يســــقط ويفقد 
معنــــاه حالما يصطدم بعدد من المعوقات 
على أرض الواقع. فكم من زيجة بين رجل 
وامــــرأة حاصلَيــــن على أرقى الشــــهادات 
العلميــــة انتهــــت حتى قبــــل أن تبدأ. وكم 
من طفل غادر المدرســــة في سنوات عمره 
الأولى والداه من ذوي المناصب المرموقة، 
وبالتالي فإن اختــــلاف التحصيل العلمي 
بين الوالديــــن ليس دائما عنوانا لفشــــل 
الأبنــــاء كمــــا أن التقارب على المســــتوى 
الفكري بينهما ليس دائما عنوانا للنجاح 

في تربيتهم.
تقــــول رانية ذات الخمــــس والأربعين 
ســــنة ”أنــــا حاصلة علــــى الأســــتاذية في 
اختصــــاص الآداب وزوجي ليس معه من 
الشــــهادات ســــوى شــــهادة ختم التعليم 
الأساســــي ومع ذلك فإن زواجنا قائم منذ 
12 ســــنة ولم تهتز أركانه. كمــــا أن ابنتي 

التي تدرس بالســــنة الخامسة من التعليم 
الابتدائــــي متفوقــــة ومتميــــزة خاصة في 

اللغات“.
وتضيــــف، ”التفــــاوت على مســــتوى 
التحصيــــل العلمــــي بيننا لــــم يؤثر على 
العلاقــــة التــــي تجمعنا منذ ســــنوات بل 
كان دافعــــا لكلينــــا لتحقيــــق المزيــــد من 
النجــــاح، فزوجــــي كان يدعمني كي أحقق 
الاســــتقرار المهني وأنا كنــــت أدعمه على 
تحقيق الاستقرار الأسري، وهو ما جعلنا 
نتغلب علــــى الصعوبات التــــي تعترضنا 
وبالتالي أصبحنا قادرين على خلق مناخ 
أســــري جيد أثر إيجابيا على حياة ابنتنا 

وساعدها على التفوق“.
وتــــردف ”وفــــي اعتقــــادي فــــإن كثرة 
الشــــهادات لا تخلق بالضرورة أبا متفهّما 
أو أمّا حنونا، ولا زوجا ثائرا على العادات 

والتقاليد أو زوجة تقدس الأخلاق“.
بدوره، يؤكد توفيق الورغي الحاصل 
على شهادة المرحلة الثالثة في اختصاص 
التصــــرف والمتــــزوج من الســــيدة عفاف 
الحاصلة على الأستاذية في الكيمياء أن لا 
علاقة للتفاهم الأســــري بالارتقاء المعرفي 
وأن الطموح المتواصل للزوجين قد يقتل 
في بعض الأحيان مشاعر الود التي تربط 
بينهمــــا وهو ما يؤثر ســــلبا علــــى تربية 

الأبناء في بعض الحالات.
كمــــا يؤكــــد الدكتــــور الصحبــــي بــــن 
منصــــور المؤرخ والباحــــث في الحضارة 
هــــي  الأســــرية  التربيــــة  أن  الإســــلامية 
بلا شــــك مفتاح بنــــاء شــــخصية الأجيال 
الجديــــدة. وقــــد تختلف أســــاليب التربية 
ومضامينها من أســــرة إلى أخرى بحسب 
المستوى العلمي للوالدين، غير أنّ هنالك 
عوامل أخرى تتقاطع مع التربية الأسرية 
سواء بالســــلب أو بالإيجاب فهي تكمّلها 
وتدعمها في جوانب وتشــــوش عليها في 

جوانب أخرى.
ويقول بن منصور لـ”العرب“، ”يذهب 
في اعتقاد البعض أن التفاوت في مستوى 
التكوين العلمي للأم والأب داخل الأســــرة 
الواحــــدة قد يكــــون له التأثيــــر البالغ في 
تربيــــة الأولاد، لكــــن هــــذا الأمــــر نســــبي 
ومحــــدود التأثير، لأنّ المســــألة أعمق من 

ذلك بكثير“.
يتعلق  العلمي  ”المســــتوى  ويضيف، 
مثلا فــــي تونــــس بالشــــهادات الجامعية 
يتعمق  التــــي  العلمية  وبالاختصاصــــات 

فيها أحد الوالدين خلال مرحلة الدراسات 
العليــــا، أمــــا الثقافة التي يقــــع نقلها من 
الأولياء إلى الأبناء فإنها ستكون بلا شك 
ثقافة مجتمعية، وهذه الثقافة المجتمعية 
هي في تونس على ســــبيل الحصر ثقافة 
محافظــــة في جوهرها، وإن وقع تســــجيل 
تفاوت فــــي انفتاحها علــــى العصر، وفي 
مدى تأثّرها بالثقافات الغربية، فإنّها تظل 
واحدة عند جميع الأســــر التونســــية ولو 
تباينت مستويات الدراسة بين الوالدين“.
ويــــردف ”نتحــــدث هنــــا عــــن ســــلطة 
العــــادات والتقاليد وتأثير الدين في أفكار 
المواطنيــــن ومعتقداتهــــم وســــلوكياتهم. 
إذن، الثقافة الأســــرية هي ثقافة واحدة قد 
تختلــــف من حيث أســــاليب التربية ونمط 
العيــــش إلا أنّهــــا تظل محكومــــة بقواعد 
الدين وبالبيئــــة الاجتماعية التي هي في 
الواقع ثمــــرة الأعراف والعادات والتقاليد 
الراســــخة فــــي وعــــي الأفــــراد ولاوعيهم، 
والمتوارثــــة على نحو جماعــــي لا انفكاك 

منه بين الأجيال المتعاقبة“.

مــــن جهتهــــا، تؤكد عصمت حوســــو 
للاستشــــارات  الجنــــدر  مركــــز  رئيســــة 
النسوية بالأردن، أن التكافؤ على مستوى 
التحصيل العلمي بين الزوجين قد يخلق 
نوعا من المشاكل في عديد الأحيان مما قد 

يؤثر سلبا على تربية الأبناء.
وتقول حوســــو ”المشــــكلة الأزلية أن 
الزوجيــــن المثقفيــــن يعتبران نفســــيهما 
فــــي حالة صراع وفي ســــاحة معركة فيها 
الرابــــح والخاســــر، القــــوي والضعيــــف، 
الحاكــــم والمحكوم، مما يؤدي إلى تنافس 

غير بناء يؤجج حالة الصراع“.
وتضيــــف، ”هــــذا التصــــور الخاطــــئ 
الذي يشكل أصل العلاقات بين الجنسين 
يخلــــق عقــــدة مــــن الدونيــــة لــــدى المرأة 
تنتج بالمقابل عقــــدة التفوق لدى الرجل، 
وباعتبــــار أن المنظومــــة القيميــــة تعطي 
الســــيادة للرجل، ترفض المــــرأة المثقفة 
التسلط الذّكوري وتسعى إلى الحد منه“.

وتشــــير حوســــو إلى أن التعليم ليس 
شــــهادة من ورق تعطى للشــــخص وإنما 

مجموعة من التجارب يعيشــــها الإنســــان 
تجعلــــه يكتســــب خبــــرات فــــي الحيــــاة 
وبالتالــــي تجعله قادرا على إدارة أســــرته 

دون عوائق.
كما يؤكــــد علماء الاجتمــــاع أن الأخذ 
فــــي الاعتبار ببعض القيم مثل احترام كل 
طرف للآخر، واحترام اهتماماته لا يتطلب 
ضرورة التكافؤ على مســــتوى الشهادات 
العلمية مشيرين إلى أن الاحترام المتبادل 
داخــــل الأســــرة يســــهل مفهــــوم الحيــــاة 
المشــــتركة بيــــن الطرفين، ويســــاهم في 

تكوين شخصية متوازنة لدى الأبناء.
وأشــــار المختصــــون إلــــى أن الأبناء 
الذين ينشــــؤون تحت الضغوط يصبحون 
قليلي الراحة، كثيــــري القلق مما يضعف 
أن  فإمــــا  لديهــــم،  الاجتماعــــي  الجانــــب 
يكونوا منزويــــن بعيدين عن الناس، وإما 
أن يكونوا متشــــردين لا ملجأ لهم ســــوى 

الطرقات والشوارع.
كمـــا أن الخلافـــات المســـتمرة بين 
الزوجين قد تعطل مسيرة الطفل وتجعله 

يعيش في دائرة القلق النفسي والتخلف 
الدراسي. 

تقول الأخصائية في علم نفس الطفل 
أنس نويرة محجوب ”إننا لم نعد نتحدث 
عن المســـتوى العلمي للشخص بقدر ما 
أصبحنـــا نتحـــدث عن مســـتوى ثقافي، 

معرفي واجتماعي“.
وتضيـــف لـ“العـــرب“ أن ”الشـــخص 
الذي لم يحصل على مســـتوى علمي جيد 
خـــلال مرحلة الدراســـة يمكـــن أن يكون 
حاصـــلا على مهـــارات اجتماعية تجعله 
قادرا على الاندماج في المجتمع وناجحا 
فـــي تســـيير أمـــوره الحياتيـــة. ويمكن 
بالتالي أن يكون أبا جيدا أو أما نافعة“.

وتشـــير محجـــوب إلـــى أن التفاهم 
بيـــن الوالديـــن مـــن شـــأنه أن ينعكس 
إيجابيا على ســـلوك الأبنـــاء، مؤكدة أن 
كثيرا من الأمهـــات غير الحاصلات على 
شـــهادات علمية مرموقة، حريصات أكثر 
من غيرهـــن على متابعـــة أبنائهن خلال 

مراحل الدراسة.

يمثل الاستقرار الناجم عن تكافؤ الوالدين عاملا إيجابيا في تربيـة الأبنـاء، 
لكن ربط التكافؤ بالتحصيل العلمي للطرفين يعتبر تجنّيا على من لا يمتلك 
شــــــهادة جامعية لســــــبب أو لآخر. كما أن خلق وســــــط أسري سويّ وخال 
مــــــن المنغصات، لا يتطلب بالضرورة أن يكون الوالدان حاصلين على أرقى 

الشهادات الجامعية وفق ما يؤكده الخبراء.

عدم التكافؤ العلمي بين الوالدين لا يؤثر سلبا على تربية الأبناء
خبراء: الثقافة التي يتم نقلها من الآباء إلى الأبناء تظل واحدة عند جميع الأسر

العطف والتفهم قبل كثرة الشهادات 

رابعة الختام
كاتبة مصرية

كل عيد حب وأنت جميلة

 يتطلـــب تأثيـــث غـــرف نـــوم الأطفال 
مجهودا مضاعفا من الأم واختيارا دقيقا 
لـــكل تفاصيلهـــا، لجعلها فضـــاء جميلا 
يبعث على الفرح والشعور بالراحة. ومن 
البديهـــي عند تصميم ديكـــور غرف نوم 
الأطفـــال أن تتمحور اختيـــارات الألوان 
حول الدرجات الفاتحة، أولا لأنها تعجب 
الأطفال وثانيا لأنها تبعث روح السعادة 

والبهجة في الفضاء.
ونصـــح خبراء الديكـــور باختار لون 
يســـاعد علـــى الاســـترخاء مثـــل الأزرق 
الفاتـــح والأخضـــر والبنفســـجي الفاتح 
ويمكن التوجه أيضا إلى الألوان الترابية 

لأنهـــا تريح الأعصاب وتبعـــث الدفئ في 
الغرفة.

كمـــا نصحوا باحتـــواء الديكور على 
خزانة خاصة لتخزين أغراض الطفل.

و يـــرى الخبـــراء أنـــه مـــن الأفضل 
اختيار إكسسوارات التخزين في أشكال 
عمليـــة، وألـــوان هادئة وملفتـــة. ونصح 
الخبراء بتجنب تعليق أي صور ثقيلة أو 
مرايا في غرف نوم الأطفال لأن ذلك يؤدي 

للخطر حال سقوطها أو انكسارها.
العفويـــة  تكـــون  أن  إلـــى  ودعـــوا 
والبســـاطة ميزة كل شيء متعلق بديكور 

غرفة نوم الطفل.

الألوان الهادئة 
ميزة ديكور غرفة نوم الطفل

ديكور

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

الشهادات الج

ي و ب

الثقافة الأسرية هي ثقافة 
واحدة قد تختلف من حيث 

أساليب التربية ونمط 
العيش، إلا أنّها تظل 

محكومة بقواعد الدين 
وبالبيئة الاجتماعية

م ى ي

 العشاق أو عيد 
ى لا تخفى على 

ون من شباب 
قات متباينة بين

واج، بيد أن بريقه 
حتفال به بعد

زواج،
تقديم ي
ها بين 
ساعدة 

منزلية يعدها
دعم النفسي

عض

 دعوة 
دايا عيد 
ب للأزواج

ي ج ر ب رق ب ي ري
العواطف بعد ركودها في

ب ن ي ن رب ر ي
فقط لفتيات صغيرات، مثل
والدمى القطنية تتراص ح

الحلوى والشيكولاتة.
إبد وخرجت أفكار
في طرق التعبير عن
حتى تلك المرأة التي
شراء طاقم من الج
الصوفية لتعويض
من ضياع بعض
الملابس، وأتب
هستيري شا
باقي النسا
تلك المرأة
احتياجا
وتبادلن
والمداعبا
لطيف عن
ملابس داخل
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 الربــاط – ينزل اتحاد جدة الســـعودي 
السبت، ضيفا على نظيره أولمبيك آسفي 
المغربـــي في إياب ربع نهائي كأس محمد 
الســـادس للأنديـــة البطلة فـــي لقاء قمة 
شـــرس، يرى محللون أنه لا يمكن التوقع 
بنتيجتـــه وأن كفـــة الفريقين متســـاوية 
للعبور إلـــى المربـــع الذهبي للمســـابقة 

العربية.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين 
في جدة بالتعـــادل الإيجابي 1-1 والفائز 
فـــي مبـــاراة الســـبت ســـيصعد لملاقـــاة 
الشـــباب الســـعودي فـــي نصـــف نهائي 

البطولة.

وبـــات اتحاد جدة مطالبـــا بالفوز أو 
التعـــادل بأكثر من هدف حتى يســـتطيع 
خطـــف بطاقة التأهل للمربع الذهبي، أمّا 
أولمبيك آسفي فيكفيه التعادل السلبي أو 

الفوز بأي نتيجة.
ويدخل اتحـــاد جدة مباراة الســـبت 
وسط ظروف غير طبيعية تحيط بالفريق 
على رأســـها إقالة مدربـــه الهولندي تين 
كات وإسناد المهمة لمساعده بيتر هامبرغ 

بصفة مؤقتة هذا الأسبوع.

وضعية خاصة 

قال النادي في بيان الثلاثاء الماضي، 
إنه قـــرر ”إنهاء عقـــد المـــدرب الهولندي 
هينـــك تين كات بالتراضـــي بين الطرفين 
بعـــد مراجعة نتائج الفريـــق في المرحلة 
الماضية، مقدما الشـــكر للمـــدرب على ما 
قدمـــه خـــلال الفتـــرة التـــي خاضها مع 

الفريق“. 
وكان أحمـــد صـــادق ديـــاب المتحدث 
الرسمي لنادي اتحاد جدة قد أكد اقتراب 
البرازيلي فابيـــو كاريلي من خلافة كات. 
وقـــال ديـــاب فـــي تصريحـــات صحافية 
الأربعـــاء إن ”البرازيلـــي فابيـــو كاريلي 

ســـيكون مدربا لفريق الكرة الأول بنسبة 
80 في المئة“.

وقاد كاريلي الوحدة الموســـم الماضي 
فـــي 12 مباراة في بطولة الدوري المحلي، 
فـــاز في 6 مباريـــات، بينما تعـــادل في 3 
وخســـر 3 واســـتقبلت شـــباكه 11 هدفـــا 

وسجل لاعبوه 15 هدفا.
ورغم كل هذه الظروف الضاغطة، فإن 
جماهير الاتحاد ترى أن مواجهة السبت 
ســـتكون مصيرية بالنسبة للفريق لإنقاذ 
موسمه خصوصا أنه فقد الأمل في جميع 
المســـابقات التي يخوضها هذا الموســـم 

باستثناء بطولة كأس محمد السادس.
وخاض الفريق الســـعودي تدريباته 
خـــلال الأيـــام الماضية علـــى ملعب نادي 
الوداد الرياضي قبل أن ينتقل إلى مدينة 

آسفي.
ويغيب عـــن اتحاد جدة المغربي كريم 
الأحمـــدي لتراكـــم البطاقات، وســـيكون 
أمام مدربه فرصة الاختيار بين محترفيه 
الأجانـــب ومن بينهم الحـــارس جروهي 
خيـــل  وليونـــاردو  أوفينـــي  وبرونـــو 

ورومارينهو وويلفرد بوني.
وفـــي المقابـــل، يدخـــل فريق آســـفي 
المبـــاراة وســـط ظـــروف أفضل نســـبيا 
خصوصا أن نتيجة مباراة الذهاب تصب 

في مصلحته.
وحظيت تدريبات آسفي طوال الأيام 
الماضيـــة بحضور جماهيري كبير، فضلا 
عن دعوات المسيرين للنادي بحشد المزيد 
من الجماهير، كما رصـــدت إدارة النادي 
مكافـــآت كبيـــرة للاعبين في حـــال بلوغ 

نصف النهائي.
جميـــع  آســـفي  جماهيـــر  ودعـــت 
المشـــجعين إلى الحضـــور بكثافـــة لدعم 
اللاعبـــين ووضـــع كل الخلافـــات جانبا 
خاصة أن فئة كبيرة من المشجعين دخلت 
في خلاف مع مدرب آسفي محمد الكيسر 

في الفترة الأخيرة.
ر مجلس الإدارة وضع مكافأة  كما قـــرَّ
مالية للاعبين من أجل تحفيزهم للمباراة 
وحجـــز بطاقـــة التأهل. وخـــاض جميع 
اللاعبين المصابين علاجا مكثفا استعدادا 
للقاء خاصة نجم الفريق كوفي بوا، الذي 
بات جاهزا، حيث آثر الكيسر عدم إشراكه 

أمام نهضة بـــركان الاثنين الماضي، وقام 
بإدخاله في الدقائق الأخيرة.

وقال الكيســـر إن تركيـــز اللاعبين لم 
يكن في قمته في المباراة التي تعادل فيها 
أمـــام نهضة بركان في الـــدوري المغربي. 
وأضاف أنه ”من الطبيعي أن يكون تركيز 
اللاعبين ضعيفـــا، ونحن تنتظرنا مباراة 
تاريخية أمام اتحاد جدة الســـعودي من 
أجـــل العبور لـــدور نصـــف النهائي في 

البطولة العربية“.
ويرى مدرب الفريق المغربي أنه مدرك 
تماما كون مدينة آســـفي بأكملها تنتظر 
هذه المواجهة، لكنه لا ينكر الضغط الذي 
تعرض له لاعبوه أمام نهضة بركان داعيا 
إياهم إلى نســـيان المباراة والتركيز على 

البطولـــة العربيـــة. وأكد ”رغـــم ذلك فإن 
اللاعبين قدموا مباراة جيدة وبحثوا عن 
العودة بنتيجـــة إيجابية، رغم أن الفريق 
كان منقوصـــا ولا ننســـى أننا عانينا من 

غياب مجموعة من اللاعبين“.

تحفيز اللاعبين 

يـــرى محللون رياضيـــون أنه بالرغم 
من عـــدم التكهـــن بنتيجة هـــذه المباراة، 
لكـــن الكفة تميل لصالـــح الفريق المغربي 
الـــذي يعتبر في وضـــع أفضل من نظيره 
الســـعودي لجهـــة الأوضـــاع التي تميز 
الفريقـــين فـــي الفتـــرة الأخيـــرة. وأكـــد 
نورالدين ادبيرة رئيس نادي آســـفي أنه 

تم تســـخير كافة الجهود داخـــل النادي 
من أجل هدف واحد وهو الإطاحة بفريق 
اتحـــاد جـــدة الســـعودي وبلـــوغ المربع 
الذهبي. ويطمـــح رئيس الفريق وأنصار 
النـــادي المغربي إلى تأمين عبور تاريخي 
غير مســـبوق، وذلك بحصد بطاقة المربع 
الذهبي في مســـابقة عربية بقيمة بطولة 
محمـــد الســـادس لأول مـــرة فـــي تاريخ 

النادي. 
وقال رئيس الفريـــق المغربي ”نادينا 
يقف على أعتاب التاريخ ونتائجه عربيا 
كانت مذهلة، أطحنـــا بالرفاع البحريني 
والترجـــي التونســـي ونأمـــل أن نلحـــق 
بهمـــا اتحـــاد جـــدة الســـعودي ولو أن 
المهمة صعبـــة للغاية“. وأضاف ”تعادلنا 

بالذهاب لا يعني شـــيئا والحسم سيكون 
بملعبنا إن شـــاء الله ونأمـــل أن نحظى 

بدعم قياسي من أنصارنا“.
وأثنى ادبيرة علـــى قيمة التحفيزات 
الماليـــة المهمـــة التـــي خصصتهـــا إدارة 
الفريـــق للاعبـــين وقـــال ”نـــدرك أنهم لا 
يحتاجـــون لتحفيـــز كي يواصلـــوا هذه 
المغامـــرة الرائعـــة، نراهـــن كذلـــك على 
إنجاح الجانب التنظيمـــي وفريقنا قوي 

وسيسعد أنصاره، هذا لا نشك فيه“.
وختم رئيس آســـفي قائلا ”كل شيء 
يســـير علـــى أفضل مـــا يـــرام ونأمل أن 
نحظى بدعـــوات الجميع لأننا نســـتحق 
ذلـــك، لقد أثبتنا قوتنـــا وأننا نملك فريقا 

محترما ومجموعة تستحق الإشادة“.

 الرياض – ستكون أنظار عشاق كرة القدم 
مشدودة لكأس العرب للشباب (أقل من 20 
ســـنة) التي تنطلق الاثنين بالسعودية في 
نســـخة جديدة ويتركز فيها التنافس على 
اللقب وتفتح فيها المشاركة أمام العديد من 
المنتخبـــات الطامحة إلى ترك بصمتها في 

هذه المسابقة الكروية العربية.
وتتأهب السعودية لاحتضان منافسات 
النســـخة السادســـة بعد فترة غياب دامت 
ثماني ســـنوات، بأكبر عدد من المنتخبات 
المشـــاركة (16 منتخبا) لأول مرة في تاريخ 
البطولـــة العربية وبمشـــاركة جديدة لأول 

مرة لمنتخبي مدغشقر والسنغال.
وأفـــرزت قرعة البطولة التي ســـحبت 
الشـــهر الماضي أربـــع مجموعـــات، تضم 
وموريتانيـــا  وتونـــس  العـــراق  الأولـــى 
والكويت، وتضم الثانية المغرب والبحرين 
وقطـــر وجيبوتي، بينما تضـــم المجموعة 
الثالثـــة الســـعودية وفلســـطين والجزائر 
ومصـــر، أمـــا المجموعة الرابعـــة فيمثلها 

السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر.
وأكملت اللجنة المنظمة برئاســـة وديع 
الجـــريء وبحضور الأمـــين العام للاتحاد 
العربـــي لكـــرة القـــدم الدكتـــور رجاءالله 

السلمي جميع الترتيبات الخاصة لانطلاق 
منافســـات البطولـــة فـــي مـــدن الريـــاض 

والدمام والخبر.

وينتظـــر أن تعقـــد اللجنـــة اجتماعـــا 
للوقوف على آخر استعدادات وتحضيرات 
لجان المسابقة، كما ســـتعقد لجنة الحكام 
برئاســـة غانم أحمد اجتماعا للوقوف على 
استعدادات الحكام المشاركين في البطولة، 

والذين سيخضعون لاختبارات ميدانية.
وتنطلـــق اختبـــارات اللياقـــة البدنية 
للحـــكام فـــي معهد إعـــداد القـــادة قبل أن 
تستضيف مدينة الرياض اجتماع اللجنة 
المنظمـــة للبطولـــة وكذلك الـــدورة المكثفة 
للحكام. وتحتضن مدينة الرياض السبت، 

اجتماعـــا آخـــر للجنة الحـــكام تليه دورة 
مكثفة للحـــكام قبل أن تختتـــم الفعاليات 

بالمؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة.
وتأتي هذه البطولـــة ضمن اهتمامات 
الاتحـــاد العربـــي لكـــرة القـــدم بتطويـــر 
بطولاته وتنمية مســـابقات الفئات السنية 

للمنتخبات العربية خلال الفترة المقبلة.
وتستعيد الذاكرة العربية خمس نسخ 
سابقة للبطولة، حيث يعد المنتخب المغربي 
الأكثر تتويجا بها وذلك في مناسبتين تليه 
منتخبـــات العـــراق والســـعودية وتونس 

بواقع مرة واحدة لكل منها.
وانطلقـــت البطولـــة لأول مـــرة تحت 
ثم تغير  مسمى ”كأس فلسطين للشـــباب“ 

الاسم إلى ”كأس العرب“. 
وأقيمت النســـخة الأولى فـــي ضيافة 
المغرب عام 1983، وحسم المنتخب العراقي 
اللقب بينما احتضنت الجزائر ثاني نسخ 
البطولـــة بعـــد عامـــين، وخســـر منتخبها 

المباراة النهائية أمام نظيره السعودي.
وبعد أربع سنوات، استضاف العراق 
منافسات كأس العرب، ونجح منتخبه في 
بلوغ النهائي قبل الخســـارة أمام المغرب، 
فيمـــا توقفـــت منافســـات البطولـــة لفترة 
طويلة، واســـتأنفت في عام 2011 بالنسخة 
التـــي أقيمت فـــي المغرب، ونجـــح خلالها 

أصحاب الأرض في التتويج باللقب.
وفـــي العـــام 2012، أقيمـــت المســـابقة 
في ضيافـــة الأردن، وبلـــغ منتخبا تونس 
والســـعودية المبـــاراة النهائيـــة وحســـم 

منتخب تونس اللقب للمرة الأولى.
واســـتعد منتخـــب الإمـــارات للبطولة 
بإقامة تجمعات داخلية وخوض تجربتين 

وديتين أمام شقيقه الكويتي. 
وأكد ســـالم اليعقوبـــي، مدير منتخب 
الإمارات جاهزية فريقـــه لخوض البطولة 
التي ستشهد مشـــاركة منتخبات قوية من 
قارة آسيا وأفريقيا. وأشار إلى أن الجهاز 
كولومبوداس  نيكـــولاس  بقيـــادة  الفنـــي 
حرص خـــلال التجمعات الماضية على رفع 

مستوى الأداء والانسجام بين اللاعبين.

مواجهة خارج التوقعات بين اتحاد جدة وأولمبيك آسفي
قمة على بطاقة المربع الذهبي لكأس محمد السادس

ــــــي أمام مباراة  يقف فريقا اتحاد جدة الســــــعودي وأولمبيك آســــــفي المغرب
فاصلة ســــــتدور أطوراها على ملعب المسيرة الخضراء في المغرب السبت، 
ضمــــــن إياب ربع نهائي كأس محمد الســــــادس للأندية البطلة وستســــــمح 

بتواجد أحدهما في المربع الذهبي للمسابقة العربية.

حظوظ وافرة للفريقين

حلم التتويج يراود منتخبات الشباب بكأس العرب
 باريــس – أكــــد توني جودســــيك، مدير 
أعمــــال النجم السويســــري روجر فيدرر، 
أن مشــــاركة اللاعب الوحيدة على الملاعب 
الرملية هذا الموسم ستقتصر على بطولة 

فرنسا المفتوحة للتنس ”رولان غاروس“.
وفضل فيدرر عدم المشاركة في موسم 
الملاعــــب الرمليــــة فــــي 2017 و2018، وفي 
العام الماضي شارك في بطولتين فقط قبل 

الذهاب إلى ملاعب رولان غاروس.
وقــــال توني جودســــيك مديــــر أعمال 
فيدرر ”وفقا لجدوله فهو يخطط للمشاركة 

في رولان غاروس فقط“.
وقلّــــص اللاعب البالغ عمــــره 38 عاما 
مشــــاركته في البطولات على مدار الأعوام 
القليلة الماضية في محاولة لإطالة مسيرته. 
وعلى العكس من منافســــيه البارزين قرر 
فيدرر، الذي نال لقبــــه الـ20 في البطولات 

الأربــــع الكبــــرى بأســــتراليا المفتوحة في 
2018، عــــدم اللعب في النســــخة الأولى 

من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين 
في أســــتراليا هــــذا العام من أجل 
قضاء وقت أطــــول مع عائلته قبل 
بدء الموســــم 22 في مســــيرته في 

بطولات المحترفين.
وذهب السويسري إلى ملبورن 
دون خوض أي مباراة رسمية منذ 
البطولــــة الختامية لموســــم تنس 
الرجــــال فــــي نوفمبر، لكنــــه بلغ 
الدور قبل النهائي قبل أن يخسر 
الفائز  ديوكوفيتش  نوفــــاك  أمام 

باللقب.
الفائــــز  فيــــدرر،  وســــيتجه 
ببطولــــة فرنســــا المفتوحة مرة 
واحــــدة كانت فــــي 2009، إلى 

باريس عندما تنطلق البطولة في 24 مايو 
المقبــــل بعــــد الحصول على قــــدر كبير من 

الراحة.
وســــتكون مشــــاركته في بطولة 
ميامــــي للأســــاتذة علــــى الملاعــــب 
الصلبة فــــي الفترة مــــن 25 مارس 
وحتــــى الخامــــس مــــن أبريــــل 
الأخيــــرة قبــــل ثانــــي 
البطولات الأربع الكبرى 

لهذا العام.
اللاعب  وسيدافع 
عــــن  السويســــري 
دبي  بطولــــة  لقب 
الأسبوع المقبل، 
فــــي  يشــــارك  ثــــم 
بطولــــة إنديان ويلز 

في كاليفورنيا.

فيدرر يقلّص مشاركاته في الملاعب الترابية

 الدوحــة – حســــم الزمالــــك المصــــري 
اللقب الرابع من بطولة الســــوبر الأفريقي 
الجمعــــة، بعــــد انتصــــاره علــــى الترجي 
الرياضي التونسي بنتيجة 3-1 في مباراة 

حماسية من الجانبين أقيمت بالدوحة.
ودخل الفريقان مباشــــرة في المباراة، 
وبادر الفريق المصري إلى التســــجيل عن 
طريق يوســــف إبراهيم أوباما في الدقيقة 
الثانية من الشــــوط الأول، وعدّل النتيجة 
للفريق التونســــي الجزائري عبدالرؤوف 
بلغيث فــــي الدقيقــــة 54، ليضيف المغربي 
أشــــرف بن شــــرقي ثنائية التأكيد للفريق 

المصري في الدقيقتين 58 و90.
ويديــــن الزمالــــك بهذا اللقــــب الجديد 
الذي ضمّه إلى سجله الحافل بالألقاب إلى 
المغربي بن شــــرقي الذي تألق بتســــجيله 

ثنائية في مرمى الفريق التونسي.
وغلــــب طابع الإثارة والتشــــويق على 
ســــير المباراة، وقدم الفريقان مســــتويات 

لافتة خصوصا من جانب الفريق المصري 
الــــذي لاح أكثر إصــــرارا علــــى التتويج. 
ومــــن جانبهــــم لــــم يبخل لاعبــــو الترجي 
واستبســــلوا طيلــــة المبــــاراة، لكــــن كثرة 
المباريات والمنافســــة علــــى أكثر من جبهة 
ربما تســــببتا في تراجع مجهــــود لاعبي 

الفريق التونسي في الشوط الثاني.

وعلى مــــدار 6 مباريــــات قارية جرت 
بــــين الفريقين، يمتلــــك الزمالــــك أفضلية 
نسبية بعدما حقق انتصارين، مقابل فوز 

وحيد للترجي وخيــــم التعادل على ثلاثة 
لقاءات بينهما.

وبدأت لقــــاءات الترجي والزمالك قبل 
26 عامــــا، عندما التقيا فــــي نهائي بطولة 
دوري أبطال أفريقيا عام 1994، حيث تعادلا 
ذهابا دون أهداف في ملعب القاهرة، قبل 

أن يحسم الترجي اللقب لصالحه.
الهــــادي  الراحــــل  النجــــم  وتقمــــص 
بالرخيصــــة دور البطولة في المباراة التي 
جــــرت بملعب المنــــزه في تونــــس، بعدما 
أحــــرز هدفين للترجي ، وتكفل عفت نصار 
بتســــجيل هدف الزمالــــك الوحيد، ليحرز 

الترجي لقبه الأول في دوري الأبطال.
وتجــــددت المواجهة بــــين الفريقين في 
مرحلة المجموعات بنســــخة المسابقة عام 
2002، حيث تعادلا 1-1 في المنزه، وســــجل 
المحتــــرف الســــنغالي عمــــر ســــاني هدف 
التقــــدم للترجــــي، قبــــل أن يعــــادل النجم 

السابق حسام حسن للزمالك.

الزمالك المصري يتوّج بطلا للسوبر الأفريقي

حضور كبير للأبيض الإماراتي

الذاكرة العربية تستعيد 
خمس نسخ سابقة للبطولة 

لهذه الفئة العمرية، حيث 
يعد المنتخب المغربي 

الأكثر تتويجا بها

الزمالك يدين بهذا اللقب 
الجديد إلى المغربي بن 

شرقي الذي تألق بتسجيله 
ثنائية في مرمى الفريق 

التونسي

طبيعي أن يكون تركيز 
اللاعبين ضعيفا ونحن 
ننتظر لقاء اتحاد جدة

محمد الكيسر
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المقبــــل بعــــد الحصول
الراحة.
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 لندن – يســـتعد النجم الدولي المغربي 
حكيـــم زيـــاش لخـــوض تجربـــة جديدة 
فـــي مســـيرته الرياضية، حينمـــا يرتدي 
قميـــص تشيلســـي الإنجليزي بـــدءا من 
الموسم المقبل، لينضم إلى قائمة اللاعبين 
العرب الذي يتنافسون في بطولة الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبعـــد أربعـــة مواســـم قضاهـــا في 
صفوف أياكس أمستردام الهولندي توج 
خلالهـــا بالعديد من الألقـــاب معه وقاده 
للصعود إلى الـــدور قبل النهائي لبطولة 
دوري أبطال أوروبا في الموســـم الماضي، 
أعلن النادي الهولندي توصله إلى اتفاق 
مع تشيلســـي على انضمام نجم منتخب 
إلـــى صفـــوف الفريق  ”أســـود الأطلس“ 
اللندنـــي فـــي الموســـم القـــادم مقابل 40 
مليون يورو، قابلة للزيادة إلى 44 مليون 

يورو.

وأصبـــح زيـــاش الصفقـــة الأولـــى 
التي يبرمها تشيلســـي بعـــد حرمانه من 
التعاقـــدات لفترتـــي انتقـــالات، بســـبب 
انتهاكـــه قواعـــد التعاقـــد مـــع اللاعبين 
القُصـــر، قبل أن يتقرر تقليـــص العقوبة 
لفتـــرة واحـــدة فقـــط، ليصبـــح بمقدور 
النـــادي إضافـــة لاعبين إلـــى صفوفه في 
فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم 

يتعاقد مع أي لاعب.

صفقة مهمة 

كما بات النجم الدولـــي المغربي أول 
صفقة يجريها تشيلســـي في عهد مدربه 
الحالـــي فرانك لامبارد، الذي تولى المهمة 

بداية الموســـم الجـــاري خلفـــا للإيطالي 
ماوريســـيو ســـاري الـــذي درب الفريـــق 
لموسم واحد قبل أن يرحل إلى يوفنتوس 

الإيطالي.
بانضمام زياش، ارتفع عدد اللاعبين 
المغاربة فـــي بطولة الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز إلى 16 لاعبا في تاريخ المســـابقة 
منـــذ بدء نظامها الحديث موســـم 1992 – 
1993، حيـــث ســـبقه إلى ذلـــك العديد من 
الأســـماء مثـــل النجم المعتـــزل مصطفى 
حجـــي الفائـــز بجائزة أفضـــل لاعب في 
أفريقيـــا عـــام 1998، الذي لعـــب لفريقي 
كوفنتري سيتي وأستون فيلا، ونورالدين 
النيبـــت قائد المنتخب المغربي الســـابق، 
الذي لعب لتوتنهام هوتسبير، بالإضافة 
إلى مروان الشماخ الذي لعب في أرسنال 

في الفترة ما بين عامي 2010 و2013.
وانضم زياش إلى قائمة من اللاعبين 
بالـــدوري  حاليـــا  المتواجديـــن  العـــرب 
الإنجليـــزي، يتقدمهـــم الدولـــي المصري 
محمـــد صلاح نجم ليفربـــول، والذي فاز 
بلقب هـــداف الدوري في آخر موســـمين، 
حيث سجل في الموسم الأول 32 هدفا، قبل 

أن يسجل 22 هدفا في الموسم الماضي.
يتألـــق  ســـيتي،  مانشســـتر  وفـــي 
الجزائـــري رياض محرز مـــع ناديه رفقة 
المدرب الإســـباني بيـــب غوارديولا، حيث 
فاز بلقـــب الدوري الموســـم الماضي، بعد 
منافسة دامت حتى اللحظات الأخيرة مع 

ليفربول.
وإلى جانب صـــلاح ومحرز، يتواجد 
خمســـة لاعبين عـــرب آخرون فـــي أندية 
الدوري الإنجليزي، أي أن الموسم الحالي 
يشـــهد وجود ســـبعة لاعبين عرب، ربما 
يرتفع عددهم إلى ثمانية بانضمام زياش 

الموسم المقبل، وبقاء كل هؤلاء اللاعبين.
ويتواجـــد الثنائي المصـــري محمود 
حســـن ”تريزيغيـــه“، وأحمـــد المحمـــدي 
فـــي صفـــوف أســـتون فيـــلا، الـــذي عاد 
إلـــى الـــدوري الإنجليزي بداية الموســـم 
الجـــاري، بعد ثلاثة مواســـم قضاها بين 

أندية الدرجـــة الأولى. كما عـــاد المغربي 
ســـفيان بوفال إلى ناديه ســـاوثهامبتون 
مطلع الموســـم الجـــاري، بعـــد أن قضى 
الموسم الماضي معارا لنادي سيلتا فيغو 

الإسباني.
وفـــي وولفرهامبتـــون، يبـــرز اســـم 
المغربـــي رومان ســـايس كممثل للاعبين 
العرب في فريق المـــدرب البرتغالي نونو 
ســـبيرتو ســـانتو، حيـــث دخل موســـمه 

الرابع مع الفريق.
إحـــدى  وولفرهامبتـــون،  ويحتـــل 
المفاجآت السارة في الكرة الإنجليزية في 
الموسمين الأخيرين، المركز التاسع حاليا 

في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.
وشـــهدت فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 
الجاريـــة عـــودة النجم الجزائـــري نبيل 
بن طالب إلى أجـــواء الدوري الإنجليزي 
بعد انضمامه إلى نيوكاسل يونايتد على 

سبيل الإعارة من شالكه الألماني.

بديل مثالي

تحدث فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، 
باســـتمرار هذا الموســـم عن حاجة فريقه 
إلى التعاقـــد مع بديل للنجـــم البلجيكي 
إيدين هازارد الذي رحل الصيف الماضي 
إلـــى ريال مدريد، ووجـــد البلوز ضالتهم 
فـــي النجم المغربـــي حكيم زيـــاش لاعب 

أياكس الهولندي.
وقـــدم زيـــاش عروضا مميـــزة برفقة 
الثلاثـــة  الأعـــوام  مـــدار  علـــى  أياكـــس 
الماضية، فمنذ بداية موســـم 2017 – 2018، 
يعد زيـــاش أكثـــر اللاعبين فـــي الدوري 

الهولندي تسديدا بواقع 404 تسديدات.
كمـــا يتصـــدر الدولي المغربـــي عدة 
قوائم أخرى منها كونه الأكثر في صناعة 
الأهداف (40 هدفًا)، والأكثر خلقًا للفرص 
(315 فرصـــة) والأنجـــح فـــي المراوغـــات 
بواقع (239 مراوغـــة) والأكثر تمريرا في 
الثلث الأخير مـــن الملعب (1816 تمريرة)، 
والأفضـــل في تمرير الكـــرات البينية (49 

تمريرة).
ويلعـــب زياش بشـــكل كبيـــر كجناح 
أيمن، لكنه يجيـــد أيضا اللعب في المركز 
رقم 10، وتمكن هذا الموســـم من تســـجيل 
8 أهـــداف وصنع 21 هدفا فـــي 29 مباراة 

خاضها مع أياكس بجميع المسابقات.

البريميرليغ وجهة مثالية 
لاستقطاب اللاعبين العرب
المغربي زياش يدخل دائرة الضوء مع تشيلسي

ــــــداب اللاعبين العرب  ــــــاز الوجهة المثالية لانت ــــــدوري الإنجليزي الممت بات ال
وخصوصا المغاربة الذين ارتفع عددهم إلى 16 لاعبا، بعد إعلان تشيلسي 
الإنجليزي الخميس الاتفاق رســــــميا على انضمــــــام اللاعب الدولي المغربي 

حكيم زياش إلى صفوفه بدءا من الموسم المقبل.

نجم جديد ينتظر توهجه

بوغبا لا يمانع العودة إلى يوفنتوس

سلتيكس يقهر كليبرز بإسقاطه

ريال مدريد يحلم بالصدارة 
وعينه على موقعة برشلونة

 لنــدن – تحدث الإيطالـــي مينو رايولا 
وكيـــل أعمال عـــدد من اللاعبـــين، بينهم 
النجم الفرنســـي بول بوغبا ولاعب فريق 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مصير 
أكثر من لاعـــب يمثله، عقب حضوره لقاء 
القمة بـــين ميلان ويوفنتـــوس الخميس 

ضمن ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وقال رايولا، فـــي تصريحات أبرزتها 
صحيفـــة ”لاغازيتا ديللو ســـبورت“، إن 
”إيطاليا هي وطن بوغبـــا الثاني كما هو 

الوضع بالنسبة إلى إبراهيموفيتش“.
وأضـــاف ”بوغبـــا لن يمانـــع العودة 
إلـــى يوفنتـــوس، لكننـــا ســـنتحدث عن 
الأمـــر بعد بطولـــة أمم أوروبا 2020. بول 
يريد المنافســـة على أعلى مســـتوى، لكنه 
بالتأكيد لا يســـتطيع الهروب الآن، إذا لم 

تسر الأمور بشكل جيد“.

ويرتبـــط بوغبا بعقد مع مانشســـتر 
يونايتد الإنجليزي الـــذي انتقل إليه في 
صيف العام 2016 بصفقة قياســـية بلغت 
قيمتهـــا 105 ملايين يـــورو، كأغنى لاعب 
حينها، لكن ”تعاقد“ النجم الفرنســـي مع 
الإصابـــات بدّد كل أمل لديـــه للبروز رغم 
أنه ينشـــط ضمن فريق يتواجد في أقوى 

الدوريات في العالم.
وعلـــق وكيل الأعمال على اللقاء الذي 
جمع يوفنتـــوس وميلان وأهمية المبارزة 
بين اللاعبـــين على أرضيـــة الملعب قائلا 
”إبراهيموفيتـــش ضـــد دي ليخت؟ كانت 
مبـــارزة مثيرة بالنســـبة إلـــي. لقد رأيت 
حقبة جديـــدة قادمة وأخرى تنفد رغم أن 
زلاتان قد يستمر لمدة 10 سنوات أخرى“.

وأضـــاف ”كان الأفضـــل لـــدي ليخت 
أن يكـــون البروفيســـور كيللينـــي إلـــى 

جانبه، لأنـــه من الصعـــب أن يتم إلقاؤه 
في الحـــال للّعب ضد إبرا“. وتابع رايولا 
”وضع إبراهيموفيتش؟ السماء هي الحد 

الأقصى لزلاتان“.

أمـــا بخصـــوص التجديـــد لبعـــض 
اللاعبـــين فقـــال ”تجديـــد دونارومـــا؟ لا 
نريـــد إثارة ضجة. ليس هـــذا هو الوقت 
المناســـب للحديث عن التجديد. الحارس 
بخير وهـــادئ ولديه عقد مع ميلان، ومن 

المهم للفريق أن يلعب أوروبيا“.

 واشــنطن – تفوق بوســـطن سلتيكس 
133 بعد  على لوس أنجلس كليبرز 141 – 
التمديد ضمن دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين في كرة السلة في آخر تجربة 
للفرق قبل مباراة كل النجوم (أول ستارز) 

المقررة الأحد في شيكاغو.
وفرض جايسون 

تاتوم نفسه نجما 
للمباراة بتسجيله 39 

نقطة، أي أقل بنقطتين 
من رقمه القياسي 

الشخصي مع 9 
متابعات، وأضاف 

زميله ماركوس 
سمارت 31 
نقطة. وقال 

تاتوم ”كانت 
مباراة صعبة. 

أمر جيد أن تحقق 
الفوز قبل مباراة 

كل النجوم وأن 
تســـتمتع بأوقـــات 

الفراغ“. 

وقـــال عن إنجـــازه في المبـــاراة ”إنه 
نتيجة العمل الشـــاق الذي أبذله. زملائي 
يثقـــون بي والأمر ســـيان بالنســـبة إلي. 
قمنـــا بعمل جيد فـــي تمرير الكـــرة إلى 

اللاعب المتواجد في المكان المناسب“.
وفرض لاعبو سلتيكس رقابة لصيقة 
على نجم كليبـــرز كاوهي لينارد، فاكتفى 
بـ28 نقطة مع 11 متابعة، في حين سجل 
لو وليامس 35 نقطـــة ومونترزل هاريل 

24 نقطة و13 متابعة للخاسر أيضا.
متقاربة  النتيجة  وظلت 
المباراة  أواخـــر  حتـــى 
تاتوم  ســـجل  عندما 
ســـلة ليمنـــح فريقه 
 124  –  127 التقـــدم 
قبـــل 24 ثانيـــة من 
نهاية الوقت 
الأصلي ورد عليه 
لاندري شاميت 
بثلاثية مدركا 
التعادل وفارضا 
التمديد. وفرض 
سلتيكس 

أفضليته في الوقت الإضافي مســـجلا 27 
نقطة مقابل 19 لمنافسه.

وفـــي مبـــاراة أخـــرى، قـــاد المهاجم 
فريقـــه  غالينـــاري  دانيلـــو  الإيطالـــي 
أوكلاهوما ســـيتي ثانـــدر إلى الفوز على 
نيواورليانز بيليكانز 123 – 118 بتسجيله 

29 نقطة.
وســـاهم أيضـــا فـــي الفـــوز كل مـــن 
الألمانـــي دينيـــس شـــرودر مـــع 22 نقطة 
والنيوزيلندي ستيفن أدامس مع 11 نقطة 
بينها أول ثلاثية له في الدوري الأميركي 
للمحترفـــين، بالإضافة إلى نجاحه في 11 

متابعة.
وكان أفضل المســـجلين فـــي صفوف 
الخاســـر زيون وليامســـون مع 32 نقطة 

وأضاف جف ريديك 24 نقطة.
وهذه هي المـــرة الثانية على التوالي 
التي يتخطى فيها وليامسون حاجز الـ30 
نقطـــة والسادســـة التي يســـجل فيها 20 
نقطة على الأقل. وكان وليامسون الخيار 
الموســـم، وينظر إلى  الأول فـــي ”درافت“ 
اللاعـــب على أنه من المواهب التي يتوقع 

لها مستقبل باهر في اللعبة.

 مدريد – يتطلع ريال مدريد إلى خدمة 
يقدمها له خيتافـــي للابتعاد في صدارة 
الترتيب الإسباني لكرة القدم عندما يحل 
هذا الأخير ضيفا على برشلونة السبت 
ضمن المرحلة الرابعة والعشـــرين، فيما 
يختتمها الملكي الأحد باســـتضافة سلتا 

فيغو المتواضع.
ويمنّـــي الميرنغـــي النفـــس بتحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة أمام ضيفه وســـقوط 
جديـــد لخصمه الأزلي لتوســـيع الفارق 
بينهما قبيل اســـتضافته للكلاسيكو في 
الأول من شـــهر مارس المقبل، تلافيا لأي 

مفاجآت غير سعيدة قد تصادفه.
ويحتل برشلونة المركز الثاني بفارق 
ثلاث نقاط خلف ريال مدريد ويتقدم على 
خيتافـــي الثالث بســـبع نقـــاط، وهو لم 
يصل بعد إلى التوازن الكامل مع مدربه 
الجديـــد كيكي ســـيتيين، لعـــدم ظهوره 
بالصورة التـــي عوّد جماهيـــره عليها، 
لاســـيما فـــي المباريات الأخيـــرة، حيث 
ودّع الـــكأس من الدور ربع النهائي أمام 
أتلتيك بلباو وفاز بصعوبة على ليفانتي 

2 – 1 وريال بيتيس 3 – 2.
المبـــاراة  البلاوغرانـــا  ويخـــوض 
وســـط تقارير إعلامية حول إمكانية أن 
يكـــون هذا الموســـم هو الأخيـــر لنجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي في صفوفه، 
وأن إمكانية انتقاله إلى فريق آخر باتت 
محتملة، لاسيما أن النادي لم يخرج بأي 
تصريح حـــول بداية أي مشـــاورات مع 
اللاعـــب أو مدير أعمالـــه لتجديد عقده 

الذي ينتهي في يونيو 2021.
انطلـــق الحديث عن مصير ميســـي 
مع فريقه بعد مشـــاحنات داخلية ظهرت 
علنًـــا بـــين أســـطورة النـــادي والمديـــر 
الرياضي الفرنســـي إريك أبيدال، بعدما 
أدلـــى الأخير بتصريحـــات حول ظروف 
إقالة المدرب الســـابق إرنستو فالفيردي 
أزعجـــت أفضل لاعـــب في العالم ســـت 

مرات.
الصمت  حاجـــز  فالفيـــردي  وكســـر 
لأول مرة منذ إقالته من منصبه الشـــهر 
الماضي، وقال الإســـباني في تصريحات 
نقلتهـــا صحيفة ”مـــاركا“ الخميس ”في 
هذه الأســـابيع لم أر الكثير من مباريات 
كرة القدم، وفضلت أن أكون بعيدا بعض 
الشـــيء“. وأجـــاب فـــي ردّ عن المرشـــح 

الأوفر حظا لرفـــع لقب الليغا هذا العام، 
”المرشـــح للفوز بالليغا؟ ريال مدريد قوي 

ويركز بشكل كبير على الدوري“.
ورغـــم أن زيارة ملعب ”كامب نو“ لن 
تكون نزهة لخيتافي، إلا أن اللقاء أيضا 

لن يكون سهلا على صاحب الأرض.
وفاز خيتافي في آخر أربع مباريات 
فـــي الـــدوري ولم تهتـــز شـــباكه إلا في 
المباراة التي خســـرها أمـــام ريال مدريد 
بالذات 0 – 3 مطلـــع العام الجديد، علما 
0 فـــي مبـــاراة  وأن برشـــلونة فـــاز 2 – 
الذهاب التي اســـتقبلها ملعب كوليزيوم 

ألفونسو بيريز.
ويتوجـــب علـــى برشـــلونة خـــوض 
المبـــاراة دون مهاجمه الدولي الفرنســـي 
عثمان ديمبيلي الذي سيغيب عن الملاعب 
لمدة ســـتة أشهر بسبب إصابته بقطع في 
وتـــر فخذه الأيمـــن، ما يقلـــص خيارات 
ســـيتيين في خـــط المقدمة فـــي ظل غياب 
هدافـــه الأوروغويانـــي لويس ســـواريز 
المصاب أيضا في ركبته والذي ســـيغيب 

حتى منتصف مايو المقبل.
في المقابل يســـعى ريـــال مدريد إلى 
مواصلـــة صدارته للأســـبوع الرابع على 
التوالـــي من بوابة ســـلتا فيغو الســـابع 
عشـــر والمهـــدد بالهبـــوط إلـــى الدرجـــة 
الثانيـــة، إذ يبتعد نقطتـــين فقط عن ريال 

مايوركا صاحب المركز الثامن عشر.
وحقـــق ســـلتا فيغـــو فـــوزا وحيدا 
فـــي آخر تســـع مباريـــات مقابـــل ثلاث 

خســـارات وخمســـة تعادلات. في المقابل 
فإن خســـارة ”لوس بلانكـــوس“ الأخيرة 
تعود إلى المرحلة التاســـعة حينما سقط 
أمام مضيفه مايوركا 0 – 1 في 19 أكتوبر 

.2019

ورغم الغيابـــات الكثيرة في صفوف 
فريق العاصمة الإســـبانية إلا أن مدربه 
الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان، نجح في 
توظيـــف بدلائـــه بالشـــكل الصحيح ما 
انعكس إيجابا علـــى أداء الفريق بعدما 
شـــهد نهاية عام متأرجحة، ما أسفر عن 

خسارته الكثير من النقاط حينها.
ويمنـــي زيدان نفســـه بـــأن يواصل 
لاعبوه تألقهم وتحقيقهم الفوز السادس 
تواليا والتقدم أكثر فـــي الصدارة قبيل 
اســـتحقاقين بارزيـــن، الأول فـــي الــــ26 
مـــن الشـــهر الحالي عندما يســـتضيف 
مانشســـتر ســـيتي في ذهاب الدور ثمن 
النهائـــي لـــدوري أبطـــال أوروبا حيث 
يحمـــل الرقم القياســـي بعـــدد الألقاب، 
والثاني بعد أربعة أيام عندما يســـتقبل 
برشلونة في الكلاســـيكو في سانتياغو 

برنابيو.

ريال مدريد قوي ويركز 
بشكل كبير على لقب 

الدوري الإسباني

إرنستو فالفيردي

إيطاليا وطن بوغبا 
وهو يريد المنافسة على 

أعلى مستوى

مينو رايولا

 باريــس – ستســــتأنف بطولــــة دوري 
أبطال أوروبا نشــــاطها الأسبوع المقبل، 
بإقامة لقاءات الدور ثمن النهائي ليتجدّد 
معها الصراع على الأرقــــام بين أكثر من 
نجم يخوض هذه المســــابقة القارية من 
بينهم النجمان الدوليان لفريقي برشلونة 
ويوفنتوس كريستيانو رونالدو وليونيل 

ميسي.
ومثلما يحتدم الصــــراع بين الأندية 
من أجل مواصلة المشــــوار والتأهل إلى 
الدور ربــــع النهائي، فإن المنافســــة بين 
الغريمين رونالدو وميســــي على الأرقام 

القياسية لا تزال مستمرة.
”الســــيدة  فريقــــه  رونالــــدو  وقــــاد 
العجوز“ في دور المجموعات إلى احتلال 

صــــدارة المجموعة الرابعــــة برصيد 16 
نقطــــة، وأســــفرت القرعــــة عــــن مواجهة 

البيانكونيري لنظيره ليون الفرنسي.
وشارك صاروخ ماديرا في 6 مباريات 
فــــي دور المجموعــــات، وســــجل هدفين 

وصنع هدفا وحيدا.
وعلــــى الجانــــب الآخر، قاد ميســــي 
برشــــلونة إلى احتلال صدارة المجموعة 
السادســــة برصيــــد 14 نقطة، وأســــفرت 
القرعــــة عــــن مواجهــــة البارســــا لنظيره 

نابولي الإيطالي.
فــــي 5 مباريات  وشــــارك ”البرغوث“ 
بدور المجموعات وســــجل هدفين وصنع 
3  أهداف أخرى. وعلى مســــتوى الأرقام 
القياسية، يعتلي رونالدو قائمة اللاعبين 

الأكثــــر مشــــاركة فــــي دور الـــــ16 برصيد 
30 مبــــاراة خاضها بقمصان مانشســــتر 
يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ويحل 

في الوصافة ميسي برصيد 28 مباراة.
ومــــن الناحيــــة التهديفيــــة، يعتلــــي 
ميســــي صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلا 
في هــــذه المرحلة من المســــابقة برصيد 
26 هدفــــا، ويأتي رونالــــدو خلفه بفارق 3 

أهداف.
ويبــــدو أن رونالدو يضــــع عينه على 
كســــر رقم ميســــي في هــــذه المرحلة من 
البطولة، ولاسيما أنه في آخر 7 مباريات 
له مع يوفنتوس سجل 11 هدفا، ويعيش 
فترة مميزة على المستوى التهديفي منذ 

بداية 2020.

دوري الأبطال يجدد معركة الأرقام بين ميسي ورونالدو

زياش ينضم إلى قائمة من 
اللاعبين العرب المتواجدين 

في البريميرليغ يتقدمهم 
المصري محمد صلاح

مجموعة جاهزة لتعميق الفارق

عروضا مميـــزة برفقة 
الثلاثـــة  الأعـــوام  دار 
 ،2018 – 7 موســـم 2017
اللاعبين فـــي الدوري 

تسديدات. واقع 404
الدولي المغربـــي عدة 
ونه الأكثر في صناعة 
 والأكثر خلقًا للفرص 

ي ر يو

نجـــح فـــي المراوغـــات 
ـة) والأكثر تمريرا في
لملعب (1816 تمريرة)، 
ر الكـــرات البينية (49

بشـــكل كبيـــر كجناح 
يضا اللعب في المركز 
الموســـم من تســـجيل 
29 مباراة  9 هدفا فـــي 2

بجميع المسابقات.

المقررة الأحد في شيكاغو.
وفرض جايسون 
تاتوم نفسه نجما

للمباراة بتسجيله 39
نقطة، أي أقل بنقطتين

من رقمه القياسي 
الشخصي مع 9
متابعات، وأضاف

زميله ماركوس 
31 سمارت

نقطة. وقال 
”كانت  تاتوم

مباراة صعبة. 
أمر جيد أن تحقق 
الفوز قبل مباراة
كل النجوم وأن 

تســـتمتع بأوقـــات
الفراغ“.

وفرض لاعبو سلتيكس رقابة
على نجم كليبـــرز كاوهي لينارد،
متابعة، في حين 11 نقطة مع بـ28
لو وليامس 35 نقطـــة ومونترزل
24 نقطة و13 متابعة للخاسر أيض
م النتيجة  وظلت 
أواخـــر  حتـــى 
ســـجل عندما 
ســـلة ليمنـــح
127 التقـــدم 
24 ثاني قبـــل
نهاية
الأصلي ور
لاندري ش
بثلاثية
التعادل و
التمديد.
س



 تتعرض المهن لنوبـــات من الركود، 
إلا ”الخِرَتيـــة“، ربمـــا لأنهـــا أكبـــر من 
مجـــرد مهنـــة، ولا تحتاج إلـــى مؤهل، 
لاعتمادهـــا علـــى التفنن فـــي النطاعة 
واللّزوجة  الجلـــد  وســـماكة  والابتذال 
والإلحاح على تقديم الخدمات. تنتعش 
هـــذه المهنـــة فـــي المناطق الســـياحية 
وفي منطقة وســـط البلد فـــي القاهرة، 
ويحترف القيام بهـــذا الدور الوظيفي 
عاطلون يمتازون بخفّة الحركة وطلاقة 
اللســـان وإجادة لغة أجنبية، وأسلحة 
أخرى لا تشـــرّف أحدا؛ لإغراء السائح 
وتســـهيل مهمة اصطيـــاده وتطويعه، 

بعد إقناعه بتسهيل أموره.
ولا تخلـــو الثقافة مـــن ”الخِرَتية“، 
وهم عادة من قصـــار القامة، محدودي 
والفخـــر  الـــكلام  كثيـــري  الموهبـــة، 
وقلّمـــا  والنمائـــم،  الأســـرار  بمعرفـــة 
تجـــد أحدهم منفعـــلا مهموما بقضية، 
فهو دائما مبتســـم، موافق يســـبح مع 
التيار، مصفّـــق للرائج، حذرٌ يخشـــى 
اتخاذ موقف فتتعطـــل، من غير قصد، 
مصلحة هنا أو هنـــاك. ويبدأ الخِرَتي 
باســـتعراض مهاراته ويرمي شـــباكه 
على جمْع، ثم يلتصق بالصيد، ويوالي 
بحمايـــة  ويحيطـــه  ”الـــرزق“  رعايـــة 
مســـتمرة، قبل حضوره وخلال زيارته 

وبعد رجوعه، انتظارا للعودة.
الارتباط الشرطي بين المثقف الزائر 
والخِرَتـــي يمنح الأخيـــر صفة المتعهد 
بحمـــل الحقيبـــة مـــن المطـــار وإعداد 
ملف يضم ما نشـــرته عنـــه المطبوعات 
المطبوعـــات  مـــن  وغيرهـــا  المصريـــة 
العربيـــة التـــي تـــوزع فـــي القاهـــرة، 
وتقديمه إلى الضيف مع الإشـــارة إلى 
الدور الأكبر لعلاقـــات الخِرَتي في هذا 
الحضـــور الإعلامي الدائـــم في غيابه. 
وبعـــد تراجـــع الأرشـــيف الورقي جاء 
الشخصي  والنشر  الإلكتروني  النشاط 
المصحوب بصور فوتوغرافية ومقاطع 
فيديـــو وذكريات ومواقـــف حقيقية أو 

مختلقة تؤكد للزبون كفاءة المتعهد.
يعنيـــه  لا  العمومـــي  الخِرَتـــي 
التخصص البشـــري، ويخضع نشاطه 
لعلاقة تعاقدية في جغرافيا ســـياحية 
محددة. أما الخِرَتي الثقافي فيتشـــمم 
روائح الجاز والغاز والأموال، ويحترف 
تعقّب القادمين من الجغرافيا الفائضة 
بالثـــراء. وكان لمثقفـــي العـــراق قبـــل 
الحصار نصيـــب وافر من الاهتمام، ثم 
توجهت أنوف الخرتية إلى جنســـيات 
أخرى، ليست منها دول المغرب العربي 
التي لا يملـــك مثقفوهـــا إلا مواهبهم. 
ويحتفـــظ الخرتـــي بما يشـــبه حقوق 
الملكيـــة الفكرية، فهـــو الوكيل الوحيد 

لشخص أو لمثقفي منطقة.
قبل ســـنوات اقترح عليّ أحدهم أن 
أعيد نشـــر عمل لكاتبة جميلة، وجادل 
بأنني أعدت في سلسلتيْ كتاب الهلال 
وروايات الهلال إصدار أعمال منشورة. 
وكنت قد استعدت من تراث السلسلتين 
أعمالا غيـــر متاحة، منهـــا ”كتابات لم 
للدكتور محمد مندور، وشرعت  تنشر“ 
فـــي نشـــر روايـــة قرأتها وأنـــا طالب 
فـــي الجامعـــة لإريـــك ماريـــا ريمارك. 
وأدهشـــتني المقارنة، وإن توارى فيها 

هؤلاء الرجال أمام جمال امرأة.

صباح العرب

تية… حرفة 
َ

الخِر

لا تعرف الركود

 بريســتول (بريطانيــا) – يُعتقد أن فنان 
أهدى  بانكســـي  البريطاني  الغرافيتـــي 
مدينتـــه بريســـتول فـــي جنـــوب غـــرب 
إنجلتـــرا جدارية جديدة بمناســـبة عيد 
الحـــب تصور فتاة صغيرة بيدها مقلاع، 

لكنه أطلق زهورا حمراء.
ولم يؤكد بانكسي، وهويته الحقيقية 
غير معروفة، وهو من بلدة ييات القريبة 
من مدينة بريستول، أن العمل الفني من 
إبداعه. وعادة ما يســـتخدم حسابه على 
إنســـتغرام لإعلان ملكيته للوحاته، لكنه 

لم يفعل ذلك هذه المرة حتى الآن.
وتظهـــر الجدارية فتـــاة تغطي جزءا 
من رأسها بوشـــاح ومرسومة بالأبيض 
والأســـود على جانـــب حائـــط منزل في 

منطقة بارتون هيل في بريستول.
وتمســــك الصغيرة في إحــــدى يديها 
بمقلاع بينما كانت الأخرى وراءها وكأنها 
قد أطلقت للتو مقذوفا. وفي الطرف الآخر 
وعند نهايــــة مرمى المقــــلاع بقعة حمراء 

ساطعة مثل بقعة دماء، مصنوعة بأوراق 
الزهور البلاستيكية الحمراء.

وظهـــرت الجدارية الخميس، أي قبل 
يوم من عيد الحب.

وعادة ما يحاول بانكسي في لوحاته 
التي يتخذ من الشارع معرضا لها جذب 
الانتبـــاه لقضايـــا اجتماعيـــة بإضافـــة 

لمحات من الكآبة على مشاهد مبهجة.
وفي ديســـمبر الماضي سلط الضوء 
على قضيـــة المشـــردين بجدارية تصور 
غزالتـــين مـــن نـــوع الرنة وهمـــا تجران 
مشردا نائما على مقعد حديقة في مدينة 

برمنغهام في وسط إنجلترا.
وكان آخــــر ظهور لأعمال هــــذا الفنان 
المثيــــر للجدل في ديســــمبر الماضي، حيث 
كُشــــف قُبيل حلول عيد الميــــلاد، عن عمل 
لــــه في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية 
المحتلة. وهــــو عبارة عن مغــــارة صغيرة 
موضوعة أمام أجزاء مــــن جدار اخترقته 

قذيفة.

 مدريد – بدأت مدريد التخطيط لإعدام 
الآلاف مـــن الببغـــاوات يقـــول مجلـــس 
المدينة إنها تحدث جلبة للســـكان وتهدد 

الصحة العامة.
وقال مســـؤولون بالإدارة المحلية إنه 
تقرر إعدام أكثر مـــن 11 ألف طائر، وهو 
عدد يمثل حوالي 90 في المئة من إجمالي 

الببغاوات بالعاصمة الإسبانية.
وخصصت الإدارة المحلية نحو ثلاثة 
ملايين يـــورو (3.25 مليـــون دولار) لهذه 

العملية.
ومــــن المقرر أن يبــــدأ برنامج الإعدام، 
الــــذي قوبل بانتقادات من جماعات الرفق 

بالحيوان، في أكتوبر المقبل ويستمر على 
مدى 23 شهرا.

ويهـــدف البرنامج إلـــى وضع أعداد 
الببغـــاوات تحـــت الســـيطرة مـــن خلال 
تدمير أعشاشـــها وإزالة بيضها وأســـر 
الفـــراخ والطيور البالغة التي تســـتخدم 

الأعشاش والأقفاص.
وقالت إدارة البيئة في مدريد ”عملية 
القتــــل الرحيــــم التــــي تخضــــع للمعايير 
الأخلاقية ستُجرى باســــتخدام وسائل لا 

تتنافى مع معايير الرفق بالحيوان“.
ووفقـــا لمجلـــس المدينـــة الـــذي يديره 
تحالـــف محافظ مـــن أقصى اليمـــين منذ 

يونيو، زادت أعـــداد طيور الببغاء بمقدار 
الثلـــث خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية 
وبنت 4400 عش في أنحاء مدريد عام 2019. 
الرسمية،  الوثائق  تشــــير  وحســــبما 
أقامــــت الطيور أعشاشــــا ضخمــــة ثقيلة 
يمكن أن تســــقط من على الأشجار وربما 

تسقط معها فروع.
الحياة  حمايــــة  جمعيــــات  وترفــــض 
البرية ما قيل عن أثر الطيور السلبي على 
الحيــــاة البرية والنباتيــــة بالمدينة وكذلك 
الأســــلوب الذي اعتمده مجلس المدينة في 
أســــرها والتخلص منهــــا، ووصفت ذلك 

بأنه ينطوي على قدر كبير من القسوة.

  باريــس – أعلنت إدارة أكاديمية جوائز 
سيزار، وهي الرديف الفرنسي للأوسكار، 
اســــتقالتها الجماعية قبل أســــبوعين من 
حفلة توزيع هذه المكافآت الســــنوية، على 
خلفية الانتقادات لطريقة إدارة المؤسســــة 

والجدل بشأن قضية رومان بولانسكي.
وأوضحـــت الأكاديمية التي يرأســـها 
المنتـــج آلان ترزيـــان منـــذ 2003 ”تكريمـــا 
للنساء والرجال الذين صنعوا السينما في 
2019، ولاســـتعادة الصفاء والحرص على 
بطابعها  الســـينمائية  الاحتفالية  احتفاظ 
الاحتفالـــي، قرر مجلس إدارة الجمعية من 
أجـــل الترويـــج للســـينما (أكاديمية فنون 
الاستقالة“.  بالإجماع  وتقنياتها)  السينما 
وأضافت ”هذه الاستقالة الجماعية ستتيح 

إجراء تجديد كامل للإدارة“.

وســـيعقد اجتماع للجنة العامة بعد 
النســـخة الخامســـة والأربعـــين من هذه 
الحفلة في 28 فبراير الحالي، ما سيشكل 
مناســـبة لانتخـــاب ”إدارة جديدة لإعداد 
التعديـــلات على النصوص التأسيســـية 
للجمعيـــة مـــن أجـــل الترويج للســـينما 
وتنفيـــذ إجـــراء التحديث المعلـــن عنها، 

تحت راية المركز الوطني للسينما“.
ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد مقال 
الفرنســـية  نشـــرته صحيفة ”لـــو موند“ 
مســـاء الاثنين وقّعت عليه 400 شخصية 
مـــن عالم الســـينما في فرنســـا للمطالبة 
لأكاديميـــة جوائـــز  بـ“إصـــلاح عميـــق“ 

سيزار.
أعضـــاء  بأســـماء  التكتـــم  ويحيـــط 
الأكاديميـــة المؤلفـــة مـــن 4700 أخصائي 

في مجال الســـينما. ويتعـــين للانضمام 
إلى هذه الهيئة الاســـتحصال على رعاية 
شخصيتين على الأقل كما يجب أن يكون 
في ســـجل الشـــخص ما لا يقل عن ثلاثة 

أفلام طويلة في خمس سنوات.
وتخضع الأكاديمية كذلك لإدارة اتحاد 
منتجي السينما التي تضم 47 عضوا بما 
يشمل أخصائيين حائزين جوائز أوسكار 
ورؤساء سابقين للأكاديمية وشخصيات 

أخرى.
ومن هؤلاء الأسماء المخرج الفرنسي 
المتهـــم  بولانســـكي  رومـــان  البولنـــدي 
بعمليات اغتصـــاب والذي يتصدر فيلمه 
الترشـــيحات للفـــوز بجوائز  ”جاكـــوز“ 

ســـيزار هذا العـــام، ما يثيـــر غضبا في 
أوساط الجمعيات النسوية والرأي العام.

 ميــزوري (الولايــات المتحــدة) – أطلق 
طيار من ســــلاح الجــــو الأميركــــي خاتم 
خطوبة على علوّ تجاوز الـ90 ألف قدم في 

الجو، عارضا الزواج على حبيبته.
وخطط الكابتن ســـتيوارت شيبي، من 
ولاية ميزوري الأميركية، وشـــريكته ماري 
ليزمـــان، فـــي البداية، للمشـــاركة في تحد 
لإرسال ميدالية ترتفع في السماء من خلال 
اتصالهـــا ببالون يســـتخدم فـــي عمليات 
الطقـــس. ولكـــن، قبل لحظـــات من تحليق 
البالون، اســـتبدل شـــيبي الميدالية بخاتم 
خطوبـــة، آمـــلا في أن يصل إلـــى خطيبته 
عند عودة البالون من الفضاء إلى الأرض.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، قال شيبي  
إنــــه اعتمــــد على خبراتــــه في الهندســــة 
الجوية والتدريب التجريبي على الطيران 

للقيام بهذه الخطوة المثيرة.
وأشــــار إلــــى أنه ”إذا حــــدث خطأ ما، 
فسيفشــــل كل شيء“، إلا أنه خلال الفيديو 
الــــذي يظهر لقطــــات من الرحلــــة المثيرة، 
يصــــل البالــــون إلى علو شــــاهق ثم يعود 
مجددا إلــــى الأرض، حيث تلتقطه ليزمان، 

لتشاهد الخاتم، وتقبل عرض حبيبها.

بانكسي يرمي على مدينته 

مقلاع زهر في عيد الحب

عرض للزواج

 يسقط من الفضاء

مدريد تخصص 4 ملايين دولار لإعدام الببغاوات

استقالة جماعية لإدارة جوائز سيزار الفرنسية

للوجبـــات  مطعـــم  فاجـــأ   – كابــول   
الســـريعة يقع في وسط العاصمة كابول 
زبائنه بتوظيفه عاملا جديدا وفريدا من 
نوعه، متمثلا في نادلة روبوت تقف على 
تقديم الوجبـــات لرواد المطعم وتتواصل 
معهم بعدة لغـــات كالإنجليزية والداري 

والباشتون (لغتا البلاد الرئيسيتان).
ويقـــول مدير مطعم ”التايمز“، محمد 
رافي شـــيرزاد، إن الروبـــوت الذي يأخذ 
شـــكلا قريبا من هيئة الإنســـان، قد أثار 
فضول الناس منذ بدء تشـــغيله الشـــهر 

الماضي.
وأطلـــق على الروبوت اســـم ”تيميا“ 
ويبلـــغ ارتفاعـــه 1.5 متـــر. ويبـــدو كأنه 

يرتدي تنورة واسعة.
وتقـــدّم النادلـــة ”تيميـــا“، وهي أول 
روبوت في أفغانســـتان، الأطباق وســـط 
ذهول الزبائن، وتقول لهم ”شكرا جزيلا“.
وأفاد ســـيد حامد منصور، المتحدث 
باســـم وزارة الاتصـــالات وتكنولوجيـــا 
المعلومـــات الأفغانية، أن هـــذه هي المرة 
الأولـــى التـــي يســـتخدم فيهـــا مطعـــم 
أفغانســـتان،  فـــي  كنادلـــة  الروبـــوت 
مضيفا أنهم يدعمون المبادرة لتحســـين 

التكنولوجيا في البلاد.
وأكد شـــيرزاد ”هدفنا هـــو دفع جيل 
الشـــباب إلـــى رؤيـــة الروبـــوت لإثـــارة 
اهتمامهـــم بالاســـتثمار فـــي مثـــل هذه 
التكنولوجيا في البلاد. نريد لهم الابتكار 

في مثل هذه المبادرات في المستقبل“.

وأشـــار شـــيرزاد إلى أن ”مشـــاهدة 
روبوت في الحياة الواقعية هو أمر مثير 
للاهتمام بالنســـبة إلى الناس“، متابعا 
”أحيانا يقفز الأطفال من الفرح والمفاجأة 

عندما يقدّم لهم الطعام“.
ويعتبـــر وجود الروبـــوت في البلاد 
التي عانت طـــوال أربعة عقود من حرب 
مدمّـــرة، فرصـــة لإضفـــاء البهجـــة على 
الحيـــاة اليوميـــة فيها، حيـــث أصبحت 
شـــخصية شـــهيرة فـــي المجتمـــع منـــذ 

ظهورها لأول مرة قبل شهر.
سكان كابول الذين  وتجتذب ”تيميا“ 
يتدفقون على المطعم لتصويرها بواسطة 
هواتفهـــم المحمولـــة، والنظـــر إليها عن 

كثب.
وأفاد أحمد زكي (صبي في التاسعة 
من عمـــره) أنـــه أراد أن يـــرى الروبوت 
عـــن كثب، مضيفا ”رأيـــت الروبوت على 
شاشات التلفزيون وطلبت من والدي أن 
يأخذني إلى هذا المطعـــم“. ويؤكّد والده 
أحمد يوسف أن التحدّث إلى النادلة كان 
أمـــرا ممتعا، إذ من ”المثيـــر للاهتمام أن 

نرى روبوتا حقيقيا يعمل أمامنا“.
بقدرات بســـيطة  وتتمتـــع ”تيميـــا“ 
للغايـــة، فهي مخصصة لجلـــب الأطباق 
إلـــى الطاولات وتســـليمها إلـــى الزبائن 
علـــى صـــوان. وهـــي مبرمجـــة لتفادي 
العوائـــق المروريـــة. وتســـتطيع النادلة 
الروبـــوت أن تردّد العبارات الأساســـية 

مثل ”عيد ميلاد سعيد“. 

وفـــي المقابـــل، يمكـــن للزبائـــن طلب 
الطعـــام عبـــر شاشـــة تعمـــل باللمـــس 

موضوعة على بطنها. 
وعلى الرغم من تصنيع الروبوت في 
اليابـــان، إلا أنه يقوم بتقـــديم الوجبات 
الغذائية على الطريقة الأميركية، مراعيا 

تقاليد السكان المحليين.
ومع ذلـــك، لا تلقى ”تيميـــا“ ترحيبا، 
إذ أن بعـــض الأفغان يـــرون في وجودها 

خطـــرا على اليد العاملـــة في بلاد تعاني 
من معدّلات مرتفعة من البطالة تصل إلى 

40 في المئة.
وكتـــب كاشـــف أبوبكـــر علـــى موقع 
فيســـبوك إن ”هذا الأمر مثير للســـخرية، 
يستخدمون الروبوت فيما عشرات الآلاف 
من الشباب يبحثون بيأس عن أي عمل“.

ويـــرد صاحـــب المطعـــم علـــى هذه 
الانتقـــادات بالإشـــارة إلـــى أن الروبوت 

يســـاعد على إدخـــال تكنولوجيا جديدة 
إلـــى البـــلاد، ويمكن أن يوفـــر المزيد من 

الوظائف.
وقال ”لقد وظفنا ثلاثة خبراء للتعامل 
مع تيميا. كذلك يمكن للإنســـان الآلي أن 
يشـــجّع الجيـــل الأفغاني الجديـــد على 
تعلّـــم الذكاء الاصطناعـــي.. الأمر يتعلق 
باســـتحداث فرص عمل في أفغانستان، 

وليس بإلغائها“.

مطعم أفغاني للوجبات السريعة يوظف نادلة آلية في سابقة أولى من نوعها 
بأفغانستان التي تمزقها الحرب، بهدف إضفاء البهجة على زبائنه، وإثارة 

اهتمام الشباب للاستثمار في مثل هذه التكنولوجيا بالبلاد.

نادلة روبوت تزيد شهية الزبائن في مطعم أفغاني

السبت 2020/02/15 
السنة 42 العدد 11618

سعد القرش
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